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بيان الدوحة لقمّة الحوار الآسيوي: وقف حرب غزة فوراً
الدوحة ـ أنور الخطيب

أعربت القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، أمس 
الخميس، في ختام أعمالها التي استمرت يومين، 
في العاصمة القطرية الدوحة، عن »القلق العميق 
الــوضــع الخطير فــي قطاع غـــزة«، داعــيــة إلى  إزاء 
»وقف إطلاق نار فوري وكامل وشامل في القطاع، 
والسماح بوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية 
الأســاســيــة إلــيــه مــن دون قـــيـــود«. وأكــــدت الــقــمــة، 
بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وزعــمــاء ومسؤولين من 35 دولــة آسيوية، منهم 

)الــصــورة(  بزشكيان  مسعود  الإيــرانــي  الرئيس 
»ضـــــرورة الإفـــــراج الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عن 
جميع الرهائن والمعتقلين من الجانبين )إسرائيل 
وحــركــة حــمــاس( بناء على اتــفــاق مــتــبــادل«، كما 
فلسطين  لدولة  الكاملة  للعضوية  »دعمها  أكــدت 
إلــى تسوية شاملة  المتحدة والــتــوصــل  الأمـــم  فــي 
ــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأكـــــد الــبــيــان  ــ ــادل وعــ
الــخــتــامــي لــلــقــمــة )بـــيـــان الـــدوحـــة( »الـــتـــزام الـــدول 
الآسيوية بدعم والحفاظ على السلام والاستقرار 
تبادل  وتشجيع  الــطــويــل،  المـــدى  على  الإقليميين 
ــوار الــتــعــاون  ــــدول الأعــضــاء فــي حـ الأفــكــار بــن ال

الآســيــوي فــي هــذا الــصــدد«. مــن جهته، أكــد أمير 
قطر، في افتتاح القمة »أهمية العمل على احتواء 
الدول  واحترام سيادة  التوتر  التصعيد وخفض 
ــا يــجــري في  ــــدة أراضـــيـــهـــا«، مــعــتــبــراً أن »مـ ووحـ
أن  إبــادة جماعية«، ومضيفاً  قطاع غزة عمليات 
»العالم لا يزال يشهد تصاعداً خطيراً في الحرب 
على  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  تشنها  التي 
الدولي  العجز  أن »إسرائيل تستغل  غــزة«. ورأى 
وتــرى  الغربية،  الضفة  فــي  الاستيطان  لتوسيع 
الــفــرصــة مــتــاحــة الآن لــتــطــبــيــق مــخــطــطــاتــهــا في 
ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة أو أجــــزاء مــنــهــا«. وبــشــأن 

إلــى »العمل  مــا يجري فــي لبنان، دعــا أمير قطر 
لبنان«، مجدداً رفضه  العدوان على  الجاد لوقف 
الإسرائيلية ضد  العسكرية  والعمليات  »للغارات 
ــال كـــذلـــك: »ســبــق أن  الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة«. وقــ
على  إسرائيل  عــدم محاسبة  عواقب  من  رنا 

ّ
حذ

أن  وأكــد  الإنسانية«.  ارتكبته من جرائم ضد  ما 
»دولة قطر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في 
حصوله على حقوقه المشروعة«، مشدداً على أن 
»الأمن لن يتحقق من دون تحقيق السلام العادل، 
وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967«. 
]التفاصيل ص. 7[
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الجنوب في الأغنية اللبنانية
الوطنية«، وقد كرسّته كذلك أعمال فنانين مثل  »الأغنية  ثابت في  رمز  لبنان  جنوب 
فيروز ووديع الصافي وجوليا بطرس وخالد الهبر وأحمد قعبور وغيرهم. ]22ـ23[
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جبهة لبنان
توسيع  وسط  لبنان  جنوب  في  الإسرائيلي  والجيش  الله  حزب  بين  المعارك  تواصلت 
الاحتلال دائرة استهدافاته التي شملت عمق بيروت وجبل لبنان وشمال العاصمة، 
إلى جانب استهداف الجيش اللبناني الذي أعلن مقتل اثنين من جنوده بنيران الاحتلال، 

بينما أنذر 25 قرية جنوبية بإخلائها

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

الحدود  بــلــدات جــديــدة على  دخلت 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى خــط  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــــن الــجــيــش  ــة بـ ــريــ ــبــ ــات الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
ذ الحزب كميناً 

ّ
الإسرائيلي وحزب الله، إذ نف

بـــقـــوات الاحـــتـــال الــتــي حـــاولـــت الــتــســلــل في 
يـــارون فــي قــضــاء بنت جبيل )القطاع  بــلــدة 
ــع بــــن تــلــك  ــ ــه أوقــ ــ ــال الــــحــــزب إنـ ــ الأوســـــــــط(، قـ
القوات قتلى وجرحى، فيما تصدت عناصره 
من  القريبة  فاطمة  بوابة  عند  تقدّم  لمحاولة 
بـــلـــدة كــفــركــا بــقــضــاء مــرجــعــيــون )الــقــطــاع 
الشرقي(، وهي البوابة التي خرج منها آخر 
2000. جاء  عــام  لبنان  مــن  إسرائيلي  جندي 
ذلك غداة دخول الحرب الموسعة على لبنان 
مــنــذ 23 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي مــرحــلــة 
الحرب البرية فعلياً أول من أمس الأربعاء، إذ 
قتل 11 جندياً وضابطاً إسرائيلياً الأربعاء، 
بــحــســب مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، في 
ــان، الـــتـــي شــمــلــت،  ــنـ ــبـ مــــواجــــهــــات جـــنـــوبـــي لـ
ــلـــدات الــعــديــســة فـــي قــضــاء  ــــس، بـ أول مـــن أمـ
الـــراس ومحور  مرجعيون ويـــارون ومـــارون 
المالكية ـ عيترون في قضاء بنت جبيل، علماً 
اعـــتـــرف بــمــقــتــل ثمانية  ــتـــال  أن جــيــش الاحـ
بــيــنــهــم ثـــاثـــة ضـــبـــاط وإصــــابــــة 15 آخـــريـــن، 
ويــواصــل  الــفــعــلــيــة.  الحصيلة  عــلــى  متكتماً 
الاحـــتـــال تــهــجــيــر الــلــبــنــانــيــن فـــي الــجــنــوب 
بعدما أنذر، أمس، سكان 25 قرية في جنوب 
إلــى شمال  والتوجه  منازلهم  بــإخــاء  لبنان 
نهر الأولــي، شمال شرق مدينة صيدا. يأتي 
الحمراء  الحدود  استمراره بتخطي  ذلك مع 
ــيــــروت، مــســاء  ــع قــصــفــه عــمــق الــعــاصــمــة بــ مـ
أمــــــس، بـــالـــقـــنـــابـــل الـــفـــوســـفـــوريـــة مــســتــهــدفــا 
مركزاً للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة 
الباشورة على أطراف وسط بيروت التجاري، 
أســفــر عـــن اســتــشــهــاد تــســعــة أشـــخـــاص. كما 
قــصــف، أمـــس، بــلــدة كيفون فــي قــضــاء عاليه 
فـــي جــبــل لــبــنــان لأول مــــرة، والمــعــصــيــرة في 
كسروان للمرة الثانية، إلى جانب استهداف 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــذي أعــلــن، أمــــس، مقتل 
اثــنــن مــن جــنــوده فــي الطيبة وفـــي مــركــز له 
المركز  في بنت جبيل، فيما رد عناصره في 
المــذكــور »عــلــى مــصــادر الــنــيــران«، فــي تــطــوّر 
يعتبر لافتاً. وقال حزب الله في بيان، عصر 

الهمجية  الاســتــبــاحــة  عــلــى  »رداً  إنـــه  أمــــس، 
الإســرائــيــلــيــة لــلــمــدن والــقــرى والمــدنــيــن، بلغ 
مجموع عدد العبوات الناسفة« التي فجرها 
عــنــاصــره »بـــالـــقـــوات المـــعـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة 
الـــراس ويـــارون،  مـــارون  فــي بلدتي  المتسللة 
الفجر  )أمـــس( منذ ســاعــات  الــيــوم الخميس 
ــع عـــبـــوات، وقـــد أوقـــعـــت خسائر  الأولـــــى، أربــ
الــعــدو«. وكــان الحزب  كبيرة وفادحة بقوات 
قــد قــال فــي بــيــانــات ســابــقــة، أمـــس، إنــه »لــدى 
محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل 
عناصره  فجّر  يـــارون«،  بلدة  باتجاه جبانة 
»عــبــوة سجيل بــالــقــوة المــتــقــدمــة وأوقــعــوهــم 
ــــح«، كـــمـــا فــــجــــروا عــبــوتــن  ــريـ ــ بــــن قــتــيــل وجـ
ناسفتين بالقوة المتقدمة »عند بوابة فاطمة، 
وتصدوا لها »بقذائف المدفعية«. كذلك، فجّر 
ــر فــي بــيــان،  عــنــاصــر الـــحـــزب، بــحــســب مــا ذكـ
ــواء غـــولانـــي في  ــ ــبـــوة نــاســفــة بـــقـــوة مـــن لـ »عـ
منطقة ترتيرة في بلدة مــارون الــراس كانت 
للبلدة،  الغربية  الجهة  من  الالتفاف  تحاول 

وأوقعناهم بين قتيل وجريح«.
لدى  الــدائــمــة  لبنان  بعثة  أعلنت  مــن جهتها، 
الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، أنها قدمت 
شــكــوى مــتــطــابــقــة أمــــام كـــل مـــن الأمــــن الــعــام 
ومجلس  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
الأمن، بعد اعتداء إسرائيل على سيادة لبنان 
ــــل حــــــدوده، اعـــتـــبـــاراً من  وتـــوغـــل قــواتــهــا داخـ
تــشــريــن الأول 2024،  أكــتــوبــر/  لــيــل الأول مــن 
الاجتياح  الإسرائيلية  الحكومة  لقرار  تنفيذاً 
الشكوى خرق  في  لبنان  وأكــد  للبنان.  البري 
إسرائيل خط الانسحاب )الخط الأزرق( للعام 
بــجــوهــر  الـــحـــائـــط  ــــرض  عـ 2000، »وضـــربـــهـــا 
ة وجوده«، مستغرباً دعواتها 

ّ
القرار 1701 وعل

المــتــكــررة إلـــى تطبيق هـــذا الـــقـــرار وهـــي التي 
أمعنت في خرقه منذ صدوره في العام 2006. 
نــقــلــت صــحــيــفــة وول ستريت  الــســيــاق،  وفـــي 
جــــورنــــال الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــــس، عــــن مــســؤولــن 
إسرائيليين، أن الهدف من العملية العسكرية 
أنفاق  تدمير  هو  الإسرائيلي  للجيش  البرية 
ومــــخــــازن أســـلـــحـــة جـــهـــزهـــا حـــــزب الـــلـــه عــلــى 
الحدود مع إسرائيل من أجل هجوم محتمل، 
العملية  بتوسع  للجيش  نية  لا  أن  مضيفين 
إلى حرب واسعة النطاق في لبنان. لكن أحد 
المصادر أقر بأن أحــداث الحرب من الممكن أن 
 عن الغزو 

ً
تطور ديناميكيتها الخاصة، قائلا

الموسع: »هــذا ليس في ذهننا، ولكن بالطبع 

ــذا الــســيــنــاريــو«. من  يــمــكــن جــرنــا إلـــى مــثــل هـ
جهة أخـــرى، أفـــادت سلطة الإطــفــاء والإنــقــاذ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــد ظــهــر أمــــــس،، بــعــمــل 11 
فــريــقــا فــي عـــدة مــنــاطــق فــي الــجــلــيــل الــغــربــي 
على إخماد حرائق وتمشيط مناطق عديدة 
ــة أطــلــقــت  ــيــ جـــــــراء ســــقــــوط قــــذائــــف صــــاروخــ
اعتراضها  جـــراء  أو  اللبنانية  الأراضــــي  مــن 
وسقوط شظايا. وقالت إن »الطواقم تمكنت 
من السيطرة على معظم الحرائق باستثناء 
ــرق  ــي مــنــطــقــة الــــكــــابــــري )شــ حـــريـــق كــبــيــر فــ
نهاريا(. من جهتها، قالت مصادر للتلفزيون 
العربي إن جندياً إسرائيلياً قتل وأصيب آخر 
جــراء سقوط صــاروخ داخــل قاعدة عسكرية 
ــــل، مـــضـــيـــفـــة أن مـــروحـــيـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــالـــي إسـ ــمـ شـ
إســرائــيــلــيــة شـــوهـــدت وهــــي تــنــقــل مــصــابــن 
فــي مــعــارك إلـــى مستشفى رمــبــام فــي حيفا. 
وبــالــتــزامــن، كــان حــزب الــلــه يعلن استهداف 

قاعدة سخنين للصناعات العسكرية )شركة 
صاروخية.  بصلية  عكا  خليج  في  رافائيل( 
علماً أن الحزب استهدف القاعدة في الـ22 من 

الشهر الماضي. 
ــتـــال بــعــد عن  وبــيــنــمــا لـــم يــعــلــن جــيــش الاحـ
قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوفــه أمـــس أو خــال 
مجموعات  تــداولــت  الخميس،  الأربــعــاء  ليل 
ــيــــة، عـــلـــى مــنــصــات  إســـرائـــيـــلـــيـــة غـــيـــر رســــمــ
ــاء حـــــول وقــــوع  ــبــ ــرام، أمــــــس، أنــ ــغـ ــلـ ــيـ مــنــهــا تـ
الشمالية  الجبهة  عــلــى  اســتــثــنــائــي«  »حـــدث 
قناة  وصفته  كما  الجنوبية(،  لبنان  )جبهة 
»حــــدشــــوت بــــزمــــان« مـــن دون الإفــــصــــاح عن 
ــرى بــاســم  ــ ــاة أخــ ــنـ ــرت قـ ــ تـــفـــاصـــيـــل، فــيــمــا ذكــ
»حدشوت عخشاف« أن »مروحيات عسكرية 
بعد  لبنان  من  بإجلاء جنود وضباط  تقوم 
تفجير عبوات ناسفة بقوة في لواء غولاني«.
ــانـــات  ــيـ وكــــــــان حـــــــزب الــــلــــه قـــــد أعــــلــــن فـــــي بـ
ــــس، اســـتـــهـــداف مـــديـــنـــة طــبــريــا  مـــتـــفـــرقـــة، أمــ
لقوات  وتحركاً  صاروخية،  بصلية  المحتلة 
الاحتلال في موقع الراهب بقذائف المدفعية، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــهــداف تــجــمّــعــات لــقــوات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي حـــرش مسكفعام، 
يرؤون،  ومستوطنة كفرجلعادي ومستونة 
وقــرب مستوطنة أدميت، وشــرق مستوطنة 
ســـعـــســـع. وشـــمـــلـــت الـــهـــجـــمـــات اســـتـــهـــداف 
البصة،  مستوطنة  فــي  لــاحــتــال  تجمعات 
شتولا  موقعي  وبــن  شوميرا،  ومستوطنة 
والـــراهـــب، ومــنــطــقــة الــثــغــرة فــي خــــراج بلدة 
ــال الــحــزب  ــــس، قــ الــعــديــســة. وبـــعـــد عــصــر أمـ
إنــــه اســتــهــدف دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة مـــن طـــراز 
مــيــركــافــا فـــي مــســتــوطــنــة نــطــوعــة بــصــاروخ 

إلــى جانب قصف مدينة طبريا في  مــوجّــه، 
فــلــســطــن المــحــتــلــة بــرشــقــة صـــاروخـــيـــة. في 
غـــارات عصر  الاحــتــال  نفذ  المقابل، وبينما 
أعلن  الجنوبية،  بــيــوت  ضاحية  على  أمــس 
الجيش الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان، أن طــائــرات 
ــر أمـــــس(،  حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لــــه »أغــــــــارت )عـــصـ
بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات، 
على أهداف تابعة لركن الاستخبارات لحزب 
بــيــروت، حيث كــان داخلها عناصر  الله فــي 
ــائـــل جــمــع المــعــلــومــات ومــقــار  الـــوحـــدة ووسـ
ــنـــى تــحــتــيــة أخــــــــرى«. وبــحــســب  الـــقـــيـــادة وبـ
الاستخبارات  ركــن  »يعتبر  الجيش،  مــزاعــم 
ــة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــة الاسـ ــســ ــي حــــــزب الــــلــــه المــــؤســ ــ فـ
المـــركـــزيـــة فـــي الـــحـــزب، والمـــســـؤولـــة عـــن بــنــاء 

وجيشها،  إسرائيل  عن  استخبارية  صــورة 
حيث يقود العمل الاستخباري في حزب الله 
بالتزامن  ذلــك  يأتي  إسرائيل«.  مواجهة  في 
)أغلبية شيعية(  بلدة كيفون  استهداف  مع 
في قضاء عاليه لأول مــرة منذ بــدء الحرب، 
بغارة إسرائيلية، إذ يعد هذا القضاء خارج 
دائرة استهداف الاحتلال، باعتبارها منطقة 
ــار الاحــتــال،  خـــارج نــفــوذ الــحــزب. كــذلــك، أغـ
أمس، على بلدة المعيصرة )أغلبية شيعية( 
ــيـــروت، للمرة  فـــي فــتــوح كـــســـروان، شــمــال بـ
الأولى  للمرة  استهدفتها  غــارة  الثانية منذ 
الشهر الماضي، وضعت في إطــار استهداف 

الحاضنة الشعبية لحزب الله.
ارتفاع  اللبنانية  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 

ــارة الإســرائــيــلــيــة  ــغـ حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء فـــي الـ
ــيـــة  ــلـــى مــــركــــز لــلــهــيــئــة الـــصـــحـــيـــة الإســـامـ عـ
الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه فـــي الـــبـــاشـــورة، وســط 
بيروت، إلى تسعة شهداء، فيما قالت الوكالة 
الــوطــنــيــة لــإعــام )الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة( إن 
ــارة  ــغـ ــــال الـ ــوات الاحــــتــــال اســـتـــخـــدمـــت خـ ــ قــ
ــحــرّمــة دولـــيـــا. وفــي 

ُ
الــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة الم

ــوقـــت الـــــذي تـــواصـــلـــت فــيــه الــــغــــارات أمــس  الـ
عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن الــجــنــوب والــبــقــاع 
شــرقــي لــبــنــان، قـــال وزيــــر الــصــحــة اللبناني 
فـــراس الأبــيــض، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس، 
إن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 1974 
قتيلا، بينهم 127 طفلا، و9384 مصاباً، منذ 
أن  وأضـــــاف   .2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الــغــارات الإســرائــيــلــيــة قتلت 40 شخصاً من 
ــوارئ، بــالإضــافــة إلــى  ــطـ الــطــواقــم الطبية والـ

تضرر عشرات المراكز الصحية.
وأدخــل الجيش الإسرائيلي أيضاً إلى دائرة 
الــجــيــش اللبناني،  ــعــة حــديــثــا  أهـــدافـــه المــوسَّ
الــــذي اســتــشــهــد اثـــنـــان مـــن عــنــاصــره، أمـــس، 
ــــي تــطــور  بـــنـــيـــران إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــبـــاشـــرة. وفـ
الجيش  رد  العمليات، فقد  مــجــرى  فــي  لافــت 
الإسرائيلية  النيران  مــصــادر  على  اللبناني 
ــهـــداف مـــركـــز لــــه فــــي مــنــطــقــة بــنــت  ــتـ بـــعـــد اسـ
جبيل فــي الــجــنــوب، مــا أســفــر عــن استشهاد 
عسكري لبناني. واستشهد أحد العسكريين 
وأصــيــب آخـــر بـــجـــروح، أمـــس أيــضــا، نتيجة 
ــــك  ــــن الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي، وذلـ اعـــــتـــــداء مـ
بمشاركة  وإنــقــاذ  إخـــاء  مهمة  تنفيذ  أثــنــاء 
الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة – 
في  وقــال مصدر  الــبــاد.  مرجعيون جنوبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لـــ
»مــجــمــوع عــدد الــشــهــداء مــن العسكريين هو 
أربعة حتى الساعة، وذلــك منذ بدء العدوان 
على الجنوب اللبناني في الثامن من أكتوبر 
2023، ومن ثم توسعه ميدانياً«، مشيراً إلى 
أن »هــنــاك عـــدداً مــن الــجــرحــى أيــضــا سقطوا 
خلال هذا العام«. ولفت المصدر إلى أن »عدد 
الــشــهــداء الأربــعــة هــو مــن الــذيــن استشهدوا 
خلال تأدية مهامهم وفي أثناء الخدمة، لكن 
وجودهم  أثناء  استشهدوا  عسكريين  هناك 
الأربعاء  أمــس  مــن(  )أول  منازلهم، منهم  في 
 فـــي اســـتـــهـــداف مــنــطــقــة الـــبـــاشـــورة في 

ً
مـــثـــا

بيروت«، مشيراً إلى أن »الاحتلال الإسرائيلي 
مــبــاشــر، وهـــذا ما  الــجــيــش بشكل  يستهدف 
لــن نسمح بــه وســنــرد على مــصــادر النيران، 
والجيش سيكون بالمرصاد لهذه الضربات«.

فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال جــيــش الاحـــتـــال، في 
بلدية  قــواتــه قصفت »مبنى  إن  أمـــس،  بــيــان 
بنت جبيل في جنوب لبنان، وقتلت 15 من 
أعضاء حزب الله«، فيما لم يعلق الحزب على 
هذه الأنباء. وفي السياق، حذر بيان لجيش 
الاحـــتـــال، أمــــس، مـــزيـــداً مـــن الـــقـــرى جنوبي 
لبنان، طالباً من سكانها إخلاء بيوتهم، وأنه 
»يــحــظــر« عــلــيــهــم »الــتــوجــه جــنــوبــا«. وحـــدد 
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام 
ــي، فـــي مــنــشــور على  ــ الــعــربــي أفــيــخــاي أدرعــ
التحذير،  الــتــي شملها  الــقــرى  إكـــس،  منصة 
وهــــي 25 قـــريـــة، لــيــصــبــح عــــدد الـــقـــرى الــتــي 
وجه إليها الاحتلال التحذير نفسه 70 قرية. 
فــوراً والتوجه  وقـــال: »عليكم إخــاء بيوتكم 
إلى شمال نهر الأولي«. إلى ذلك، عقد رئيس 
نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
ميقاتي، أمس، سلسلة ‏اجتماعات في السرايا 
الــحــكــومــيــة بـــبـــيـــروت، فــــي ســـيـــاق مــعــالــجــة 
تــداعــيــات الـــعـــدوان الاســرائــيــلــي عــلــى لبنان 
وأزمة التهجير من مختلف مناطق الجنوب 

والبقاع، والتي تخطت مليون مهجّر.

ناصر السهلي

يصعب إنكار التغير الحاصل على 
مستوى الرأي العام الأوروبي بعد 

عام على »السابع من أكتوبر«. 
نعم، جيل زد الأوروبي، بصفتهم 
قادة مستقبل، أكثر تفهماً للحق 
الفلسطيني. وساهم هذا الجيل، 

مع جيل شاب فلسطيني-أوروبي 
في مواجهة تحيّز وسائل الإعلام 

التقليدية للاحتلال الإسرائيلي. 
والصحيح أيضاً أن تراكم الوعي 
ل ضغطاً 

ّ
بقضية فلسطين شك

على الطبقات السياسية الحاكمة، 
وإن بشكل نسبي. الامتعاض 

الأوروبي من الحمل الثقيل لجرائم 
الحرب الإسرائيلية، بكل تفاصيلها 

في قطاع غزة، والحرج من النبرة 
العنجهية لبنيامين نتنياهو، عُبّر 

عنهما بخطاب إعلامي قدّمه مسؤول 
السياسات الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل. مع ذلك كله، 
وغيره كثير، فإن الجار الأوروبي 
 بعد عن تبعيته للحليف 

َ
لم يتخل

الأميركي فيما يتعلق بقضية 
فلسطين ومشاريع نتنياهو، التي 

تؤثر بصورة مباشرة على مصالح 
أوروبا. بالطبع تملك القارة بعض 

العقلانية، التي يمكن أن تترجِم 
امتعاضها من تل أبيب إذا ما تضافر 

رها بمصالحها 
ّ
جهد عربي يذك

العميقة مع المنطقة. فترك العرب 
غيرهم يقررون مستقبل منطقتهم 

سيجعل الامتعاض الأوروبي من 
عجرفة نتنياهو ومعسكره حالة 
يتعايش معها، مثلما تعايش مع 

كل تداعيات احتلال 1967 والعقود 
الأخيرة من حديث أجوف عن عملية 

السلام ونسف اتفاق أوسلو، ومع 
تصويت الكنيست بوقاحة على 

رفض الدولة الفلسطينية. الواقع اليوم، 
وهو كلام قد يُغضب البعض، ليس 
»الدقائق الأخيرة« لهزيمة المشروع 

الصهيوني. بالتالي ما تحقق أوروبياً 
ماً ثابتاً، بدون جهد 

ّ
ليس مسل

عربي وفلسطيني لترسيخه. فهذه 
الأجيال الأوروبية تعيش واقعاً يقول 

إن الطبقة السياسية التقليدية في 
دولها تزايد على اليمين المتطرف في 
الجرأة على استغلال فرص تشويه 

النضال والمقاومة الفلسطينية، 
لفرض تكميم أفواه بحق القوى 

الأوروبية المتضامنة مع فلسطين 
نيابة عن اللوبيات الصهيونية، 
باختراع »مخططات إرهابية« 

و»معاداة سامية«. وسط كل ذلك، إذا 
ركت الأمور فقط لما تحقق في 

ُ
ما ت

عام مضى وبدون تأثير ومثابرة، 
فليس حكيماً استبعاد سيناريو 

توسع نفوذ معسكر اليمين الأوروبي 
القومي المتطرف، أو الترامبيين )نسبة 

لدونالد ترامب(، حليف الصهيونية 
بعد سنوات من اتهامه بمعاداة 

اليهود، بخلطه بين كراهية المهاجرين 
والمسلمين والسياسة الخارجية. 

وبافتراض استمرار الوضع العربي 
في حالة غيبوبة، وتواصل الانقسام 

الفلسطيني على سراب، فسنكون 
أمام مقررة سياسات خارجية 

أوروبية، الإستونية كايا كالاس، أكثر 
تظهيراً لتحيزها لتل أبيب، كما تفعل 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 

فون ديرلاين.

قصف إسرائيل جوار حميميم بتنسيق مع روسيا؟المعابر الحدودية تحت التهديد الإسرائيلي

استهداف الجيش وبيروت 
انتقاماً لخسائر الغزو

الحدث

غازي عنتاب ـ محمد كركص

يــــضــــع الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي حـــربـــه 
المــتــواصــلــة عــلــى لــبــنــان، عــيــنــه عــلــى المــعــابــر 
ــة، وبــعــدمــا  ــ ــــوريـ الــــحــــدوديــــة بــــن لـــبـــنـــان وسـ
نقاطاً حدودية  الماضية  الأيــام  في  استهدف 
بـــن الـــبـــلـــديـــن، عــــاد أمــــس الــخــمــيــس لــيــهــدد 
بشكل غير مباشر باستهداف معبر المصنع 
المــدنــي الـــحـــدودي، بــحــجــة اســتــخــدامــه لنقل 
لــبــنــان«. وقـــال الجيش  إلـــى  »وســائــل قتالية 
ــان أمـــــــس، إنــــــه »مـــنـــذ  ــيــ ــــي بــ الإســــرائــــيــــلــــي، فـ
الــحــدوديــة عند  اســتــهــداف مــحــاور التهريب 
الخميس  يـــوم  اللبنانية  الــســوريــة  الـــحـــدود 
الماضي( أصبح معبر المصنع  )من الأسبوع 
الــذي ينقل حزب  الرئيسي  المعبر  الــحــدودي 
القتالية«، مدعياً أن  الله من خلاله الوسائل 
ــاول عــلــى مـــدار الأســـبـــوع الأخــيــر  الــحــزب »حــ
قتالية  وسائل  وتهريب  نقل  عمليات  تنفيذ 
حساسة، منها وسائل قتالية برية، ووسائل 
عبر  لبنان  لجبهة جنوب  قتالية مخصصة 
الله يــحــاول استغلال  معبر المــصــنــع... حــزب 
ــائــــل الــقــتــالــيــة  الـــغـــطـــاء المــــدنــــي لـــنـــقـــل الــــوســ
الـــواردة مــن إيـــران عبر ســوريــة، مختبئاً بين 
أن  وتــابــع  واللبنانيين«.  الــســوريــن  المدنيين 
»الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها 
الـــحـــدوديـــة الــرســمــيــة، وهــــي قـــــادرة عــلــى أن 
تمنع حــزب الله من المــرور من هــذه المعابر«، 
 »دولة لبنان على إجراء تفتيش صارم 

ّ
وحث

المدنية،  المعابر  طريق  عــن  المـــارة  للشاحنات 
التي تحتوي  والمــركــبــات  الشاحنات  وإعـــادة 
إلى سورية«، محذراً  القتالية  الوسائل  على 
مــن أنـــه »لـــن يسمح بــتــهــريــب هـــذه الــوســائــل 
إذا اضطر  التحرك  فــي  يــتــردد  ولــن  القتالية، 
لذلك على غرار ما قام به طيلة هذه الحرب«.

ــة، قــد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرة إســ ــيّـ ــ ــــسـ وكـــــانـــــت طـــــائـــــرة مُـ
اســـتـــهـــدفـــت لـــيـــل الأحــــــد المــــاضــــي، بـــصـــاروخ 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

وسّعت إسرائيل دائرة هجماتها في سورية، 
فقصفت ما يُعتقد أنه مستودع أسلحة فيه 
شحنات ذخيرة لحزب الله اللبناني في ريف 
الــاذقــيــة، غــربــي الــبــاد، عــلــى أطــــراف قــاعــدة 
حميميم الــجــويــة، الــقــاعــدة الــروســيــة الأكــبــر 
ــقــرأ 

ُ
فـــي شــــرق المـــتـــوســـط، فـــي خـــطـــوة ربـــمـــا ت

على أنها خروج عن سياق تفاهمات سابقة 
بين تل أبيب وموسكو ظلت لسنوات تحكم 
الــتــحــرك الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــنــاطــق خــاضــعــة 
لنفوذ روسيا في سورية.وذكرت مصادر من 
وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن بــارجــة  الـــســـوريـــة، لــــ
حــربــيــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت، فــجــر أمــس 
الخميس، من البحر المتوسط، بعدة صواريخ 
بــعــيــدة المـــــدى، مــســتــودعــا لــأســلــحــة يخص 
الحرس الثوري الإيراني بالاشتراك مع حزب 
في  حميميم  بلدة  من  بالقرب  اللبناني  الله 
منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمال 
غربي سورية. ونفت المصادر تعرض قاعدة 
حميميم الجوية التابعة للقوات الروسية لأي 
الإطفاء  فرق  أن   

ً
مبينة إسرائيلي،  استهداف 

الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري أخــمــدت الــحــرائــق 
الناجمة  المستودع  مُحيط  في  اندلعت  التي 
عــن الانــفــجــارات بعد ســاعــات متواصلة من 
العمل. وفيما ذكرت مواقع إلكترونية موالية 
للنظام أن الدفاعات الروسية شاركت بكثافة 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي، أكـــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــدفــاعــات  المـــصـــادر لـــ

الروسية لم تشارك مطلقاً في صد الهجوم.
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي تستهدف فيها 
إســرائــيــل أهـــدافـــا إيــرانــيــة فــي محيط قــاعــدة 
حميميم الـــروســـيـــة، فـــي خــطــوة ربــمــا تــهــدد 
ــة إســرائــيــلــيــة أبــــرمــــت، في  ــيـ تــفــاهــمــات روسـ
ــام 2021، بين  عـ مـــن  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/ 

في إدارة الهجرة والجوازات، أن عدد الوافدين 
الــلــبــنــانــيــن إلــــى ســـوريـــة بــلــغ نــحــو 72 ألــفــا، 
وعدد العائدين السوريين نحو 197 ألفاً منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي الحالي على لبنان، 

يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
تربط  حــدوديــة شرعية  معابر  وهــنــاك ستة 
بـــن ســـوريـــة ولــبــنــان، أربـــعـــة مــنــهــا فـــي ريــف 
محافظة حــمــص، وواحـــد فــي ريــف محافظة 
طــرطــوس، وآخـــر فــي ريـــف محافظة دمــشــق، 
الواقع بين بلدة  وهــي معبر جديدة يابوس 
جـــديـــدة يـــابـــوس فـــي ريــــف مــحــافــظــة دمــشــق 
بلدة  اللبناني  الطرف  الغربي، ويقابلها من 
المصنع في محافظة البقاع، ويعتبر من أهم 
الواقع  الدبوسية  ومعبر  التجارية،  المعابر 
بين قرية الدبوسية في ريف حمص الغربي 
لنقل  ويستخدم  لبنان،  في  العبودية  وقرية 
معبر  إليهما  يضاف  والمسافرين.  البضائع 
جوسية الذي يصل سورية ولبنان من جهة 
جــوســيــة الــتــابــعــة لمــديــنــة الــقــصــيــر ومــديــنــة 
القاع على الطرف اللبناني، ويُستخدم لنقل 
الــبــضــائــع، ومــعــبــر تــلــكــلــخ الـــواقـــع بـــن قــريــة 
تــلــكــلــخ فـــي ريــــف مــحــافــظــة حــمــص الــغــربــي 
اللبنانية،  الــجــهــة  مــن  خــالــد  وادي  ومــنــطــقــة 
ومعبر مطربا بريف حمص الغربي، ومعبر 
ــع بـــن مــحــافــظــة طــرطــوس  ــواقــ الــعــريــضــة الــ
الشرعية،  غير  المعابر  أمــا  العريضة.  وقــريــة 
فيوجد العشرات منها على طول الحدود بين 
ستخدم لتهريب 

ُ
سورية ولبنان، وغالباً ما ت

البضائع والأشخاص.
وقــــال الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
ــوان، لــــــ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  ــ ــلــ ــ وائــــــــل عــ
»إســــرائــــيــــل ســـتـــاحـــق مــــا تــعــتــقــد أن حـــزب 
الــلــه ســيــلــجــأ إلـــيـــه«، مــتــحــدثــا عـــن أن »هــنــاك 
مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة كـــان يستخدمها حــزب 
القيادات  لــدخــول وخـــروج  الله بشكل واســع 
والعناصر والمجموعات والأسلحة والذخائر 

الجانب الروسي، أو غيره من أطراف الصراع 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. وكـــانـــت وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة قــد وسّــعــت، فــي عــام 2021، قاعدة 
حميميم الجوية، التي كانت قد تحولت في 
الــروســي،  للطيران  منطلق  إلــى   2015 الــعــام 
الذي تدخل في سبتمبر/ أيلول من ذاك العام 
تحت  السقوط،  من  السوري  النظام  لحماية 
وطـــأة ضــربــات فصائل المــعــارضــة الــســوريــة. 
الروسية  الــقــوات  قــيــادة  مقر  القاعدة  وتضم 
»مركز  في سورية، ويوجد فيها ما يسمّى بـ
المــصــالــحــة الـــروســـي« )تـــديـــره وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة بــهــدف تحقيق مــفــاوضــات السلام 
بـــن أطـــــراف المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الـــســـوري(، 
منها  ــدار 

ُ
ت التي  الرئيسية  العمليات  وغرفة 

الأعمال القتالية في سورية.
ــار الــبــاحــث السياسي  ــذا الــصــدد أشــ وفـــي هـ
السوري أحمد القربي، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إلى أن »هذه الضربة غير مسبوقة 
بهذه الطريقة«، مضيفاً أنه »لا بد من انتظار 
قرأ في أكثر 

ُ
ت موقف موسكو، فهذه الضربة 

مـــوجّـــه، مــركــز الـــجـــمـــارك الـــســـوري فـــي معبر 
جــديــدة يــابــوس الـــحـــدودي مــع لــبــنــان. ويــوم 
الــخــمــيــس مــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، استهدفت 
ــرة اســـتـــطـــاع إســرائــيــلــيــة جـــســـراً يــربــط  ــائـ طـ
بين لبنان وسورية بالقرب من معبر مطربا 
الحدودي، في ريف محافظة حمص الغربي، 
مــا أسفر عــن إصــابــة ثمانية أشــخــاص، فيما 
أعلن جيش الاحتلال، في حينه، أنه استهدف 
ثــمــانــيــة مــعــابــر ونــقــاطــا حــــدوديــــة، فـــي إطـــار 
الله  لحزب  إمـــدادات عسكرية  أي  لمنع  سعيه 
مــن الأراضــــي الــســوريــة، وفــق زعــمــه. يُــذكــر أن 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الــســوريــن والــلــبــنــانــيــن 
فــروا من لبنان منذ نحو أسبوع باتجاه  قد 
ســـوريـــة، عــبــر المــعــابــر بـــن الــبــلــديــن، ونــقــلــت 
صحيفة الوطن، المقربة من النظام، عن مصدر 

نفتالي  الإســرائــيــلــي حينها  ــــوزراء  الـ رئــيــس 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي  والــرئــيــس  بينت، 
حــكــمــت الــعــاقــة بـــن الــجــانــبــن فـــي الأجــــواء 
ــه مــن  ــ ــــودتـ ــة. وقـــــــال بـــيـــنـــت عـــقـــب عـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
روسيا في ذلك العام: »توصلت مع الرئيس 
الروسي إلى تفاهمات جيدة ومستقرة بشأن 
سورية«، مضيفاً أنه »بطريقة ما، الروس هم 
جيراننا في الشمال )سورية(، ومن المهم أن 
ندير الوضع الدقيق والمعقد هناك بسلاسة«. 
لكن الهجوم الذي شنته تل أبيب فجر أمس 
المشار  التفاهمات  تحت سقف  يكن  لــم  ربما 
ن 

ّ
أن طهران ما كانت لتخز إليها، خصوصاً 

أسلحة في محيط قاعدة حميميم  من دون 
تنسيق مع الجانب الروسي. ولم يصدر أي 
مــوقــف رســمــي مـــن مــوســكــو حــيــال الــضــربــة 

الإسرائيلية حتى عصر أمس.
ويشي الاستهداف الإسرائيلي، الذي لا يكاد 
الله  إيرانية وأخــرى لحزب  يتوقف، لأهــداف 
ــأن تـــل أبـــيـــب بـــصـــدد تــوســيــع  فـــي ســـوريـــة، بــ
استفزاز  بتبعات  آبهة  غير  التصعيد  دائــرة 

من لبنان إلى سورية والعكس«، مشيراً إلى 
ولفت  ومكشوفة«.  واضحة  المعابر  »هــذه  أن 
عــلــوان إلــى أن »حــزب الله بــات الــيــوم يعاني 
من الخلل الأمني الذي أصابه، لا سيما بعد 
بعدها  ومــن  البيجر،  أجــهــزة  تفجير  عملية 
ــيــــادات الـــصـــف الأول فـــي الـــحـــزب،  اغـــتـــيـــال قــ
ولذلك باتت لديه هواجس أمنية كبيرة جداً، 
خصوصاً فوبيا الاخــتــراق الأمــنــي، لذلك لن 
الأسلحة  لنقل  الاعتيادية  المعابر  يستخدم 
والعناصر«. وأضاف أن »إسرائيل تعتقد أن 
الحزب سيلجأ إلى تمرير الأسلحة، وتمرير 
الــاجــئــن والمــدنــيــن«، منوهاً  بــن  العناصر 
بأن  إسرائيل  تدعيه  ما  إن صح  بأنه »حتى 
القوافل المدنية في أغراض  الحزب يستخدم 
عسكرية، فإن ذلك لا يبرر استهداف المعابر، 
فهناك خطر مؤكد على المدنيين«، موضحاً أن 
والسوريين  اللبنانيين  المدنيين  آلاف  »هناك 
الذين فروا من الحرب في لبنان إلى سورية«.
من جهته، قال الناشط أبو يوسف الحمادة، 
الحدود  القريب من  الغربي  من ريــف دمشق 
مع لبنان، إن التهديد الإسرائيلي باستهداف 
المـــعـــابـــر يــشــكــل خـــطـــراً جــســيــمــا عــلــى حــركــة 
ــــذه الـــفـــتـــرة بــســبــب  المـــدنـــيـــن الــنــشــطــة فــــي هـ
»العربي الجديد«  الحرب في لبنان. وأضاف لـ
المــزاعــم الإسرائيلية  الــتــأكــد مــن  أنــه لا يمكن 
ــابـــر لــتــهــريــب مـــعـــدات  بـــاســـتـــخـــدام تـــلـــك المـــعـ
ـــســـتـــخـــدم المــعــابــر 

ُ
ــــادة لا ت عـــســـكـــريـــة، لـــكـــن عــ

الرسمية لهذه الأغــراض، مشيراً إلى أن لدى 
حــــزب الـــلـــه الــكــثــيــر مـــن الـــطـــرق عــبــر الــجــبــال 
والممرات الوعرة عبر الحدود لنقل الأسلحة، 
مــســتــبــعــداً أن يــلــجــأ إلــــى المـــعـــابـــر الــرســمــيــة 
لصيقة.  إسرائيلية  مراقبة  تحت  الموضوعة 
المدنيين،  أن إسرائيل لا تكترث لحياة  ورأى 
استهداف  على  تقدم  أن  المستبعد  غير  ومــن 
المعابر، حتى لو أدى ذلك إلى وقوع خسائر 

بين المدنيين.

مــن ســيــاق«. وأوضـــح أن الضربة »ربــمــا هي 
بــالــفــعــل إعــــان نــهــايــة الــتــفــاهــمــات الــروســيــة 
ــول الأوضــــــــــاع الــعــســكــريــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــ
فــي ســـوريـــة، وربــمــا تــأتــي فــي ســيــاق تنفيذ 
مضامين هذه التفاهمات«. ورأى أن الجانب 
للقيام  الإسرائيلي »ربما أخذ ضوءاً أخضر 
أن  الـــروســـي«، مضيفاً  الــطــرف  مــن  بالضربة 
»ردود الأفــعــال هــي الــتــي تــحــدد ســيــاق هــذه 
الــضــربــة«. كما أشـــار إلــى أن الــعــاقــة مــا بين 
روســيــا وإســرائــيــل »تــأثــرت منذ بــدء الحرب 
الأوكرانية، في فبراير/ شباط 2022، »بسبب 
الأوكرانيين  بتزويد  أبيب  تل  اتهام موسكو 
بــالــســاح«، وبـــرأيـــه، »ربــمــا تــحــاول موسكو 
الإمساك بالعصا من الوسط في علاقتها مع 

الإيرانيين والإسرائيليين«.
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــعــســكــري الــســوري 
العقيد عبد الــجــبــار عــكــيــدي، فــي حــديــث مع 
الإسرائيلية  الضربة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ــيـــط قـــــاعـــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم »تـــــأتـــــي فــي  فـــــي مـــحـ
ســيــاق الاســـتـــهـــداف المـــتـــواصـــل لأذرع إيــــران 
اللبناني«.  الــلــه  حــزب  سيما  لا  المنطقة،  فــي 
ويبدو وفق عكيدي أن »أن التوتر في المنطقة 
انــزلــق إلـــى حـــرب شــامــلــة تــقــريــبــا عــلــى حــزب 
الـــلـــه ومــاحــقــتــه فـــي كـــل مـــكـــان فـــي ســـوريـــة، 
ــر الــــزور شرقاً  مــن الــعــاصــمــة دمــشــق إلـــى ديـ
والآن فـــي الـــســـاحـــل«. وأشــــــار إلــــى أنــــه »مــن 
ت 

ّ
إذا كانت طهران قد تخل الــواضــح ما  غير 

مقابل  المنطقة،  في  وأذرعها  مليشياتها  عن 
الــحــفــاظ عــلــى مــشــروعــهــا الـــنـــووي والــبــقــاء 
بمأمن عن الهجمات«، مضيفاً أنه »يبدو أن 
مرحلة التخادم بين إيران والغرب وإسرائيل 
ــدة تــقــوم  ــديــ ــهـــت، وبـــــــدأت مـــرحـــلـــة جــ ــتـ ــد انـ قــ
الحدود  عن  الإيرانية  المليشيات  إبعاد  على 
الإســرائــيــلــيــة. وبـــاعـــتـــقـــاده، »ســتــكــون هــنــاك 
ــديـــدة فـــي المــنــطــقــة  اتــفــاقــيــات وتــفــاهــمــات جـ

مختلفة تماماً عن السابقة«.

أعلنت الحكومة الروسية، أمس الخميس، أن روسيا أجلت 60 من أفراد 
عائلات دبلوماسييها من لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، وذلك في أول 
رحلة إجلاء تنظمها وسط الحرب الدائرة. وقالت وزارة الحالات الطارئة 
فلاديمير  الرئيس  تعليمات  على  بناءً  جرت  الإجلاء  عملية  إن  الروسية 
لندن  أن  أمس،  البريطانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت  جهتها،  من  بوتين. 
المقبلة  الأيــام  في  الجوية«  الرحلات  من  محدوداً  »عــدداً  ستستأجر 

لإجلاء »مئات الرعايا« من لبنان.

إجلاء رعايا

دان مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب 
بوريل، أمس الخميس، 

استهداف الجيش 
الإسرائيلي للعاملين في 
مجال الرعاية الصحية 
في العاصمة اللبنانية 
بيروت، وتحديداً في 

منطقة الباشورة، حيث 
استشهد 9 أشخاص، 
بينهم 7 مسعفين. 

وأضاف في منشور على 
منصة إكس، أن المدنيين 
ليسوا ضحايا للهجمات 
الإسرائيلية فحسب، بل 
هم محرومون أيضاً 

خدمات الرعاية الطارئة. 
وتابع: »إنني أدين 

هذا الانتهاك لحقوق 
الإنسان«.

انتهاك 
حقوق 

الإنسان

بين أنقاض مبنى 
استهدفه الاحتلال في 

)Getty/بيروت )كارل كورت

إضاءة تقرير
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 أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، 
ــيــــس، تـــنـــفـــيـــذ هـــجـــوم  ــمــ أمـــــــس الــــخــ
بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى تــل أبــيــب، إلا 
تؤكد  لــم  الإسرائيلية  السلطات  أن 
ذلـــك رســمــيــا. وقــــال الــحــوثــيــون في 
ــذ ســاح الــجــو المــســيّــر في 

ّ
بــيــان »نــف

)التابعة  اليمنية  المسلحة  الــقــوات 
ــة عـــســـكـــريـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــيـــــن( عــ ــ ــــوثـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
منطقة  في  حيوياً  هدفاً  استهدفت 
يافا )تل أبيب( في فلسطين المحتلة، 
وذلـــك بــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيّــرة 
العملية  أن  وأضـــافـــوا  ــا«.  ــافـ يـ نـــوع 
ــك  ــا بـــنـــجـــاح، وذلــ ــهــ ــدافــ حــقــقــت »أهــ
ــــى أهـــدافـــهـــا  ــيّــــرات إلـ بــــوصــــول المــــســ
التصدي  من  العدو  يتمكن  أن  دون 
لــهــا أو إســقــاطــهــا«. مــن جــهــتــه، قــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــــه اعــتــرض 
»هدفاً جوياً مشبوهاً« قبالة وسط 
إسرائيل ليل الأربعاء-الخميس، من 

دون تقديم تفاصيل.
)فرانس برس(

ــة  ــاومــ ــقــ ــم »المــ ــاســ ــتــــحــــدث بــ  قــــــال المــ
الإســـامـــيـــة«، فـــي الـــعـــراق، الــقــيــادي 
ــد الـــــــشـــــــهـــــــداء«،  ــ ــيــ ــ »كــــــتــــــائــــــب ســ بـــــــ
الـــشـــيـــخ كـــاظـــم الـــفـــرطـــوســـي، إنــهــم 
ــي  ــ ســيــواصــلــون اســـتـــهـــداف الأراضـ
ــــي عــمــق  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة وفـ
الــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي، نـــصـــرة لــغــزة 
الجديد«،  »العربي  لـ ولبنان، مؤكداً 
أمس الخميس، أنهم »يتحسبون«، 
مــــن عـــــــدوان تــشــنــه إســـرائـــيـــل عــلــى 
العراق. وصعّدت الفصائل العراقية 
ــقــــاومــــة  ــن »المــ ــمـ ــنـــضـــوي ضـ ــتــــي تـ الــ
الإســـامـــيـــة«، عــمــلــيــاتــهــا فـــي الأيـــام 
الأخــــــــــيــــــــــرة. وقــــــــــــال الـــــفـــــرطـــــوســـــي، 
فــي  واردة  الاحـــــتـــــمـــــالات  »كـــــــل  إن 
ــد يــقــدم الــكــيــان  المــرحــلــة المــقــبــلــة، وقـ
الإسرائيلي على استهداف المقاومة 
الــعــراقــيــة مــن خــال ضــرب مقراتها 
ــادة  أو تـــوجـــيـــه أســلــحــتــهــا نـــحـــو قــ
الـــفـــصـــائـــل«، مــعــتــبــراً أن »المــخــاطــر 
ــبـــان،  ــي الـــحـــسـ ــ هــــــذه وضـــعـــنـــاهـــا فـ
لــيــس الآن، إنــمــا مــنــذ بــدايــة عملية 
ــتــــوبــــر/  طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى، فـــــي أكــ
المـــــاضـــــي«.  الـــــعـــــام  الأول  ــريــــن  تــــشــ
ــة الإســامــيــة  ــاومـ ــقـ وأوضــــــح أن »المـ
فــي الـــعـــراق، تــجــهــزت مــن الــنــواحــي 
ــة والأمـــــنـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ــلـــي يــســتــهــدف  ــيـ ــرائـ أي عـــــــدوان إسـ
ــل وقـــــادتـــــهـــــا ومــــقــــراتــــهــــا  ــائــ ــفــــصــ الــ
ــتـــهـــا«، مــبــيــنــا أن  ــلـــحـ ومـــــخـــــازن أسـ
»المقاومة العراقية لديها كل خرائط 
الفلسطينية  لــــأراضــــي  مـــرســـومـــة 
المقار  استهداف  تم  ومنها  المحتلة، 
الــعــســكــريــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي«. 
ــعـــدون لــكــل  ــتـ ــسـ وأضـــــــــاف »نــــحــــن مـ
ــات وعـــلـــى  ــعــ ــوقــ ــتــ ــالات والــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الـــحـــكـــومـــة )الـــعـــراقـــيـــة( أن تــســتــعــد 
ــة،  وتـــــطـــــوّر مــــن دفـــاعـــاتـــهـــا الـــجـــويـ
ولقد اتخذنا التدابير كافة لضمان 
سلامة المناطق أو النقاط التي تظن 
إسرائيل أنها أهداف مهمة بالنسبة 

لها داخل العراق«.
)العربي الجديد(

قال موقع ديكلاسيفايد البريطاني، 
وهو موقع متخصص في التحقيق 
بـــأنـــشـــطـــة وكــــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
والــجــيــش الــبــريــطــانــيــة، وتــأثــيــرهــا 
ــان، فــــي تــقــريــر  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ عـــلـــى حـ
أمــــس الــخــمــيــس إن حــكــومــة حــزب 
بـــ100 رحلة تجسس  العمال، أمــرت 
فــــوق غــــزة لمــســاعــدة الاســتــخــبــارات 
الإســرائــيــلــيــة، وهـــو مــا يــعــادل ​​أكثر 
مــن رحــلــة واحـــدة يومياً منذ تولى 
كـــيـــر ســـتـــارمـــر )الـــــصـــــورة( مــنــصــب 
فــي 5 يوليو/تموز  الــــوزراء  رئــيــس 
المــــــاضــــــي. ووجـــــــــد المــــــوقــــــع، بــشــكــل 
ــادرة من  ــغـ مــســتــقــل، أن الـــرحـــات المـ
الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة الــبــريــطــانــيــة في 
أكروتيري، تحلق فوق غزة  قبرص 
الرغم  تحت إشـــراف ســتــارمــر، على 
ــاء  ــطـ إعـ الـــــدفـــــاع  وزارة  رفــــــض  ــــن  مـ

تفاصيل.
)العربي الجديد(

الحوثيون 
يعلنون 

استهداف تل 
أبيب بالمسيرّات

فصائل عراقية 
تتحسب لعدوان 

إسرائيلي 

حكومة 
ستارمر تتجسس 

فوق غزة
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مستشار هاريس 
يلتقي قيادات للمسلمين 

والعرب 

ــة الـــرئـــيـــس  ــبـ ــائـ ــقـــى مـــســـتـــشـــار نـ ــتـ الـ
)الصورة(  كامالا هاريس  الأميركي 
للأمن القومي، فيل جوردان، أول من 
قـــيـــادات للمسلمين  أمـــس الأربـــعـــاء، 
والــعــرب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
ــــت تــســعــى فـــيـــه حــمــلــة المــرشــحــة  وقـ
ــادة أصـــــوات  ــعــ ــتــ ــلـــرئـــاســـة إلـــــى اســ لـ
ــــن الـــدعـــم  الـــنـــاخـــبـــن الـــغـــاضـــبـــن مـ
الأمــــيــــركــــي لـــحـــربـــي إســــرائــــيــــل فــي 
غـــزة ولــبــنــان. وقــــال مــكــتــب هــاريــس 
الـــــقـــــيـــــادات فــي  أبــــلــــغ  إن جـــــــــــوردان 
ــتـــمـــاع الـــــذي جــــرى افــتــراضــيــا،  الاجـ
الــنــار  أن الإدارة تــدعــم وقـــف إطـــاق 
فــي غـــزة والــدبــلــومــاســيــة فــي لبنان 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  والاســــتــــقــــرار فــ
المحتلة، فيما قال المحامي الأميركي 
اللبناني علي داغر، إن الجهود التي 
قام بها مكتب هاريس لم تكن كافية 

بل »متأخرة للغاية«. 
)رويترز(

جنوب السودان: 
سلفا كير يقيل رئيس 

الأمن الداخلي
أقــال رئيس جنوب الــســودان، سلفا 
كــيــر، أمـــس الأربـــعـــاء، رئــيــس مكتب 
الأمن  التابع لجهاز  الداخلي  الأمــن 
ــقـــومـــي، أكـــــول كــــور كـــــوك، والــــذي  الـ
ــــاد المـــكـــتـــب مـــنـــذ انـــفـــصـــال جــنــوب  قـ
الـــســـودان عــن الـــســـودان، فــي 2011. 
وجاءت إقالة كوك، بعد وقت قصير 
ــــان فـــي جـــوبـــا عـــن تــمــديــد  مـــن الإعــ
انتقاداً  أثــار  مــا  الانتقالية،  المرحلة 
ــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. ولـــطـــالمـــا  ــ مـ
قبل  من  الاستخباري  المكتب  انتقد 
ــة مــعــنــيــة بــحــقــوق  ــيــ مــنــظــمــات دولــ
فيما  القمعية،  لملاحقاته  الإنــســان، 
قــد  كـــــوك  ــة  ــالــ إقــ أن  مـــتـــابـــعـــون  رأى 
تــعــكــس تــنــافــســا عــلــى الــســلــطــة في 

جنوب السودان.
)رويترز(

شقيقة كيم جونغ 
أون تنتقد عرضاً عسكرياً 

في سيول

ــغ، شــقــيــقــة  ــ ــونـ ــ ــــو جـ ــقــــدت كـــيـــم يـ ــتــ انــ
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ 
الــخــمــيــس،  أمـــــس  )الــــــصــــــورة(،  أون 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، لإقــامــتــهــا عرضاً 
»يوم  بمناسبة  سيول،  في  عسكرياً 
الـــقـــوات المــســلــحــة«، واصــفــة الــعــرض 
»عـــرض المــهــرجــن«. كــمــا انــتــقــدت،  بــــ
بـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــكــــوريــــة 
الشمالية، مشاركة قاذفة القنابل بي 

1 بي الأميركية في العرض.
)رويترز(

بنغلادش: إقالة سفراء 
من مناصبهم

اســتــدعــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
يونس،  محمد  برئاسة  بــنــغــادش، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، خـــمـــســـة ســـفـــراء 
لـــهـــا فــــي الـــــخـــــارج، بـــمـــن فـــيـــهـــم فــي 
ــم المــتــحــدة،  ــ الــهــنــد وإســبــانــيــا والأمـ
فــوراً  مهامهم  تسليم  منهم  طــالــبــة 
والــعــودة إلــى الــبــاد. وقــال مسؤول 
ــرز، إن  ــ ــتــ ــ ــنـــغـــادشـــي لـــوكـــالـــة رويــ بـ
أيــضــا السفيرين  الاســتــدعــاء شــمــل 
فــي بــروكــســل وأســتــرالــيــا، مــن دون 

توضيح الأسباب.
)رويترز(

تحذير ألماني للمجر من 
»الابتعاد عن الأصدقاء« 

ــت الــســفــيــرة الألمــانــيــة فــي المــجــر، 
ّ
حــث

أمـــــس  ــن  ــ ــ مـ أول  غـــــــــــــروس،  ــا  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ جـ
الأربعاء، الشخصيات العامة في هذا 
البلد، على الاعتراض على تصرفات 
حــــكــــومــــة بــــــادهــــــم الـــــتـــــي اعــــتــــبــــرت 
أنـــهـــا تـــقـــوض الــثــقــة بـــن بــودابــســت 
الأوروبــيــن وحلف شمال  والحلفاء 
بمناسبة  غــروس،  وقالت  الأطلسي. 
يــوم الــوحــدة الألمــانــي، أمـــام عــدد من 
الدبلوماسيين في العاصمة المجرية 
ــــق تــــقــــودهــــا إلــــى  ــريـ ــ »المـــــجـــــر فـــــي طـ

الابتعاد عن أصدقائها«.
)رويترز(

بغداد ـ محمد الباسم

ــم مــــن تـــرحـــيـــب مــعــظــم الأحــــــزاب  ــرغــ عـــلـــى الــ
العراقية بالبيان الأميركي العراقي المشترك، 
الذي صدر يوم الجمعة الماضي وأكد إنهاء 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي الـــعـــراق خــال 
الـــــ12 شــهــراً المــقــبــلــة، وفـــي مــوعــد لا يتجاوز 
بعض  أن  إلا   ،2025 أيلول  سبتمبر/  نهاية 
من  ــقــرّبــة 

ُ
الم السياسية  ــراف  والأطــ الفصائل 

طهران طرحت تساؤلات حيال عدم وضوح 
ــــراق،  ــعـ ــ ــــي الـ مـــصـــيـــر الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
والاكــتــفــاء بــالــحــديــث عــن الــتــحــالــف الــدولــي 
كــكــل. وكـــان الــبــيــان قــد نـــصّ عــلــى أنـــه »كــون 
العراق عضواً أساسياً في التحالف الدولي 
ولمــنــع عـــودة التهديد الإرهــابــي لــداعــش من 
للظروف على  شمال شرقي سورية، ووفقاً 
الأرض، ستستمر المهمة العسكرية للتحالف 
العاملة فــي ســوريــة انــطــاقــا مــن منصة تم 
العليا  العسكرية  اللجنة  تحديدها من قبل 
حتى سبتمبر/ أيلول 2026«. ونص البيان 
ثنائية«،  أمنية  »عــاقــات  إلــى  الانتقال  على 
ــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »تــــدعــــم الــــقــــوات  بـــطـــريـــقـــة وصـ
العراقية وإدامــة الضغط على داعــش«، لكن 
لـــم يــجــر الــحــديــث عـــن أي تــفــاصــيــل تتعلق 
بــالــقــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة فــي الــعــراق، 
وتم الاكتفاء بالحديث عن التحالف الدولي 
في العراق ككل، فيما لم يتحدث مسؤولون 
ــالــــخــــروج مــــن الــــبــــاد كــمــا   عــــن شـــمـــولـــهـــا بــ
وتحديداً  السياسية،  الــقــوى  بعض  طالب 

ُ
ت

القريبة من طهران.

طرابلس ـ أسامة علي

الــنــواب الليبي، أخــيــراً، بقرارات  دفــع مجلس 
جديدة من شأنها تسعير الصراع السياسي 
ــبــــاد، ويــتــعــلــق آخـــرهـــا بــتــفــعــيــل قـــرار  فـــي الــ
بــإنــشــاء محكمة دســتــوريــة عليا،  لــه  ســابــق 
للنظر في الطعون الدستورية على القرارات 
والــقــوانــن الــتــي تــصــدرهــا مــؤســســات أخــرى 
ــــدى مـــراقـــبـــون تــخــوفــهــم  فـــي الـــبـــاد، فــيــمــا أبـ
ــــن مـــغـــبـــة هـــيـــمـــنـــة الــــبــــرلمــــان الـــلـــيـــبـــي عــلــى  مـ
الــقــضــاء واســتــقــالــيــة قـــراراتـــه وأحــكــامــه، بل 
حــتــى تــشــظــي مــؤســســة الــقــضــاء، وهـــي أكثر 

المؤسسات الليبية استقلالية حتى الآن.
ــــي، أعــلــن  ــاضـ ــ وفـــــي 19 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـ
مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، فــجــأة، افــتــتــاح مقر 
محكمة دستورية في بنغازي، قبل أن يعلن 
ــاء المــحــكــمــة الــيــمــن  عـــن أداء رئـــيـــس وأعــــضــ
الــقــانــونــيــة أمــامــه فــي جــلــســة عــقــدهــا فــي 23 
ســبــتــمــبــر، دون الالـــتـــفـــات إلــــى حـــالـــة الــجــدل 
ــرار، والــــرفــــض الــــــذي كـــان  ــ ــقـ ــ ــتـــي أثــــارهــــا الـ الـ
الــدســتــوريــة في  لقيه قــانــون إنــشــاء المحكمة 
ديسمبر/كانون الأول 2022، من قبل البرلمن، 
ومنها رفض المجلس الأعلى للدولة للقانون 
فــي اصــدار  الــنــواب  باعتباره شريكاً لمجلس 
السياسي.  للاتفاق  وفقا  والقرارات  القوانين 
وكــان هناك اتفاق سابق بين رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة 
ــدار الــقــانــون  ــ ــدم إصــ خـــالـــد المـــشـــري »عـــلـــى عــ
الــدســتــوريــة«  بــاســتــحــداث المحكمة  الــخــاص 
وذلـــــك فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر عــنــهــمــا في 
الــعــلــيــا في  المــحــكــمــة  ــذلـــك حــكــمــت  2022، وكـ
إنشاء  قـــرار  ببطلان   ،2023 يــونــيــو/حــزيــران 

المحكمة الدستورية.
المــحــكــمــة  ــاري(  ــتـــشـ )مـــسـ أعــــضــــاء  إداء  وإثــــــر 
رأسهم  وعلى  القانونية،  اليمين  الدستورية 

اتفاق نهائي
وأفادت مصادر حكومية عراقية في بغداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن »الاتـــفـــاق يُعتبر  لـــ
نــهــائــيــا، ويــقــوم عــلــى تــاريــخ مــحــدد لإنــهــاء 
بالكامل،  العراق  في  الدولي  التحالف  دور 
بموعد أقصاه نهاية سبتمبر العام المقبل، 
وهذا يشمل جميع دول التحالف«، وأكدت 
ــاق يــتــضــمــن إمــكــانــيــة اســتــدعــاء  ــفــ أن »الاتــ
الــعــراق للتحالف أو أحــد أطــرافــه فــي حــال 
وجـــــود تــهــديــد أمـــنـــي وشـــيـــك، لــلــمــســاعــدة 
ــائـــداً عــســكــريــا رفــيــعــا في  والــــدعــــم«. لــكــن قـ
الجيش العراقي أقر في حديث مع »العربي 
التحالف  »المناقشات شملت  بأن  الجديد«، 
ــيــــس الأمــــيــــركــــيــــن بـــمـــفـــردهـــم،  الـــــدولـــــي ولــ
الــذيــن يــمــارســون مــهــام وفـــق اتــفــاق خــارج 
الدولي، ومنها أمنية  التحالف  الاتفاق مع 
واســتــشــاريــة ومــخــابــراتــيــة ضــمــن اتــفــاقــيــة 
ــة مـــنـــذ عـــام  ــعـ ـ

ّ
ــوق الإطــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـ

2008 بــن الــعــراق وواشــنــطــن إبــان حكومة 
ــدر الــــذي  ــكــــي«. وأضـــــــاف المــــصــ ــالــ نــــــوري المــ
ل عدم الكشف عن اسمه، أن »انسحاب 

ّ
فض

الــتــحــالــف الــــدولــــي ســيــكــون تــدريــجــيــا من 
الــعــراق، ويــبــدأ بــالانــتــقــال مــن غــرب الــعــراق 
ووســطــه فــي قــاعــدتــي عــن الأســـد بــالأنــبــار 
ــى إقــلــيــم  ــ ــبـــغـــداد إلـ ومــعــســكــر فـــيـــكـــتـــوري بـ
في  الجوية  الحرير  قاعدة  كردستان حيث 
لكن هناك  كــردســتــان،  بإقليم  أربــيــل  مدينة 
بــعــض الــغــمــوض بــشــأن الــقــوات الأميركية 
وتتولى  أيضاً،  القواعد  تلك  في  المــوجــودة 
ــــوي، وتــحــلــيــل  ــد جـ ــ عــمــلــيــات تـــدريـــب ورصـ
ــات الــفــنــيــة لــلــمــعــدات  ــدمـ ــخـ مـــعـــلـــومـــات، والـ
الــعــســكــريــة، مــثــل طـــائـــرات أف 16 وكــتــائــب 
ــــات أمـــيـــركـــيـــة، فــــي حــــوزة  ــابـ ــ مــــدرعــــات ودبـ

الجيش العراقي«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة بــاســم الـــعـــوادي، فــي تصريحات 
العراقية(،  )تلفزيون  الحكومي  للتلفزيون 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن »إجـــــــراءات انــســحــاب 
قوات التحالف من العراق بدأت منذ إعلان 
ــتـــرك بــــن الــــعــــراق وأمـــيـــركـــا«،  ــيـــان المـــشـ ــبـ الـ
مضيفاً أن »العشرات من الجنود الأميركيين 
من  الماضية  الثلاثة  الأيـــام  خــال  انسحبوا 
قاعدة عين الأسد، وهناك تهيئة للانسحاب 
ــدة الــثــالــثــة«، وهــــو مـــا لـــم تــؤكــده  مـــن الـــوحـ
قيادة القوات الأميركية أو التحالف الدولي 
لغاية الآن. وتابع أن »قوات التحالف بدأت 
والمهمة  الكبيرة  المؤسسات  وتفكيك  بجرد 

الــحــضــيــري، وإعــان  المستشار محمد ســالــم 
مجلس الـــنـــواب مــبــاشــرة المــحــكــمــة أعــمــالــهــا، 
دعــا المجلس الــرئــاســي، الــبــرلمــان، إلــى إعــادة 
ــه سيعمق  ــن أنــ ــذراً مـ الــنــظــر فـــي قـــــــراره، مـــحـ
»حالة الانسداد السياسي« في البلاد. وفيما 
الــنــواب باحترام  »الــرئــاســي« مجلس  طــالــب 
حكم المحكمة العليا بشأن بطلان قرار إنشاء 
المحكمة الدستورية، اعتبر أن إصرار مجلس 
الـــنـــواب عــلــى تــفــعــيــل الـــقـــرار »يــمــنــح مجلس 
تــتــعــلــق بتشكيل  ــنــــواب ســلــطــات واســـعـــة  الــ
المــحــكــمــة واخــتــيــار أعــضــائــهــا، مـــا يــعــزز من 
نــفــوذ المــجــلــس عــلــى الــقــضــاء« وفـــي مواجهة 
ــقـــوى الأخــــــرى فـــي لــيــبــيــا. فـــي المـــقـــابـــل، ردّ  الـ
العليا  المحكمة  ولايـــة  عـــدم  بتأكيد  الــبــرلمــان 
الدستورية بعد صدور  الطعون  بالنظر في 
قــــانــــون إنــــشــــاء المـــحـــكـــمـــة. وشـــــــدّد عـــلـــى عـــدم 
اختصاص المجلس الرئاسي »التعقيب على 
النواب المنتخب من الشعب«.  أعمال مجلس 
من جهتها، أصدرت المحكمة العليا، الثلاثاء 
الماضي، بياناً انتقدت فيه بشدة ما وصفته 
السلطة  إخضاع  الــنــواب  مجلس  بمحاولات 

القضائية واحتواءها.
وتعليقاً على هذا الجدل والصراع المستجد، 
ر الخبير القانوني والمحامي أمام المحكمة 

ّ
حذ

العليا، بلقاسم القمودي، من إقحام المؤسسة 
الــقــضــائــيــة عـــلـــى خــــط الــــصــــراع الــســيــاســي، 

بإخراج  يتعلق  ما  في  لديها ثلاثة شــروط 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن الــعــراق بشكل كــامــل. 
وأوضــــحــــت الـــجـــمـــاعـــة أن الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
أعلنت عنها الحكومة العراقية مع الولايات 
المتحدة يجب أن تتضمن ثلاثة شروط: »أن 
، وألا تكون عملياتهم 

ً
يكون الخروج شاملا

ــل الأراضــــي  الــتــي يـــريـــدون الــقــيــام بــهــا داخــ
الــســوريــة انــطــاقــا مــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة، 
وعــــدم مــنــح الــحــصــانــة لــلــقــوات الــعــســكــريــة 
الأجنبية أياً كانت مسمياتها«، مهددة بأنه 
»بخلاف ذلك، نحن غير معنيين بأي اتفاق 

كر من هذه الشروط«.
ُ
لا يتضمن ما ذ

من جهته، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــلــي نــعــمــة إلــــى أن 
»إخـــــــراج الــتــحــالــف الــــدولــــي يــعــنــي إخــــراج 
القوات الأميركية من العراق، ولا تراجع عن 
هذا الخيار لدى القوى السياسية الوطنية، 

أن »رئيس وأعضاء الهيئة يعينون بقرار من 
رئيس مجلس النواب«، وتحال إليها »جميع 
الــــدعــــاوى والــطــلــبــات الــقــائــمــة أمــــام الـــدائـــرة 

الدستورية« في المحكمة العليا.
ــمــــودي أن  ــقــ ــيـــه الــ ــد فـ ــ ــي الــــوقــــت الـــــــذي أكــ ــ وفــ
الدستورية  المحكمة  الــنــواب،  مجلس  إنــشــاء 
»بـــاطـــل وخــطــيــر لأنـــه يــنــاقــض مــبــدأ الفصل 
الأكاديمية  في  الباحث  لفت  السلطات«،  بين 
العاقل،  أحمد  والقانوني  السياسي  والشأن 
إلــــى أن إنـــشـــاء المــحــكــمــة »جــــاء فـــي ســيــاقــات 
الصراع السياسي، والجميع ليس بريئاً مما 
وصل إليه الوضع وتعقيداته«. وذكّر العاقل 
الــدائــرة  الــجــديــد«، بــأن  »العربي  لـ فــي حديث 
ــــدرت  ــة فــــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا أصـ ــتـــوريـ الـــدسـ
قرارها ببطلان انتخابات مجلس النواب عام 
2014، ثم علقت أعمالها لفترة طويلة، قبل أن 
تعود في 2022 بالتزامن مع إصــدار مجلس 
الــنــواب قــانــون إنــشــاء المحكمة الــدســتــوريــة، 
للعمل، ومن  لــلــعــودة  »مــن دفعها   :

ً
مــتــســائــا

دفعها لتعليق أعمالها قبل ذلك؟«. وأضاف: 
»والآن نرى المجلس الرئاسي تحرك لمعارضة 
خطوة تفعيل قرار المحكمة الدستورية، فهل 
تـــحـــرك بـــمـــوجـــب وطـــنـــي صـــــرف أم لـــدوافـــع 
ســيــاســيــة، وبــكــل تــأكــيــد فــهــي دوافـــــع ضمن 

خريطة الصراع السياسي؟«.
وأوضــح أن »الأمــر ليس تبرئة أو دفاعاً عن 
خطوة إنشاء محكمة دستورية، فهي خطوة 
ــــواب عـــلـــى آخـــر  ــنـ ــ ســيــقــضــي بـــهـــا مـــجـــلـــس الـ
مؤسسات الدولة استقلالًا ووحدة«. وتساءل 
الدولة  مؤسسات  ستنفذ  أحكام  »أي  أيضاً: 
التي تصر  الدستورية  الدائرة  اليوم؟ أحكام 
استمرارها وشرعيتها،  على  العليا  الحكمة 
أم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي يــصــر مجلس 
النواب على شرعيتها؟ الحديث هنا يتعلق 
التأزيم  فــي مسيرة  ــراف  الأطــ بــتــورط جميع 

والتصعيد«.
ولـــفـــت الــعــاقــل إلــــى تــوقــيــت إنـــشـــاء المــحــكــمــة 
وتفعيل قــرارهــا. وبــرأيــه، فــإن خطوة تفعيل 
المحكمة الدستورية »متعلقة بأسباب حديثة 
طـــــرأت، وتــحــديــداً ذهــــاب المــجــلــس الــرئــاســي 
إلـــى إنـــشـــاء مــفــوضــيــة لــاســتــفــتــاء، يقتضي 
الـــقـــرارات والـــقـــوانـــن، بما  عملها بــطــرح كــل 
فيها الدستورية والتشريعية، الصادرة على 
اســتــهــداف  وهـــو  عليها،  للاستفتاء  الــشــعــب 
ــذي اتــخــذ خــطــوة  مــبــاشــر لمــجــلــس الـــنـــواب الــ
على  للالتفاف  الــدســتــوريــة  المحكمة  تفعيل 

قرار إنشاء هذه المفوضية«.

الــقــابــلــة لــلــتــفــكــيــك، وهـــنـــاك لــجــنــة عسكرية 
ى 

ّ
تبق ما  بعملها لوضع  مشتركة مستمرة 

من ترتيبات ودفعات الانسحاب«، مؤكداً أن 
»مهمة التحالف ستنتهي في العراق تماماً 

خلال سنة«.

اعتراضات عراقية
لـــكـــن جـــمـــاعـــة »المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة« فــي 
الــعــراق أصــــدرت بــيــانــا لاحــقــا قــالــت فــيــه إن 

معتبراً أن قــرار مجلس النواب بالتدخل في 
اخــتــصــاصــات الــقــضــاء »أول خــطــوة فــي هــذا 
الطريق«، مضيفاً أن »الأخطار المرتبطة بهذا 
ــادئ الــثــابــتــة  ــبـ ــرار تــضــرب الــكــثــيــر مـــن المـ ــقـ الـ
بينها«.  والفصل  السلطات  استقلال  ومنها 
الـــجـــديـــد«، أن  »الـــعـــربـــي  لــــ ورأى فـــي حـــديـــث 
الدستورية  المحكمة  إنشاء  لقانون  »المطالع 
العليا، يلمس بوضوح كيف صاغه مجلس 
ــواب لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــقــضــاء والــســيــطــرة  ــنـ الـ
عليه«. ولفت القمودي إلى أن »تعليل مجلس 
النواب توقف الدائرة الدستورية في المحكمة 
له  عـــدة، لا يبيح  لــســنــوات  العمل  العليا عــن 
كان  بل  بديلة عنها،  إنشاء محكمة مستقلة 
مـــن الـــواجـــب أن يــســعــى لــتــفــعــيــلــهــا ودفــعــهــا 
لممارسة صلاحياتها، وهو النظر في صحة 
صـــــدور الـــقـــوانـــن والـــــقـــــرارات ذات الــصــبــغــة 
المحكمة  إنشاء  قانون  وينص  الدستورية«. 
الدستورية الصادر عن مجلس النواب، على 

كما أن الحوار مع الأميركيين شمل مصير 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق«. وأوضــــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ نعمة فــي تصريح 
»الأحــزاب داعمة للحكومة في هذا التوجّه، 
على الرغم من وجود أصوات لا تقبل بهذه 
النهاية، لكن العراق لا بد أن يعاود السيطرة 
الــــقــــوات  ــن دون وجــــــــود  ــ ــه مـ ــادتــ ــيــ عـــلـــى ســ
الأجــنــبــيــة فــي الـــبـــاد«. أمـــا الــخــبــيــر الأمــنــي 
فـــي الـــعـــراق ســـرمـــد الــبــيــاتــي فــلــفــت إلــــى أن 
»الولايات المتحدة الأميركية واحدة من 86 
دولة ضمن التحالف الدولي، والاتفاق الذي 
جــرى بــن بــغــداد وواشــنــطــن يشمل القوات 
التدريجي  الانــســحــاب  خطة  فــي  الأميركية 
»العربي  من العراق«، موضحاً في حديث لـ
الجديد«، أن »العراق لديه اتفاقات أمنية في 
حال تعرّضه إلى أزمة أمنية، فإن الولايات 

المتحدة وبقية الشركاء لن يتخلوا عنه«.

الرد الإسرائيلي

مع الإسرائيليين ما سيفعلونه، لكننا جميعاً 
لديها  أن  على  نتفق  السبع(  )دول مجموعة 
الحق في الرد ولكن يجب أن يكون متناسبا«. 
وعند سؤاله عما إذا كان سيدعم إسرائيل في 
بايدن:  قال  الإيرانية،  النووية  المواقع  ضرب 
»الإجــابــة هي لا«. وأضـــاف: »مــن الــواضــح أن 
إيران بعيدة كل البعد عن المسار الصحيح«. 
في السياق، أفادت صحيفة واشنطن بوست 
الأمــيــركــيــة أمـــس بـــأن الــبــيــت الأبــيــض يعمل 
على الحد من الرد الإسرائيلي على الهجوم 
الإيــرانــي، في حين يخشى بعض المسؤولين 
الأميركيين من أن الشرق الأوســط قد يقترب 
مــن الــحــرب الــشــامــلــة. ونــقــلــت الصحيفة عن 
مــســؤولــن كــبــار فــي إدارة بــايــدن، لــم تكشف 
عــن هــويــاتــهــم، أن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
أبلغوهم أنهم لا يشعرون بالحاجة إلى الرد 
النطاق.  إيــران بطريقة فورية وواســعــة  على 
ومـــع ذلـــك، يخشى المــســؤولــون فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا أن تــتــمــكــن إســـرائـــيـــل من 
ضرب أهداف اقتصادية في إيران من شأنها 
أن تؤدي إلى رد فعل تصعيدي خطير. وقال 
إن طهران  للصحيفة  كبير  أوروبـــي  مسؤول 
ــارت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة إلـــى أن الهجمات  أشــ
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز لــديــهــا ستكون 
»خطا أحمر«. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه 
الضربة إلى هجمات انتقامية من إيران على 
إلى  يــؤدي  قــد  مما  الغربية،  الطاقة  مصالح 
تعطيل الاقتصاد العالمي قبل شهر واحد من 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كما نقلت »رويــتــرز« عــن مــصــدر أميركي أن 
إسرائيل قد لا تشعر بأنها مضطرة للرد على 
الهجوم  إحــبــاط  فــي  لنجاحها  نــظــراً  الــفــور، 
الإيراني. ولكن من غير المرجح أن تنتظر فترة 
طويلة خوفاً من أن تفقد الخطوة الانتقامية 

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة، واشنطن

العربي الجديد

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات  عــ
ــلـــنـــيـــة بــــضــــرورة  ــة الـــعـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
حصول رد إسرائيلي »متناسب« 
على الــهــجــوم الــصــاروخــي الإيــرانــي الأخير 
ــــي،  ــــاضـ ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل يـــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء المـ عــ
وســعــي إدارة جـــو بـــايـــدن لــضــبــط هـــذا الـــرد 
مــنــعــا لـــانـــزلاق إلــــى مــواجــهــة مــفــتــوحــة في 
اســـتـــهـــداف  أن خـــيـــار  الــــشــــرق الأوســــــــط، إلا 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي طـــفـــا عـــلـــى الـــســـطـــح أمـــس 
الهجوم  أن  على  مــؤشــرات  الخميس، وســط 
 ولكن 

ً
الإســرائــيــلــي المــرتــقــب لا يــــزال مــؤجــا

لــيــس لــفــتــرة طــويــلــة، مــقــابــل تــهــديــد طــهــران 
بتحوّل أي دولــة تساعد تل أبيب إلى هدف 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن  لها. وتــحــدّث 
أمس الخميس عن »نقاشات« جارية بشأن 
إســرائــيــلــيــة محتملة ضــد منشآت  ضــربــات 
نفطية إيــرانــيــة، بــعــد الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الـــذي شنته طــهــران الــثــاثــاء المـــاضـــي. وفــي 
تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، 
ــل تـــوافـــق عــلــى توجيه  ورداً عــلــى ســــؤال »هـ
ــنـــشـــآت نــفــطــيــة  ــلـــى مـ ــل ضــــربــــات عـ ــيــ ــرائــ اســ
»نجري  الأميركي  الرئيس  أجــاب  إيرانية؟«، 
أنــه سيكون...«  أعتقد  الــشــأن.  بهذا  نقاشات 
أعــرب بايدن  مــن دون أن ينهي جملته. كما 
عن اقتناعه بأن »لا شيء سيحصل« )أمس( 

الخميس بشأن الرد الإسرائيلي.
وكان بايدن قد قال مساء الأربعاء إنه لا يؤيد 
شــن هــجــوم على المــواقــع الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
ــتــــصــــرف »بــشــكــل  وحــــــث إســــرائــــيــــل عـــلـــى الــ
»سنناقش  للصحافيين:  وصــرح  متناسب«. 

فعاليتها كرادع إذا تأخرت. وأوضح المصدر 
أن على النقيض من هجوم إيران في إبريل/
ــات المـــتـــحـــدة لا  ــإن الــــولايــ نــيــســان المــــاضــــي، فــ
تضغط على إسرائيل للامتناع عن الانتقام، 
ولكنها تريد من إسرائيل أن تــدرس بعناية 

العواقب المحتملة أولا.
الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي أن  مــقــابــل ذلـــــك، أورد 
ــم المــتــحــدة أعلنت  الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الأمــ
رداً على سؤال لوسائل إعلام أميركية بشأن 
ــرد الإيـــرانـــي عــلــى الــهــجــوم  أبـــعـــاد ونـــطـــاق الــ

ــا سيقتصر  ــ »ردنـ أن  المــحــتــمــل،  الإســرائــيــلــي 
على المــعــتــدي، لكن إذا ســاعــدت دولـــة أخــرى 
الجريمة  فــي  شريكة  فستكون  المعتدي  هــذا 
وهدفاً مشروعاً«. وأضافت البعثة الإيرانية: 
»نــحــن نــنــصــح بــــألا يــتــدخــلــوا فـــي المــواجــهــة 
بــن الــكــيــان الإســرائــيــلــي وإيـــــران وأن يقفوا 
جانباً«، مشيرة إلى أن السفارة السويسرية 
المصالح  رعــايــة  طــهــران بوصفها مكتب  فــي 
الأميركية تعد القناة الوحيدة لنقل الرسالة 

الرسمية الإيرانية إلى الولايات المتحدة.

مـــن جــهــتــه، قــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي مــســعــود 
بـــزشـــكـــيـــان، فـــي كــلــمــة خــــال الــقــمــة الــثــالــثــة 
الدوحة  التعاون الآسيوي في  لمنتدى حــوار 
ــة  ــاومـ ــقـ ــل المـ ــائـ ــم فـــصـ أمـــــــس، إن بـــــــاده تــــدعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــن وتــعــتــبــر 
إلــى أن على  ذلــك مسؤولية وواجــبــا، مشيراً 
الجرائم  ومرتكبي  الإنــســان  حقوق  منتهكي 
مــثــمــرة  شــــجــــرة  »المــــقــــاومــــة  أن  يـــعـــلـــمـــوا  أن 
لا يــمــكــن أن تــنــتــهــي«، ومـــؤكـــدا أن »الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي ســيــنــال قــريــبــا عــقــاب عـــدوانـــه«. 

الرئيس الإيــرانــي وفــدا من قيادة  التقى  كما 
حركة حماس في الدوحة، وقال خلال اللقاء 
دفع  الصهيوني  الكيان  »استمرار جرائم  إن 
القوات المسلحة الإيرانية لتوجيه رد حاسم 
ضــد الــكــيــان«، وأضـــاف أن إسرائيل »لــم يكن 
لولا  الجرائم  من  الكم  هــذا  ارتكاب  بإمكانها 
ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا«، 
أدنى  إسرائيل  ارتكبت  »إذا  أنــه  على  مشدداً 
خــطــأ ضـــد إيــــــران فــســتــتــلــقــى رداً أكـــثـــر قــوة 
وتــدمــيــراً« مــن هجوم الــثــاثــاء المــاضــي. وفي 

الإيراني  الخارجية  نائب وزيــر  قال  السياق، 
روانــجــي،  تخت  مجيد  السياسية،  لــلــشــؤون 
إن بــاده على »استعداد كامل للرد على أي 
اعتداء وتصرف إرهابي للكيان الإسرائيلي«، 
»إذا  لكن  انتهت  الإيرانية  العملية  أن  مؤكداً 
انتهاك سيادة  فــي  آخــر  الكيان خطأ  ارتــكــب 
الجمهورية الٍإسلامية الإيرانية ومصالحها 
وأمــنــهــا الــقــومــي ومــقــراتــهــا ورعــايــاهــا فإنه 
سيتلقى فوراً وبكل حزم رداً مدمراً«. وأضاف 
تخت روانــجــي، وفــق وكالة تسنيم الإيرانية 

المــحــافــظــة، أن هــجــمــات إيـــــران الــصــاروخــيــة 
المزيد  لمنع  »كانت ضرورية  الماضي  الثلاثاء 
مـــن الأعـــمـــال الـــشـــريـــرة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
على بلدنا«، مشيراً إلى أنها كانت مشروعة 
وقانونية وفق المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة، 
ــداً أن الــهــجــمــات جــــاءت بــعــد شــهــريــن  ومـــؤكـ
ــاح عــجــز مجلس  مـــن ضــبــط الــنــفــس واتــــضــ
الأمـــن الــدولــي فــي اتــخــاذ إجـــراء ضــد الكيان 
وزراء  عقد  متصل،  سياق  وفــي  الإسرائيلي. 
الخليجي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  خــارجــيــة 

أمس اجتماعاً مشتركاً في الدوحة مع وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، يعد 
الأول من نوعه على هذا المستوى منذ مشاركة 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســبــق مــحــمــود احــمــدي 
نــجــاد فـــي قــمــة مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
التي عقدت في الدوحة عام 2007. وتم خلال 
ــمـــاع مــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة،  ــتـ الاجـ
بما فــي ذلــك الــعــدوان على غــزة وعلى لبنان 
والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والهجوم 
إسرائيل.  على  الأخير  الإيــرانــي  الصاروخي 
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــلـــن الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي أن 
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، سيؤم 
صلاة الجمعة اليوم في مصلى طهران حيث 
سيعقد فيه مراسم تأبين الأمين العام لحزب 
الــلــه حــســن نــصــر الــلــه وعــلــى أعــتــاب الــذكــرى 

السنوية الأولى لعملية »طوفان الأقصى«.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أثـــــــــــارت صــــــــور الأقـــــمـــــار 
البالغة  الأضـــرار  أظــهــرت  التي  الاصطناعية 
الــتــي لــحــقــت بــقــاعــدة »نــفــاتــيــم«، أهـــم قــواعــد 
سلاح الجو الإسرائيلي، بعد هجوم الثلاثاء، 
الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات فــي إســرائــيــل. وحــذر 
ــاريـــف أمـــــس الــخــمــيــس  ــعـ مـــوقـــع صــحــيــفــة مـ
بقاعدة  الــتــي لحقت  الأضــــرار  أن توثيق  مــن 
»نفاتيم« التي تعد القاعدة الأكثر تحصينا 
الــشــكــوك حـــول فاعلية  فــي إســرائــيــل سيثير 
طــبــقــات الـــتـــأمـــن الـــتـــي تـــوفـــرهـــا مــنــظــومــات 
الــدفــاع الــجــوي فــي دولـــة الاحــتــال للمرافق 
الــحــســاســة والــحــيــويــة. يــشــار إلـــى أن قــاعــدة 
»نــفــاتــيــم« تضم أســرابــا مــن طــائــرات إف 35. 
من جهته، قال موقع صحيفة هآرتس أمس 
 عـــن خـــبـــراء فـــي مـــجـــال الـــصـــواريـــخ إن 

ً
نـــقـــا

إيـــران ليلة  الــتــي أطلقتها  الــصــواريــخ  معظم 
تفوق سرعتها سرعة  فرط صوتية  الثلاثاء 
فإن  الخبراء  مــرات. وحسب  الصوت بخمس 
الصواريخ فرط الصوتية التي أطلقتها إيران 
ص قدرة 

ّ
تمتاز بقدرتها على المناورة مما يقل

منظومات الدفاع الجوي على اعتراضها.

جندي أميركي في الموصل، مارس 2020 )مرتضى السوداني/الأناضول(

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، 2019 )كريستينا عاصي/فرانس برس(

في ساحة انقلاب وسط العاصمة طهران أمس الخميس )فاطمة بهرامي/الأناضول(

بقي الترقب قائماً أمس الخميس للرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الإيراني 
الذي استهدف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، وسط مؤشرات أميركية تفيد بإمكان استهداف 
تل أبيب منشآت النفط الإيراني مع استبعاد ضرب أي منشآت نووية، وذلك لإبقاء الوضع تحت 

السيطرة وهو ما تعمل عليه إدارة جو بايدن. في المقابل، لم تتوقف تهديدات طهران بالرد 
على أي انتقام إسرائيلي بل أيضاً على أي دولة قد تساعد الاحتلال، وذلك وسط تكشف المزيد 

من الخسائر التي تكبدّها الاحتلال في ضربة الثلاثاء
الحدث

تمهيد أميركي لاستهداف 
منشآت النفط الإيراني

طهران: إذا ساعدت أي 
دولة المعتدي فستكون 

هدفاً مشروعاً

بايدن: لدى إسرائيل 
الحق في الرد ولكن 

بشكل متناسب

باسم العوادي: إجراءات 
انسحاب قوات التحالف 

من العراق بدأت

عارض المجلس الرئاسي 
تفعيل البرلمان المحكمة 

الدستورية

لم يقنع الإعلان الأميركي 
العراقي المشترك الذي 

أكد إنهاء مهمة 
التحالف الدولي في 

العراق خلال 12 شهراً 
أطرافاً سياسية وفصائل 

مقربة من طهران، 
طرحت تساؤلات حول 

مصير الوجود الأميركي 
في العراق

أثار قرار البرلمان الليبي 
تفعيل عمل محكمة 

دستورية في بنغازي 
سخط المجلس الرئاسي، 

وسط تخوف في ليبيا من 
تشظ إضافي لمؤسسة 

القضاء

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان )الصورة(، أمس الأول الأربعاء  التقى 
ودعا  فرحان.  بن  فيصل  السعودي  الخارجية  وزيــر  الدوحة،  في 
ضرورة  إلى  اللقاء  في  بزشكيان 
ــدول  ال بين  والــتــاحــم  الانــســجــام 
ــران  إي بين  وخصوصاً  الإسلامية 
نعتبر  »أننا  مؤكداً  والسعودية، 
أن السعوديين أشقاء لنا«، وداعيا 
إلى تجنب الخلافات والتعاون بين 
لا  ــران  إي أن  على  وشــدد  البلدين. 
ترحب »أبدا بأي شكل من الأشكال 
في  ــة  ــ والأزم التصعيد  ــادة  ــزي ب

المنطقة«.

العلاقة مع السعودية

إضاءة تقرير

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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      غرب

معارك عنيفة في 
ولاية سنار السودانية

أمـــــس  ــة،  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـ مــــــــعــــــــارك  دارت 
السوداني  الجيش  بــن  الخميس، 
وقوات الدعم السريع بمنطقة جبل 
مويه بولاية سنار، جنوب شرقي 
الـــســـودان، والــتــي ســيــطــرت عليها 
»الـــدعـــم الــســريــع« فــي 25 يــونــيــو/
حزيران الماضي، فيما أشار شهود 
أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ عيان، 
الــجــيــش نــفــذ خــطــة هجومية على 
ــم« فــــي المــنــطــقــة،  ــ ــدعـ ــ تـــمـــركـــزات »الـ
وتــمــكــن مـــن الاســتــيــاء عــلــى جبل 

الأعور ومنطقة فنقوقا والمحطة.
)العربي الجديد(

تبون يقر مراجعة إدارية 
قبل انتخابات محلية

ــر بـــيـــان لـــلـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة،  ــ ذكـ
مــســاء أول مـــن أمــــس، أن الــرئــيــس 
)الــصــورة( كلف  عبد المجيد تبون 
وزيـــر الداخلية الأســبــق دحــو ولد 
قــابــلــيــة، قــيــادة فــريــق مــن الــخــبــراء 
البرلمان،  في  والــنــواب  والمسؤولين 
ــر مــــســــودة  ــيــ بــــمــــراجــــعــــة وتــــحــــضــ
جديدة للقوانين التي تنظم العمل 
ــم المـــحـــلـــي  ــكــ ــحــ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ ــي مـ ــ فــ
)الـــولايـــات والــبــلــدات(. ويــتــوقــع أن 
يــقــر تـــبـــون عــلــى أســـــاس المـــســـودة 
)المقاطعة(  الدائرة  إلغاء  الجديدة، 
من نظام مؤسسات الحكم المحلي، 
قبل انتخابات محلية جزئية )في 

ولايات منتدبة( العام المقبل.
)العربي الجديد(

 
العراق: قتلى من الأمن 

بهجوم لـ»داعش«
الــعــراقــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  قـــالـــت 
أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، إن أربــعــة 
قتلوا،  المسلحة  الــقــوات  مــن  جنود 
ــن  ــ ــريـ ــ ــو ثــــــاثــــــة آخـ ــ ــحـ ــ وأصـــــــيـــــــب نـ
بـــجـــروح مــتــوســطــة وخــفــيــفــة، في 
كــمــن لــعــنــاصــر مـــن »داعـــــــش« في 
من  بالقرب  زغيتون  وادي  منطقة 
مــحــافــظــة كـــركـــوك، شــمــالــي الــبــاد. 
وتــبــنــى »داعـــــــش« الـــهـــجـــوم، فيما 
نشرت مواقع إلكترونية مقربة من 
الــتــنــظــيــم صــــوراً لــجــثــث الــعــنــاصــر 
من  سقطت  التي  العراقية  الأمنية 

جرّاء الكمين.
)العربي الجديد(

 
»العفو الدولية« 

تطالب بالكشف عن 
مصير البرغثي

في  الدولية،  العفو  طالبت منظمة 
اللواء  قيادة  الخميس،  أمس  بيان 
بالإفصاح  حفتر  خليفة  المتقاعد 
ــان وزيـــــر الـــدفـــاع  ــكـ عـــن مــصــيــر ومـ
السابقة  الوطني  الوفاق  بحكومة 
المــهــدي الــبــرغــثــي، و18 مــن أقــاربــه 
ومــؤيــديــه، وذلـــك »بمناسبة مــرور 
ــقــــســــري«  ــتـــــفـــــاء الــ ــلــــى الاخـــ عـــــــام عــ
ــهـــمـــت  ــلـــبـــرغـــثـــي وأنـــــــصـــــــاره. واتـ لـ
المـــنـــظـــمـــة قــــيــــادة حـــفـــتـــر بــالــســعــي 
»للقضاء على كل من يمثل تحدياً 
لــســيــطــرتــهــا  مُــــتــــصــــوراً  فــعــلــيــا أو 
توفره  وما  السلطة«،  على  المطلقة 
لـــهـــا هـــــذه الـــســـيـــطـــرة المـــطـــلـــقـــة مــن 

»إفلات شبه كامل من العقاب«.
)العربي الجديد(

 
روته يؤكد دعم 

»ناتو« لأوكرانيا

تـــعـــهّـــد مــــــــارك روتــــــــه )الــــــصــــــورة(، 
الأمــن العام الجديد لحلف شمال 
الأطلسي )نــاتــو(، خــال أول زيــارة 
له أمس الخميس إلى أوكرانيا منذ 
تــولــيــه مــنــصــبــه الــثــاثــاء المــاضــي، 
الـــدعـــم لكييف  تــقــديــم  بــمــواصــلــة 
 فــي حــربــهــا ضــد مــوســكــو. والتقى 
روتـــــــــــــــه الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي في كييف، 
فــيــمــا قــــال زيــلــيــنــســكــي إنــــه نــاقــش 
مــــــع روتــــــــــه عــــنــــاصــــر مــــــا تــســمــى 
ــة، وذلـــك  ــيـ ــرانـ بــخــطــة الــنــصــر الأوكـ
قــبــيــل اجــتــمــاع يــعــقــده الــحــلــف في 
بألمانيا  الجوية  رامشتاين  قاعدة 

الأسبوع المقبل.
)أسوشييتد برس(

لم تنتج حرب الإبادة 
أي بديل سياسي عن 
»حماس« لإدارة غزة

أمير قطر: ما يجري 
في قطاع غزة عمليات 

إبادة جماعية

يحاول الاحتلال فرض 
تغيير جوهري في 

واقع الضفة الغربية

محمود عباس: الاحتلال 
دمّر أكثر من %90 

من منشآت القطاع

ربط 
بين الجبهات

حيفا ـ امطانس شحادة

بعد أيام قليلة، تدخل حرب الإبادة 
خفِ 

ُ
ت لم  الثاني.  على غزة عامها 

إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/
من  الحقيقية  أهــدافــهــا   2023 الأول  تــشــريــن 
الحرب إلى جانب أهدافها المعلنة. بالمجمل، 
ــــى إعـــــــادة تـــرمـــيـــم قــــدرة  تــســعــى إســـرائـــيـــل إلـ
الـــردع التي تــضــررت بشكل كبير فــي هجوم 
الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، وإلــــى تــغــيــيــر حالتها 
إلى  الــزمــان  عجلة  إعـــادة  أي  الاستراتيجية، 
الــخــلــف وصــنــاعــة إســرائــيــل الــقــويــة الــتــي لا 
ـــهـــزم، بــاعــتــبــار أن كـــل مـــن يــجــرؤ 

ُ
ــقــهــر ولا ت

ُ
ت

لم  على ضرب إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً 
يتخيله أبداً. وبناءً على ذلك، تتوزع وتتنوع 
الــتــكــتــيــكــيــة لتحقيق  الأهـــــداف الإســرائــيــلــيــة 

الأهداف الاستراتيجية وفقاً للجبهات.
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  فــــي غـــــــزة، حـــــــددت الـــحـ
قـــدرات حركة  بالقضاء على  الــحــرب  أهـــداف 
ومنع  والإداريــة-المــدنــيــة،  العسكرية  حــمــاس 
ــزة على  نـــشـــوء أي تــهــديــد مــســتــقــبــلــي مـــن غــ
ــافــــت هـــــدف إعـــــادة  ــا أضــ ــعـــدهـ ــل، وبـ ــيــ ــرائــ إســ
لغاية  القطاع.  في  الإسرائيليين  المحتجزين 
الآن، وبــعــد مـــرور نحو عــام على الــحــرب، لم 
تــحــقــق إســـرائـــيـــل أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
المــعــلــنــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن وحــشــيــة وجــرائــم 
الــحــرب، وقتل قــرابــة خمسين ألفاً مــن سكان 
قطاع غزة، وتدمير هائل في البنى التحتية 
بقدرات  أضــرار  وإلــحــاق  والمنشآت،  والمباني 
»حــــمــــاس«، لـــم تـــقـــضِ إســـرائـــيـــل تــمــامــا على 
قـــــدرات »حـــمـــاس« الــعــســكــريــة ولا الإداريــــــة-
ــا لـــلـــتـــقـــديـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــ المـــدنـــيـــة. ووفــ
ــمـــاس« إعـــــادة تــرمــيــم قــدراتــهــا  فــبــإمــكــان »حـ
الحرب،  توقفت  حــال  فــي  صفوفها  وتجديد 

بل إنها تقوم بذلك حالياً وخلال الحرب.
الــجــانــب الآخــــر مـــن أهـــــداف إســـرائـــيـــل، الـــذي 
ــح إلــيــه الــعــديــد مــن الــقــيــادات الإسرائيلية، 

ّ
لم

يصاغ  أن  دون  مــن  والــعــســكــريــة،  السياسية 
رسمياً بسبب رفض رئيس الحكومة بنيامين 
بين  العميقة  لــلــخــافــات  ونتيجة  نتنياهو، 
المؤسستين العسكرية والسياسية، كان حول 
السياسية لما يطلق عليه  الترتيبات  طبيعة 
»اليوم التالي من الحرب« في غزة واستبدال 
حــكــم »حـــمـــاس«. حــتــى الآن، لـــم تــنــتــج حــرب 

ذلــك. هــذا هو الاتــجــاه الــذي نسير فيه«. ولم 
تــلــغِ إســرائــيــل لــغــايــة الآن احــتــمــال التهجير 
فــــي غــــــزة، وربــــمــــا تــســعــى لــخــلــق واقــــــع غــيــر 
إلــى هجرة سكان  يــؤدي  البشر  لحياة  قابل 
القطاع. توسيع الحرب إلى مخيمات وبلدات 
بتفكيك  والتلميح  المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
الموسعة  الحرب  وبــدء  الفلسطينية،  السلطة 
اللبناني، ربما تساهم، وفقاً  الله  على حزب 
لــلــعــقــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي تــســهــيــل تنفيذ 
مخططات تهجير سكان غزة في حال حققت 
إسرائيل أهداف الحرب في الجبهات الأخرى. 
بالتوازي مع حرب الإبادة على القطاع، بادرت 
واقتحامات  عسكرية  عمليات  إلــى  إسرائيل 
عــديــدة فــي مـــدن وبــلــدات ومــخــيــمــات الضفة 
بنى  بتدمير  قامت خلالها  المحتلة،  الغربية 
تحتية وهـــدم مــبــانٍ، وتجريف شـــوارع. وقد 
استشهد في هذه الاجتياحات والاغتيالات، 
أكثر من  قل 

ُ
الآن، 722 فلسطينياً، واعت حتى 

11,100، وفق إحصاءات رسمية ومؤسسات 
الفلسطينيين. سياسة إسرائيل في  الأســرى 
الضفة الغربية، وتزايد العمليات العسكرية 
فــــيــــهــــا، تــــحــــمــــل بـــــــــــوادر تـــغـــيـــيـــر جــــــــدي عــن 
اليمينية  الإسرائيلية  الحكومات  سياسات 
فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، تــحــديــداً مــنــذ عــودة 
رفــضــت  وقـــد   .2009 عـــام  للسلطة  نــتــنــيــاهــو 
ــلــــو، لكنها  تــلــك الــحــكــومــات اتــفــاقــيــات أوســ
تعاملت معها كأمر واقع، وعملت باستمرار 
عــلــى تــوســيــع الاســتــيــطــان والــســيــطــرة على 
محاولات  خصوصاً  الفلسطينية،  الأراضـــي 
ــقــــا لاتـــفـــاقـــيـــات  ضــــم مـــنـــاطـــق مــــا يـــســـمـــى وفــ

غـــزة بعد  بــديــل ســيــاســي لإدارة  الإبـــــادة أي 
ــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن طــــرح الـــعـــديـــد من  ــحــ الــ
لغاية  أمرها  تحسم  لم  إسرائيل  المقترحات. 
لة لها، لكنها تقول، 

ّ
الآن حول الصيغة المفض

إنه بجميع الحالات دون القضاء على قدرات 
»حماس« لن تتمكن من تغيير النظام القائم 
قــد تؤجل إسرائيل اختيار طبيعة  غــزة.  فــي 
أن  إلــى  التالي،  اليوم  النظام وإدارة غــزة في 
تــســتــكــمــل بــعــضــا مـــن أهـــدافـــهـــا غــيــر المــعــلــنــة 
تـــجـــاه غـــــزة، خــصــوصــا تــنــفــيــذ رغــبــتــهــا في 

تهجير سكان القطاع، أو قسم منهم.
ـــرت 

ّ
عملية طــوفــان الأقــصــى وتــداعــيــاتــهــا وف

ــادات الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــن الــ فـــرصـــة لـــلـــعـــديـــد مــ
ــيــــة، لإعـــــــــادة طـــرح  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
مشاريع التهجير، بذريعة أن كل شيء مباح 
ــادة تــأطــيــر فــكــرة التهجير  بــعــد الــعــمــلــيــة. إعــ
جاءت هذه المرة عبر مراكز أبحاث ومقالات 
ف بغلاف أخلاقي مزيف، وعبر 

ّ
ل

ُ
تحليلية، غ

الادعــــــاء أنــــه الــحــل الأنـــســـب لــلــواقــع الــجــديــد 
المتشكل بعد »طوفان الأقصى«، بحيث بدأت 

دعوات التهجير مباشرة بعد العملية.
الإسرائيلية،  كالكاليست  صحيفة  وكشفت 
مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر المـــاضـــي، عـــن ورقـــة 
سياسات صـــادرة عــن وزارة الاســتــخــبــارات، 
حــــول تــهــجــيــر ســكــان غــــزة كــلــهــم إلــــى مــصــر. 
تـــضـــمـــنـــت الـــوثـــيـــقـــة ثــــــاث مـــــراحـــــل: إنـــشـــاء 
مــــدن مـــن الــخــيــام فـــي ســيــنــاء جـــنـــوب غــربــي 
سكان  لعبور  أمنية  ممرات  وتوفير  القطاع، 
غـــزة، وبــنــاء مـــدن فــي منطقة شــمــال سيناء. 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، دعــت الوثيقة إلــى خلق 
تــعــاون مــع أكــبــر عــدد ممكن مــن الـــدول حتى 
تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين 
ــزة وتــــزويــــدهــــم بــــســــال الاســـتـــيـــعـــاب  ــ مــــن غــ
)مساعدات(. وتم ذكر كندا والدول الأوروبية 
مثل اليونان وإسبانيا ودول شمال أفريقيا 
لتهجير  كــعــنــوان  المقترحة  الـــدول  مــن ضمن 

الفلسطينيين من سكان غزة.
التهجير، إذ صرّح  نتنياهو لم يلغِ إمكانية 
فــــي جـــلـــســـة لــكــتــلــة حــــزبــــه، حـــــزب الـــلـــيـــكـــود، 
ديسمبر/   25 بــتــاريــخ  الكنيست  فــي  عــقــدت 
كــانــون الأول المــاضــي، بــالــقــول: »ليست لــديّ 
الفكرة. مشكلتنا ليست في  مشكلة مع هــذه 
الــســمــاح بــالــخــروج، وإنــمــا فــي إيــجــاد الــدول 
المــســتــعــدة لــاســتــيــعــاب. ونــحــن نــعــمــل على 

أوسلو مناطق »ج« )تخضع لسيطرة أمنية 
الحفاظ على  ومدنية إسرائيلية كاملة(، مع 
ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة ضــعــيــفــة ومـــقـــيّـــدة تــديــر 
الجوانب المدنية والاقتصادية في التجمّعات 

السكانية الفلسطينية الكبيرة.
ــة الـــحـــالـــيـــة تــســتــغــل  ــيـ ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
الوضع الناشئ بعد حــرب الإبــادة على غزة 
ــفـــرض تــغــيــيــر جــــوهــــري فــــي واقــــــع الــضــفــة  لـ
ــن ضـــمـــن ذلــــــك، مـــحـــاولـــة إلـــغـــاء  ــة. مــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
اتفاقيات أوسلو على أرض الواقع، وإضعاف 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــنـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
ــا، ربـــمـــا تــمــهــيــداً لــتــفــكــيــكــهــا الــكــامــل،  ــيـ ــالـ ومـ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــــأراضـ ــم فـــعـــلـــي لـ ــ وضــ
وزيـــادة  الاستيطان  وتوسيع  »ج«،  المناطق 
الحكومة  بــذلــك تسعى  المــســتــوطــنــن.  ــداد  أعــ
إلــــى خــلــق واقـــــع يــمــنــع أي إمــكــانــيــة لإقــامــة 
، وهـــــو فــعــلــيــا 

ً
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مـــســـتـــقـــبـــا

تطبيق لــخــطــة الــحــســم الــــذي عــرضــهــا وزيــر 
المـــالـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش عــــام 2017 
ومنع  للانهيار،  الفلسطينية  السلطة  )دفــع 
ــــرض الــســيــادة  ــة فــلــســطــيــنــيــة، وفـ ــ ــة دولـ ــامـ إقـ

الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية(.
إســـــرائـــــيـــــل لا تـــخـــفـــي هـــــــذه الأهــــــــــــداف عــبــر 
ــيــــادات ســيــاســيــة وعــســكــريــة،  تــصــريــحــات قــ
وتـــهـــدد الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــنــا وســـراً، 
الــتــي تسمح  الــحــالــة  وربــمــا تنتظر نــضــوج 
بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. كــمــا تـــحـــاول إســرائــيــل 
إضعاف المقاومة في الضفة الغربية والقضاء 
الفلسطينية،  السلطة  وضــرب  قدراتها  على 
والضفة  غـــزة  فــي  أهــدافــهــا  لتحقيق  تمهيداً 
بـــدون مــعــارضــة أو احــتــجــاجــات جــديــة. منذ 
الثامن من أكتوبر 2023، ومع فتح حزب الله 
اللبناني »جبهة الإسناد« في جنوب لبنان، 
لم تخفِ إسرائيل نواياها في خوض حرب 
أن هدفها  تدّعي  الــحــزب. إسرائيل كانت  مع 

الإسرائيليين  النازحين  إعــادة  هو  الأساسي 
مستوطناتهم  إلــى  الشمال  مستوطنات  مــن 
بـــأمـــان، إمـــا عــبــر حـــل دبــلــومــاســي أو أدوات 
أخــــــرى. ولمـــحـــت كـــل الـــوقـــت إلــــى أن الــجــيــش 
ــادر عـــلـــى خـــــوض حـــرب  ــ ــيـــر قــ غـــيـــر مــهــيــأ وغـ
نــفــســه، وأن الجبهة  الــوقــت  فــي  فــي جبهتين 
الـــداخـــلـــيـــة ســـتـــدفـــع ثـــمـــنـــا بـــاهـــظـــا فــــي حـــال 
ــع تـــغـــيّـــر قــبــل  ــــرب. هـــــذا الــــوضــ ــــحـ حـــصـــول الـ
قــرابــة شهر، بعدما قــررت إســرائــيــل، وهيأت 
قواتها لخوض حــرب واسعة مع حــزب الله، 
وهــــي الـــتـــي بـــــادرت إلــــى ذلــــك لــتــوفــر ظـــروف 
الحكومة  الحرب.  فتح  في  لمصلحتها  تعمل 
ــلـــيـــة عـــدلـــت أهـــــــداف الــــحــــرب عــلــى  الإســـرائـــيـ
غــزة قبل عــدة أســابــيــع وأضــافــت بند إعــادة 
المستوطنين إلى الشمال، وأعلنت أنها تريد 
فك الارتباط بين جبهة الشمال وجبهة غزة، 
بغية الضغط على »حماس« وسحب أوراق 
تبادل أسرى  اتفاق  إلى  للوصول  قوة منها 
أما  ومحتجزين وفقاً للشروط الإسرائيلية. 
الأهـــــداف غــيــر المــعــلــنــة الــتــي تــشــتــق مـــن هــذا 
الهدف، فهي إرجاع قوات حزب الله إلى شمال 
نهر الليطاني جنوبي لبنان )في أبعد نقطة 
عن الحدود حوالي 40 كلم(، وضــرب قدرات 
الــحــزب الــعــســكــريــة، وإضــعــافــه. كــمــا لا تنكر 
الحالة  ترتيب  إعـــادة  فــي  رغبتها  إســرائــيــل 
في  السياسية  الــقــوى  ومـــوازيـــن  السياسية 
أهدافها  لبنان في حــال نجحت في تحقيق 
الــعــســكــريــة. ارتـــبـــاطـــا بـــأهـــداف الـــحـــرب غير 
المعلنة فــي غـــزة، تــرى إســرائــيــل أن إضعاف 
العسكرية، ومنها  الله وضرب قدراته  حزب 
إضــعــاف مــحــور المــقــاومــة، يــمــكــن أن يسهّلا 
 فـــــرض واقــــــع ســـيـــاســـي مــخــتــلــف 

ً
مــســتــقــبــا

فــي غـــزة، وربــمــا تنفيذ تهجير ســكــان غــزة، 
وفرض واقع جديد في الضفة. إسرائيل ترى 
أن تحقيق أهداف الحرب في الجبهات كافة 

سيساهم في ترميم قدرة الردع الإسرائيلية، 
وتصحيح الخلل في مكانتها الاستراتيجية 
يؤدي  وربما  الأقصى«،  الناتج عن »طوفان 
ــيـــوســـيـــاســـي فــي  ــجـ ــع الـ ــ ــواقــ ــ إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ
إيــران  إلــى إضــعــاف مكانة  المنطقة، وصـــولًا 
ــرب المــــشــــروع الــــنــــووي الإيــــرانــــي.  ــمـــا ضــ وربـ
أن  كــافــة على  فــي خطاباته  يــشــدد  نتنياهو 
إســـرائـــيـــل تــخــوض حــربــا ضـــد إيـــــران وضــد 
مــحــور الـــشـــر، كــمــا يــســمــيــه. بــعــدمــا انــفــردت 
إزعـــــــاج جــــــدي، فــي  مــــن دون أي  ــيــــل،  إســــرائــ
ضـــرب »حــمــاس« وتنفيذ تــدمــيــر شــامــل في 
غـــزة يــرقــى إلـــى الإبــــــادة، وتــنــفــيــذ مـــا تــريــده 
أو مانع،  بــدون أي رادع  الغربية  في الضفة 
وادعــائــهــا أنــهــا تــرمــي إلــى فــك الارتــبــاط بين 
جبهة الشمال وغزة، تقوم بعدما بادرت إلى 
فتح حرب واسعة ضد حزب الله، والتهديد 
الهجمات  بعد  لإيـــران  قوية  ضربة  بتوجيه 
الماضي،  الثلاثاء  يوم  الإيرانية  الصاروخية 
بفرض واقع أمني وعسكري جديد مختلف، 
معاكس لكل مــا قالته إســرائــيــل ورغــبــت به 
بإنتاج  بنفسها  تقوم  إســرائــيــل  الآن.  لغاية 
الحرب  ونتائج  أهـــداف  بــن  بنيوي  تشبيك 
في الجبهات كافة. فبدل فك الارتباط، خلقت 
إســرائــيــل واقــعــا جــديــداً يتعلق فيه تحقيق 
أهــداف الحرب على غــزة بنتائج الحرب مع 
حــزب الــلــه، ونتائج المــواجــهــة مــع إيـــران. ولا 
تستطيع إســرائــيــل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
»حــمــاس« قــبــل وضـــوح نــتــائــج الــحــرب أمــام 
إعـــادة مستوطني  الــلــه، ولا تستطيع  حــزب 
الــشــمــال مــن دون أن تتضح نــتــائــج المــعــارك 
ــران. ولا تستطيع إعـــادة  ــ إيـ والــضــربــات مــع 
قــوات حــزب الله إلــى نهر الليطاني من دون 
حسم المعارك والحرب. بذلك، دفعت إسرائيل 
بـــأيـــديـــهـــا إلـــــى تـــشـــابـــك وتــــرابــــط الــجــبــهــات 

والأهداف والنتائج.

الاحتلال يدفع 
لشبك أهداف 

الحروب ببعضها

)Getty( نتنياهو في الأمم المتحدة، 27 سبتمبر الماضي

من عمليات الإنقاذ في خانيونس، الأربعاء )بشار طالب/فرانس برس(

دفعت إسرائيل بعد نحو عام على حرب الإبادة في قطاع غزة، لربط 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  الأخــرى،  الجبهات  على  الحرب  أهــداف 
ولبنان وحتى إيران، إذ رهن الاحتلال نتائج الحرب أو التسوية في أي من 

تلك الجبهات بنتائج المعارك في إحداها

الحدث

المــنــشــآت والمـــبـــانـــي فـــي غـــــزة«، مـــؤكـــداً أن 
ــلـــخـــاص مــن  »دولــــــــة فــلــســطــن تـــســـعـــى لـ
الــــعــــدوان فـــي غــــزة والــضــفــة وصـــــولًا إلــى 
إنــهــاء الاحــتــال وإقــامــة دولــة فلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية«. 
فــي غــضــون ذلـــك، واصـــل جيش الاحــتــال 
ارتكاب المزيد من المجازر في غزة، وقالت 
الاحــــتــــال  إن  غـــــــزة،  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
ارتكب 8 مجازر في القطاع، في 24 ساعة، 
استهدفت المدنيين، حيث لا يزال عدد من 
الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة 
إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 
ألفاً و788 شهيداً،  2023 بالقطاع إلى 41 
بالإضافة إلى 96 ألفاً و794 إصابة.  وأعلن 
جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن 
ــابـــاك(، أمــــس، أنـــه اغـــتـــال قبل  الـــعـــام )الـــشـ
3 أشـــهـــر، روحــــي مــشــتــهــى، المـــســـؤول في 
حركة حماس، »الذي عمل رئيساً لسلطة 
الــحــكــم الــحــمــســاويــة فـــي الـــقـــطـــاع«، وفــق 
تعبير بيان صادر عن الجيش، بالإضافة 
إلـــى اغــتــيــالــه »ســـامـــح الـــســـراج، المــســؤول 
ــن مــلــف الأمـــــن لــــدى المــكــتــب الــســيــاســي  عـ
وكذلك  الحمساوية«،  التنفيذية  واللجنة 
ــن  ــ ــاز الأمــ ــ ــهـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ ــي عـــــــــــودة، رئـ ــ ــامــ ــ »ســ
الــعــام الــحــمــســاوي، وذلـــك مــن خــال غــارة 
والشاباك«  الدفاع  جيش  ها 

ّ
شن مشتركة 

فـــي الـــقـــطـــاع. وقـــــال جــيــش الاحــــتــــال إنــه 
جـــرت مهاجمة الــقــيــاديــن الــثــاثــة »بــنــاءً 
ــق، حــن  ــيــ ــاري دقــ ــبـ ــتـــخـ عـــلـــى تـــوجـــيـــه اسـ
اختبأوا داخل مجمع تحت أرضي مبطن 
ومزود شماليّ قطاع غزة«. واعتبر البيان 
الأرفـــع  الشخصية  يُــعَــدّ  كـــان  مشتهى  أن 
والأبرز لدى المكتب السياسي الحمساوي 
في غزة، وكان يُعَدّ اليد اليمنى للسنوار. 
وهذه المرة الرابعة التي يعلن فيها جيش 
ــيـــال مــشــتــهــى  ــتـ الاحــــتــــال والــــشــــابــــاك، اغـ
والــســراج وعــودة. وحمل الإعــان الجديد 
الصادر عن الاحتلال الإشــارة لتأكده من 
لــم تعلن  الــقــادة، علماً أن حــمــاس  اغتيال 
منذ بداية الحرب أيّاً من الاغتيالات التي 
عــدد محدود  قــادتــهــا، باستثناء  طــاولــت 
تكتيكاً  بــذلــك  تنتهج  أنــهــا  ويــبــدو  منهم. 
ســيــاســيــا ومـــعـــنـــويـــا. وكـــــان مــشــتــهــى قد 
ساهم في تأسيس أول جهاز أمني تابع 
للحركة الذي عرف في الانتفاضة الأولى 
بجهاز »مجد«، فيما يعتبر سامح السراج 
التي تجمع بين  من الشخصيات الأمنية 
المستوى السياسي والعسكري، وهو من 

الرعيل الثاني الذي تلا جيل المؤسسين.

عــلــيــهــمــا عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، وتشجيع 
ــــدول الأعـــضـــاء في  ــبـــادل الأفـــكـــار بـــن الــ تـ
ــهُــج 

ُّ
حــــوار الـــتـــعـــاون الآســـيـــوي بــشــأن الــن

الممكنة والتدابير العملية في هذا الصدد.
ــام الــقــمــة، أكـــد أمــيــر قــطــر،  وفـــي كــلــمــتــه أمــ
ثــانــي، »أهمية  الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
ــتـــواء الــتــصــعــيــد وخــفــض  الــعــمــل عــلــى احـ
ــدول ووحـــدة  ــ الــتــوتــر واحـــتـــرام ســـيـــادة الـ
أراضيها«، معتبراً أن »ما يجري في قطاع 
غزة عمليات إبادة جماعية«، ومضيفاً أن 
»العالم لا يزال يشهد تصاعداً خطيراً في 
الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا ســلــطــات الاحــتــال 
الإسرائيلي على غزة«. وقال أمير قطر إن 
»إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع 
الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتـــرى 
الفرصة متاحة الآن لتطبيق مخططاتها 
فــي ضـــمّ الــضــفــة أو أجــــزاء مــنــهــا«. وحــول 
ــا يـــجـــري مــــن تــصــعــيــد إســـرائـــيـــلـــي فــي  مــ
الجاد  »العمل  إلــى  قطر  أمير  دعــا  لبنان، 
ــنــــان«، مـــجـــدداً  ــبــ لــــوقــــف الـــــعـــــدوان عـــلـــى لــ
رفــضــه لـــلـــغـــارات والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
اللبنانية«.  الجمهورية  ضد  الاسرائيلية 
ــا مـــن عــواقــب  ــاف: »ســـبـــق أن حـــذرنـ ــ ــ وأضـ
ارتكبته  مــا  على  إسرائيل  محاسبة  عــدم 
من جرائم ضد الإنسانية«. وأكد أن دولة 
الفلسطيني  للشعب  داعمة  »ستظل  قطر 
المــشــروعــة، وأن  فــي حصوله على حقوقه 
ــن يــتــحــقــق دون تــحــقــيــق الــســام  الأمـــــن لـ
الفلسطينية على  الــدولــة  الــعــادل وإقــامــة 
حدود عام 1967«. من جهته، أكد الرئيس 
القمة،  الفلسطيني محمود عباس، خلال 
أن »الـــشـــعـــبـــن الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي 
يتعرضان لحرب إبادة وحشية«، مطالباً 
عباس  وذكّـــر  بالتدخل.  الــدولــي  المجتمع 
بــــأن الاحــــتــــال »دمّــــــر أكـــثـــر مـــن 90% من 

الدوحة ـ أنور الخطيب
غزة ـ العربي الجديد

ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة، أمس 
الخميس، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، 
مــع  ــيـــداً، وذلــــــك  ــا و788 شـــهـ ــفـ ألـ ــــى 41  إلـ
ارتكاب قوات الاحتلال المزيد من المجازر 
ــــوات  ــدعـ ــ ــــي الــــقــــطــــاع، فـــيـــمـــا لا تـــــــزال الـ فـ
المستمر  العدوان  لوقف  تتوالى  العربية 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مــنــذ 7 
ــلــــى مــنــبــر  ــــت أمـــــــــس، مـــــن عــ ــــرجـ ــــي خـ ــتـ ــ الـ
الآسيوي،  التعاون  لحوار  الثالثة  القمة 
المنعقدة في الدوحة، ولا سيما في بيان 
القمة الختامي، وكلمة أمير قطر الشيخ 
ر من 

ّ
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، الـــذي حـــذ

أيضاً،  لبنان  فــي  الإسرائيلي  التصعيد 
ــــال لــلــعــجــز الــــدولــــي  ــتـ ــ ــتــــغــــال الاحـ واســ
لتطبيق مخططاته، ولا سيما في الضفة 

الغربية المحتلة.
وأعـــربـــت الــقــمــة الــثــالــثــة لـــحـــوار الــتــعــاون 
ــة مــشــاركــة،  ــ ــيــــوي، بــحــضــور 35 دولـ الآســ
أمـــس، فــي خــتــام أعــمــالــهــا الــتــي استمرت 
يـــومـــن، عـــن الــقــلــق الــعــمــيــق إزاء الــوضــع 
ــر فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، ودعــــــــت إلـــى  ــيـ الـــخـــطـ
وقــــف إطــــاق نــــار فــــوري وكـــامـــل وشــامــل 
فــي الــقــطــاع، والــســمــاح بــوصــول الإغــاثــة 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الأســاســيــة إلــيــه 
دون قيود. وأكــدت القمة ضــرورة الإفــراج 
الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن 
والمــعــتــقــلــن مــن جــانــب الاحـــتـــال وحــركــة 
اتــفــاق متبادل، وأكــدت  حماس بــنــاءً على 
دعمها للعضوية الكاملة لدولة فلسطين 
إلــى تسوية  في الأمــم المتحدة، والتوصل 
شــامــلــة وعـــادلـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــان  ــيـ ــامـــي لـــلـــقـــمـــة )بـ ــتـ ــخـ ــبــــيــــان الـ وأكـــــــد الــ
ــيـــويـــة دعــم  ــزام الــــــدول الآسـ ــتــ الــــدوحــــة( الــ
والحفاظ  الإقليميين  والاســتــقــرار  السلام 

الاحتلال يعلن اغتيال روحي مشتهى
قمة الحوار الآسيوي تدعو إلى وقف العدوان

أعربت القمة الثالثة 
لحوار التعاون الآسيوي، 

من الدوحة، عن 
قلقها العميق من 

استمرار العدوان على 
غزة، مطالبة بوقف 

فوري له

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي ويمنع الأذانإسرائيل تتفاخر بشنّ حرب على الأمم المتحدة ووكالاتها
يوسف أبو وطفة

يــتــزايــد الاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــظــمــات 
ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالــ ــ الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، ووكــ
اللاجئين الفلسطينيين »أونــروا«، منذ بداية 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو 
عام، سواء على الصعيد الرسمي والقرارات 
الــــصــــادرة بــحــق هــــذه المــنــظــمــات الأمــمــيــة أو 
حــتــى مــاحــقــة الــعــامــلــن فيها وقــتــلــهــم، كما 
جــــرى مـــع الـــعـــشـــرات مــنــهــم. ويُــعــتــبــر الـــقـــرار 
الأخــيــر الــصــادر أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، عن 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
أنطونيو  المتحدة  العام للأمم  الأمــن  اعتبار 
في  بها  مــرغــوب  غير  »شخصية  غوتيريس 
إســرائــيــل«، آخـــر الاســتــهــدافــات الــتــي تــطــاول 
الــشــخــصــيــات الأمـــمـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الــحــقــل 
الإسرائيلي  القرار  هذا  ويأتي  الدبلوماسي. 
بـــعـــد شــــهــــور قــلــيــلــة مــــن تـــشـــريـــعـــات أقــــرّهــــا 
ــد مــنــظــمــة أونــــــــــروا، تــتــضــمــن  الــكــنــيــســت ضــ
إغلاق مكاتبها في القدس المحتلة والتعامل 
مــعــهــا عـــلـــى أنـــهـــا »مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة«، فــي 
إشــارة واضحة إلى رغبة الاحتلال وحكومة 
عمل  إنــهــاء  فــي  اليمينية  نتنياهو  بنيامين 
وإنــهــاء  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ فــي  المــنــظــمــة 
يقتصر  ولــم  الفلسطينيين.  اللاجئين  قضية 
الأمــــــر عـــنـــد قــــــــرارات حــكــومــيــة وتــشــريــعــات 
أصـــدرهـــا الــكــنــيــســت، إذ اســتــشــهــد وأصــيــب 
الــعــشــرات مـــن المــوظــفــن الــعــامــلــن فـــي الأمـــم 
القصف  نتيجة عمليات  ــروا«  و»أونـ المتحدة 

التي تطاول مختلف مناطق القطاع.
وبحسب بيانات »أونــروا«، فإن 223 موظفاً 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ العربي الجديد 

بزعم  الــخــمــيــس،  أمـــس  فلسطيني،  اســتــشــهــد 
مــحــاولــتــه تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن قــــرب مــديــنــة 
أغلقت  فيما  الغربية،  الضفة  الخليل جنوبي 
ــمــــي فــي  ــيــ ــراهــ ــد الإبــ قـــــــوات الاحـــــتـــــال المـــســـجـ
اليهودية، كما اقتحم  الخليل، بحجة الأعياد 
مئات المستوطنين المسجد الأقصى، بحراسة 
قــــــوات الاحـــــتـــــال، الـــتـــي ســمــحــت لـــهـــم بـــــأداء 
طقوسهم الدينية.  وقال جيش الاحتلال، إنه 
محاولته  بــزعــم  فلسطيني،  »تــحــيــيــد«  جـــرى 
تنفيذ عملية طعن قرب مدينة الخليل. وزعم 
جيش الاحتلال في بيان، أن »مخرباً مسلحاً 
بسكين وصل إلى مدخل مقر قيادة لواء يهودا، 
بتحييده«،  الإسرائيلي  الجيش  جنود  وقــام 
مــضــيــفــا أنــــه »لــــم تــقــع إصــــابــــات فـــي صــفــوف 
الــجــنــود«. وأكـــدت وســائــل إعــام الاحــتــال أنه 
الــنــار على الفلسطيني، مــا أدّى  جــرى إطــاق 
ـــعـــرف هويته 

ُ
ت أن  مـــن دون  إلـــى اســتــشــهــاده، 

بفعل  الآن،  حتى  استشهدوا  موظفيها  مــن 
 
ً
فضلا القطاع،  على  الإسرائيلية  الهجمات 

عن تدمير ثلثي المنشآت في غــزة، حيث تم 
ــــرت عــلــى مباني 

ّ
الإبــــاغ عــن 464 حــادثــة أث

ــلـــى الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن  »أونــــــــــروا« وعـ
داخـــلـــهـــا مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي 7 أكــتــوبــر/

البيانات، فقد  تشرين الأول الماضي. ووفــق 
»أونروا«  تأثرت 190 منشأة مختلفة تابعة لـ
ل 

ّ
لتدخ أو بسبب تعرّضها  الذخائر  بسبب 

فاعل مسلح من خــال هــذه الــحــوادث، فيما 
استشهد ما لا يقل عن 563 مهجّراً يلتجؤون 
في ملاجئ »أونــروا« وأصيب 1790 آخرون 

على الأقل منذ بدء الحرب.
وتــعــكــس الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة 
للمقار المــحــســوبــة عــلــى المــنــظــمــات الأمــمــيــة، 
ــتــــرام إســـرائـــيـــل لــلــمــنــشــآت المــدنــيــة  عــــدم احــ
الدولي  القانون  بموجب  المحمية  والدولية 
واتــفــاقــيــات جنيف الــثــالــثــة والــرابــعــة خــال 
 عــن تــعــمّــد اســتــهــداف هــذه 

ً
الـــحـــروب، فــضــا

المــنــشــآت بــشــكــل مــتــكــرر مـــن خــــال الــقــصــف 
الجوي والمدفعي لها. وعن ذلك، قال رئيس 
شــبــكــة المــنــظــمــات الأهــلــيــة أمــجــد الـــشـــوا، إن 
المنظمات  عــلــى  تــاريــخــيــا  يتهجم  الاحــتــال 
الأمــمــيــة والــعــامــلــن فيها عــلــى مـــدار عــقــود، 
ــانـــت تــشــهــد  ــتـــي كـ لا ســيــمــا فــــي الأوقــــــــات الـ
ــالـــح الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  قـــــــــرارات لـــصـ
ــــال بــالــتــضــيــيــق  ــتــ ــ حـــيـــث كــــــان يــــقــــوم الاحــ
عــلــى عــمــل الــبــعــثــات الأمــمــيــة فـــي الأراضــــي 
»الــعــربــي  الــفــلــســطــيــنــيــة. وأضــــــاف الـــشـــوا لـــ
ــم  الـــجـــديـــد«، أن الاحــــتــــال يـــقـــوم بــشــكــل دائـ
بــالــتــحــريــض عــلــى »أونـــــــروا« ومــهــاجــمــتــهــا 

كالسيارات والمكاتب المحسوبة عليها. ولفت 
إلى أن الاحتلال يمنع وصــول العاملين في 
المنظمات الأممية، مثل مفوض عام »أونروا« 
 عــــن الــتــضــيــيــق 

ً
فــيــلــيــب لازاريــــــنــــــي، فــــضــــا

الــــذي يــتــعــرض لــه الــعــامــلــون فــي المنظمات 
الأمـــمـــيـــة عــلــى مـــــدار شـــهـــور الــــحــــرب. ورأى 

حــتــى عــصــر أمــــس.  وأغــلــقــت قـــوات الاحــتــال، 
الخليل، مشدّدة  الحرم الإبراهيمي في  أمــس، 
اتها القمعية بحق المواطنين في البلدة  إجراء
الــقــديــمــة، بحجة الأعــيــاد الــيــهــوديــة. وأوضــح 
مدير أوقــاف الخليل، غسان الرجبي، بحسب 
ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، 
أن الإغــــاق اســتــمــر حــتــى الــعــاشــرة مــن مساء 
أمس، »ليستبيحه المستوطنون لأداء طقوس 
ــفـــالات في  ــتـ ديــنــيــة تــلــمــوديــة ورقــــصــــات واحـ
انتهاك لحرمته«. وأضــاف أن قــوات الاحتلال 
الـــتـــي اقــتــحــمــت الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــخــلــيــل 
»مــنــعــت دخــــول مــوظــفــي الأوقــــــاف والـــشـــؤون 
الدينية إلــى الــحــرم، وفــرضــت حــظــراً للتجول 
على حارات جابر، والسلايمة، وواد الحصين، 
كما أبلغ جنود الاحتلال الأهالي أن التضييق 
سيستمر حتى يــوم الأحــد المقبل )بعد غــد(«. 
وشــــدّد عــلــى أن الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة »جــــزء من 
الإجراءات التهويدية للحرم الإبراهيمي وتعدٍ 
عــلــى حــرمــتــه، واعـــتـــداء عــلــى حــقــوق المسلمين 
فــي الـــوصـــول إلـــى أمــاكــن عــبــادتــهــم«، مطالباً 

المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المقدسات.
ويــمــنــع جــيــش الاحــتــال رفـــع أذان الــفــجــر في 
الـ22 على التوالي،  المسجد الإبراهيمي لليوم 
عــلــمــا أنــــه يــغــلــق الـــحـــرم عـــشـــرة أيـــــام ســنــويــا 
بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية. وأكدت 
حركة حماس، أمس، أن إغلاق الاحتلال الحرم 
الإبراهيمي لن يفلح في تهويد وطمس المعالم 
ــة فــــي فــلــســطــن، مــــشــــددة عـــلـــى أنـــه  ــيـ الإســـامـ
إسلامي  على مسجد  ســافــر  واعــتــداء  جريمة 
ممارسة  على  التضييق  في  وإمعان  خالص، 
الــدولــي  المجتمع  وطــالــبــت  الــديــنــيــة،  الشعائر 

»الــتــحــرك الــفــاعــل لاتــخــاذ إجــــراءات صارمة  بـــ
ضد حكومة الاحتلال الفاشية«.

ومع بدء أول أيام الأعياد اليهودية، استباحت 
أمــس،  المستوطنين، صــبــاح  مــن  كبيرة  أعـــداد 
بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى أيــــضــــا، بــحــمــايــة 
التي منعت  قــوات كبيرة من شرطة الاحتلال 
أفــواج المقتحمين،  حــرّاس المسجد من مواكبة 
كما شــددت مــن قيودها على دخــول المصلين 
المستوطنون  أدى  الأقــصــى، فيما  إلــى باحات 
ــوا بــــالــــبــــوق. ووصــــــــف أحـــد  ــفــــخــ ــوداً ونــ ــ ــجـ ــ سـ
مساعدي مدير عام أوقاف القدس، في حديث 
الوضع أمس في باحات  الجديد«،  »العربي  لـ
الأقـــصـــى بــالــخــطــيــر بــالــنــظــر إلــــى مـــا قــــام به 
المــســتــوطــنــون مــن الــنــفــخ فــي الــبــوق أكــثــر من 
الـــتـــوراتـــيـــة خــصــوصــا  الـــطـــقـــوس  مـــــرة، وأداء 
ــــص فــي  ــرقـ ــ ــاء والـ ــنــ ــغــ الـــســـجـــود المـــلـــحـــمـــي والــ
المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة، 
السلسلة خـــال خروجهم  بـــاب  مــن  وبــالــقــرب 
مـــن هـــنـــاك ومـــغـــادرتـــهـــم بـــاحـــات المــســجــد، ثم 
إقـــامـــة حــلــقــات الـــرقـــص عــنــد بــــاب وســــط حي 
ـــال،  ــتـ الـــســـلـــســـلـــة. كـــمـــا اقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحــ
أمــس، قرية عنزا جنوب جنين، حيث اعتقلت 
ــيــــر المــــحــــرر إيــــــاد مــحــمــد حـــســـن صـــدقـــة،  الأســ

ــر ثــلــث  ــفـ ــزون وكـ ــ وكــــذلــــك اقــتــحــمــت بـــلـــدتـــي عــ
شـــرق قلقيلية، واعـــتـــدت عــلــى طـــاب مـــدارس 
بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحسب وكالة 
وفــا. وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
في  الفلسطيني،  الأسير  ونــادي  الفلسطينية 
اعتقلت منذ مساء  قـــوات الاحــتــال  إن  بــيــان، 
ـــى صــبــاح أمــس 

ّ
أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء وحـــت

الــخــمــيــس 15 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل مــن الضفة 
سابقون.  وأســـرى  شقيقان،  بينهم  الــغــربــيــة، 
الهيئة  بحسب  الاعــتــقــال،  عمليات  وتــوزعــت 
ــادي، فـــي مــحــافــظــات رام الـــلـــه، الــخــلــيــل،  ــنــ والــ
جـــنـــن، نــابــلــس، وطــــوبــــاس، ورافـــقـــهـــا تنفيذ 
عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات 
بــحــق المــعــتــقــلــن وعــائــاتــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
عــمــلــيــات الــتــخــريــب والــتــدمــيــر الـــواســـعـــة في 
منازل المواطنين. وأشارت الهيئة والنادي إلى 
أن عدد حالات الاعتقال، منذ بدء حرب الإبادة 
المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فـــي 7  الــفــلــســطــيــنــي، 
المــاضــي، بــلــغ أكــثــر مــن 11 ألــفــا و100 مــواطــن 
ــن الـــضـــفـــة والــــقــــدس المـــحـــتـــلـــتـــن. وأكـــــــدا أن  مــ
الاعتقال في  تنفيذ حملات  الاحتلال يواصل 
الضفة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب 
بشكل  وعــائــاتــهــم،  المعتقلين  بحق  ممنهجة 
غير مــســبــوق، وهــو لــم يستثن خــال حملات 

الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.
يُذكر أن جيش الاحتلال أجبر، مساء أول من 
قريتي  فـــي  فلسطينية  عـــائـــات  ثـــاث  أمــــس، 
عانين ونــزلــة الشيخ زيــد، قــرب مدينة جنين، 
شمالي الضفة، على إخلاء منازلها، وحوّلها 

إلى ثكنات عسكرية.

ومــحــاولــة تــقــلــيــص الــتــمــويــل وقــطــعــه، كما 
حدث خلال عهد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب. وأشار إلى أنه خلال الحرب 
الهجمات  بتصعيد  الاحــتــال  قــام  الحالية، 
ضد وكــالات الأمم المتحدة، لا سيما حينما 
الأمم  )منظمة  »يونيسف«  منظمة  وضعت 
الإسرائيلي في  الاحتلال  للطفولة(  المتحدة 
الــقــائــمــة الــــســــوداء. وبــحــســب رئــيــس شبكة 
الهجمة الإسرائيلية  فإن  الأهلية،  المنظمات 
لــهــا تــأثــيــراتــهــا عــلــى الأرض فــي مــا يتعلق 
ــد  ــم رصــ ــ ــيــــث تــ بــــالمــــؤســــســــات الأمـــــمـــــيـــــة، حــ
استشهاد أكثر من 210 من عمال الإغاثة في 
»أونــــروا«، عــدا عــن اســتــهــداف مقار المنظمة 
إلى استهداف مقدراتها  الأممية، بالإضافة 

اته  الشوا أن الاحتلال، وعبر قراراته وإجراء
الدولية  بالمنظومة  المــســاس  يريد  الحالية، 
ــع جــديــد يــقــوم على  والأمـــمـــيـــة، وفــــرض واقــ
قــانــون »الــغــاب« وتغييب الــقــانــون الــدولــي، 
وبات يتعامل كسلطة فوق القانون الدولي. 
مــن جــهــتــه، أشـــار أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
ناجي شـــراب، إلــى أن سلوك الاحــتــال تجاه 
القانون الدولي والأمم المتحدة يظهر في عدم 
الــصــادرة على مدار  أيــا من قراراتها  تنفيذه 
تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، أو حتى 
التصريحات المختلفة الصادرة عن المسؤولين 
عام  منذ  المتعاقبة  الإسرائيلية  والحكومات 
1948 وحتى الآن. ولفت شراب، في حديث مع 
 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن الاحتلال يستخف
الأممية  المنظمات  الدولية وبــدور  بالشرعية 
 الــغــطــاء الأمـــيـــركـــي المــمــنــوح 

ً
كـــافـــة، مــســتــغــا

لــه والـــذي يوفر لــه الفيتو )حــق النقض( في 
ــرارات صــــادرة  ــ ـــات لــتــعــطــيــل قــ ــ مــخــتــلــف الأوقـ
بحقه ولصالح الشعب الفلسطيني. وأضاف 
أن المشكلة الحالية تكمن في وصول الاحتلال 
إلــــى مــرحــلــة مـــن الـــتـــطـــاول عــلــى رمــــوز الأمـــم 
أنطونيو  العام  الأمــن  ذلــك  المتحدة، بما في 
غوتيريس ووكالاتها المختلفة، وعرقلة عمل 
المــوظــفــن الأمــمــيــن والــدولــيــن فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ورأى أن أحــــد مــســبــبــات هــذا 
الأمر يتمثل في القرارات المتعلقة بالعضوية 
الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة والمخاوف 
ــن الـــتـــداعـــيـــات  ــيـــة المــســتــقــبــلــيــة مــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــقــــرارات، لا سيما  المــتــرتــبــة عــلــى مــثــل هـــذه الــ
عــلــى الــصــعــيــد الــقــانــونــي ومـــاحـــقـــة الـــقـــادة 

السياسيين والعسكريين. من قصف مقر أونروا، دير البلح، يوليو 2024 )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

متابعةتقرير

223 من موظفي 
»أونروا« استشهدوا حتى 

الآن في غزة

استشهد فلسطيني 
بزعم محاولته تنفيذ 

عملية طعن قرب الخليل

أغلقت قوات الاحتلال، 
أمس الخميس، المسجد 

الإبراهيمي في الخليل، 
واستباح مستوطنون 

المسجد الأقصى بالأعياد 
اليهودية

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  1  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3686  السنة الحادية عشرة الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  1  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3686  السنة الحادية عشرة
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ــراع فــي  ــ ــــصـ ــاوف مــــن اتــــســــاع رقــــعــــة الـ ــ ــخـ ــ دفــــعــــت المـ
إلــى تعليق  الأوســط شركات، طيران عالمية  الشرق 
الجوية  المــجــالات  تجنب  أو  المنطقة  إلــى  رحــاتــهــا 
الصراع  ذلــك على خلفية تصاعد  ويــأتــي  المــتــأثــرة. 
العسكري بــن إســرائــيــل مــن جــانــب وإيـــران وحــزب 
الــلــه مــن جــانــب آخــــر، ولا ســيــمــا بــعــد دخــــول قــوات 
مــن الجيش الإســرائــيــلــي إلــى لبنان بــراً مــا زاد من 
ــلــــت بــعــض شــركــات  حــــدة المــــعــــارك الـــحـــربـــيـــة. وأدخــ
الطيران تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها، 
التي  اليونانية  الــجــويــة  إيــجــة  منها شــركــة خــطــوط 
اليونانية رحلاتها مــن وإلــى  الــطــيــران  ألــغــت شــركــة 

وإلــى  ومــن  الأول،  أكتوبر/تشرين   31 حتى  بــيــروت 
الأول.  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســادس  أبيب حتى  تــل 
كــمــا عــلــقــت الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة رحــاتــهــا 
ــر. وألـــغـــت شــركــة  مـــن لــبــنــان وإلـــيـــه حــتــى إشـــعـــار آخــ
الطيران الإسبانية إير أوروبا رحلاتها إلى تل أبيب 
إير  الأول. وعلقت  أكتوبر/تشرين  من  السابع  حتى 
فرانس في 30 سبتمبر/أيلول رحلاتها بين باريس 
وتــل أبــيــب وبــن بــاريــس وبــيــروت حتى الــثــامــن من 
أكتوبر/تشرين الأول. وقالت كيه.إل.إم في الأول من 
الرحلات  تعليق  مــددت  إنها  الأول  أكتوبر/تشرين 
إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل. وألغت 

وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة 
وإلى  من  الرحلات  الهولندية  الفرنسية  للمجموعة 
مــــــــارس/آذار 2025، والـــرحـــات  أبـــيـــب حــتــى 31  تـــل 
الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وألغت شركة كاثي باسيفيك، ومقرها هونغ كونغ، 
جــمــيــع رحـــاتـــهـــا إلــــى تـــل أبـــيـــب حــتــى 27 مــــارس/

إيــــزي جت  ــال مــتــحــدث بــاســم شــركــة  آذار 2025. وقــ
أوقفت  إنها  التكلفة  منخفض  للطيران  البريطانية 
رحــاتــهــا مـــن تـــل أبـــيـــب وإلــيــهــا وســتــســتــأنــفــهــا في 
30 مـــــــارس/آذار 2025. كــمــا ألــغــت طــيــران الإمــــارات 

الرحلات بين دبي وبيروت حتى الثامن من أكتوبر/
تشرين الأول. وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية 
الــدولــيــة )آي. الــجــويــة  الــخــطــوط  المــمــلــوكــة لمجموعة 

إيــه.جــي( فــي تعليق عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، أنها 
ــل أبـــيـــب حــتــى الــســابــع  ــى تـ ــ ألـــغـــت رحـــاتـــهـــا مـــن وإلـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. وألــغــت شــركــة فيولينج  مــن 
لآي. المملوكة  التكلفة  منخفض  للطيران  الإسبانية 

إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/كانون 
إلــى عمّان  الــرحــات الجوية  إلــغــاء  الثاني 2025 مــع 

حتى إشعار آخر.
)رويترز، العربي الجديد(

شركات طيران تعلق رحلاتها للمنطقة بسبب توسع الحرب

صادرات قياسية للمنتجات الزراعية والغذائية
أظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن صادرات كوريا 
بلغت  الــغــذائــيــة  والمــــواد  الــزراعــيــة  المنتجات  مــن  الجنوبية 
أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى 
الــقــوي على المكرونة سريعة  الــعــام، بفضل الطلب  مــن هــذا 

الــتــحــضــيــر والـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة والمـــشـــروبـــات. وارتــفــعــت 
الغذائية بنسبة  الزراعية والمــواد  المنتجات  قيمة صــادرات 
مــلــيــارات دولار في  إلـــى 7.37  أســــاس ســنــوي  عــلــى   %8.3
أيــلــول من  إلــى سبتمبر/  الثاني  كــانــون  الفترة مــن يناير/ 

الزراعة  التي جمعتها وزارة  للبيانات  الجاري، وفقا  العام 
والأغـــذيـــة والـــشـــؤون الــريــفــيــة. وكـــان الــنــمــو مــدفــوعــا بشكل 
أساسي بالطلب القوي على المكرونة سريعة التحضير، أو 

»راميون« باللغة الكورية.

»تشات جي بي تي« بـ157 مليار دولار
بقيمة  تبرعات  حشدت  أنها  آي  إيه  أوبن  شركة  أعلنت 
المطورة  الشركة  قيمة  يرفع  ما  دولار،  مليارات   6.6
ويعزز  دولار  مليار   157 إلى  تي  بي  جي  تشات  لبرنامج 
الاصطناعي.  الذكاء  مجال  في  رئيسيا  لاعبا  مكانتها 
أسبوع،  »كل  مقتضب:  بيان  في  الشركة  وقالت 
العالم  حول  شخص  مليون   250 من  أكثر  يستخدم 
وإبداعهم  عملهم  لتحسين  تي«  بي  جي  »تشات 
التمويل  هذا  على  الشركة  وتعتمد  وتعليمهم«. 
بشكل خاص لمواصلة »أبحاثها المتطورة« في مجال 
الحاسوبية،  قدراتها  وزيادة  الاصطناعي،   الذكاء 
الكثير  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  استهلاك  ظل  في 
شركة  وأكدت  جديدة«.  أدوات  و»إنشاء  الطاقة،  من 

رأس المال الاستثماري »ثرايف كابيتال« Thrive Capital أنها 
قادت جولة التمويل.

تباطؤ التضخم في تركيا إلى %49.38
انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى %49.38 
آب/ في   %52 إلى  وصل  بعدما  أيلول/سبتمبر  في 
من  الخميس.  رسمية  بيانات  أظهرت  كما  أغسطس، 
أساس  على   %2.97 بنسبة  التضخم  ارتفع  ثانية،  جهة 
معهد  أفاد  ما  وفق  أيلول/سبتمبر،  في  شهري 

الإحصاء التركي.

»أريدُ« القطرية تبدأ بيع أدوات دين
ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، أمس 

قطرية،  اتصالات  شركة  أكبر  أريدُ،  شركة  أن  الخميس، 
أدوات دين  إصدار  تعتزم جمع 500 مليون دولار من 
مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام. وقالت الخدمة إن 
الشركة حددت السعر الاسترشادي الأولي للبيع عند 125 

نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

الأجانب والصناديق يدعمون بورصة الكويت
عام  من  أشهر  تسعة  أول  في  الكويت  بورصة  تلقت 
والمؤسسات  الأجانب،  المستثمرين  من  دعماً   2024
التعامل  صافي  وصل  إذ  الاستثمارية،  والصناديق 
الشرائي للأجانب إلى 169.62 مليون دينار )556.12 مليون 
المحليين  للمتعاملين  بيعي  صافٍ  ذلك  وقابل  دولار(، 

والخليجيين.

لقطات

نزيف متواصل للشيكل وبورصة تل أبيب
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــل الــشــيــكــل الإســرائــيــلــي ومـــؤشـــر بــورصــة  واصــ
تل أبيب خسائرهما، أمس الخميس، مسجلين 
على  و%1.41   %0.23 بــنــســبــة  جـــديـــداً  تــراجــعــا 
الــتــوالــي، بــعــد أن خفضت وكــالــتــا »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 
و»موديز« تصنيف إسرائيل للمرة الثانية لكل منهما هذا 
العام. وصباح أمس، صُرف الدولار بأكثر من 3.78 شواكل، 
منخفضاً أمام العملة الأميركية بنسبة 0.23% عن إغلاقه 
العملة  خسائر  لتتجاوز  السابقة،  الجلسة  تعاملات  فــي 
ــام 18%، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء  الإســرائــيــلــيــة فـــي ثــاثــة أيــ

الفلسطينية )وفا(. 
وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب )TA 35(، في 
آخر جلسة تداول الثلاثاء، تراجعاً حاداً منخفضاً بنسبة 
لمناسبة  مغلقة  والــبــورصــة  نــقــطــة.   2093.48 إلـــى   %1.42
أعــيــاد يــهــوديــة. وتــلــقــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، الــثــاثــاء، 
ثاني ضربة في أقل من أسبوع، بخفض وكالة ستاندرد 
آند بورز التصنيف الائتماني بدرجة واحدة من +A إلى 

A، مع نظرة مستقبلية سلبية فيما يبدو تمهيداً لخفض 
آخــر، وذلــك بعد أيــام فقط من قــرار وكالة موديز، الجمعة 
إلى Baa1 مع  الماضي، خفض تصنيف إسرائيل درجتين 
أن  محللون  يتوقع  فيما  أيــضــا،  سلبية  مستقبلية  نظرة 
خطوة  »فيتش«  الثالثة  العالمية  التصنيف  وكالة  تخطو 
مماثلة قريباً. وأرجعت »ستاندرد آند بــورز« قرارها إلى 
المــخــاطــر الأمــنــيــة المــتــزايــدة فــي ضـــوء الــتــصــعــيــد الأحـــدث 
فــي الــصــراع مــع حــزب الــلــه. وقــالــت »ســتــانــدرد آنــد بــورز« 
فــــي بــــيــــان، إنـــهـــا خــفــضــت الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي طــويــل 
الأجــــل لإســرائــيــل مــن A+ إلـــى A، وإنــهــا »لا تــــزال تتمتع 
إنــهــا »تعكس  تــقــول،  بــنــظــرة مستقبلية ســلــبــيــة«، والــتــي 
المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، والمالية العامة، وتوازن 
الميزانية«. وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في إسرائيل 
هـــذا الــعــام والــعــام المــقــبــل، وتــوقــعــت نــمــواً بنسبة 0% في 
عام 2024 و2.2% في عام 2025 »إلى جانب اتساع العجز 
الاقتصاد  ويئن  والمــتــوســط«.  القصير  المديين  على  المالي 
الإسرائيلي تحت ضغط الحرب المتواصلة على قطاع غزة 
الحرب  وتسببت  الإقليمية.  وتداعياتها  عـــام،  نحو  منذ 

إلى 8.3% من جراء  الموازنة الإسرائيلية  ارتفاع عجز  في 
تقديرات  تــجــاوز حسب  الـــذي  الضخم  العسكري  الإنــفــاق 
فتها الحرب 

ّ
إسرائيلية 100 مليار دولار، والأزمات التي خل

والبناء.  التكنولوجيا  مثل  اقتصادية  قطاعات  عــدة  فــي 
ويـــرى خــبــراء أن خــفــض تصنيف إســرائــيــل خــمــس مــرات 
في أقل من عام تحذير اقتصادي خطير. وقالت صحيفة 
كالكاليست الإسرائيلية في تقرير، إن تخفيض تصنيف 
إسرائيل يحمل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، 
بالاقتصاد  المستثمرين  ثقة  في  مباشر  بشكل  يؤثر  فهو 
الإســرائــيــلــي، كــمــا يــؤثــر فــي قــــدرة إســرائــيــل عــلــى تمويل 
ويــعــنــي خفض  المــســتــقــبــل.  فــي  مــعــقــولــة  بتكاليف  نفسها 
الإسرائيلية،  الــديــون  كلفة  ارتــفــاع  الائــتــمــانــي  التصنيف 

وبالتالي عجز الموازنة.
وشهدت الديون الإسرائيلية ارتفاعاً كبيراً، إذ تعادل نسبة 
الدين البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 
370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من 
الــنــقــد الأجــنــبــي، الــبــالــغــة قــرابــة 200 مــلــيــار دولار، حسب 

بيانات »بنك إسرائيل«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

جاءت التصريحات المنسوبة 
لوزير الطاقة السعودي، الأمير 

عبد العزيز بن سلمان، قبل يومين، 
لتربك أسواق النفط، وتعيد للذاكرة 
الحديث عن الحروب السعرية التي 
أدت إلى انهيار الأسعار إلى نحو 
10 دولارات للبرميل، كما جرى 

قبل 38 عاماً، وتسكب المزيد من 
الغموض حول اتجاهات أسعار 

الخام، وتزيد التكهنات حول 
أسباب عدم حدوث قفزات في 

السعر، أسوة بما حدث عقب غزو 
أوكرانيا، رغم الحرب المشتعلة 
والمخاطر في الشرق الأوسط، 
وضرب إيران إسرائيل، وشن 
روسيا هجوماً كبيراً بطائرات 
مسيرة على أوكرانيا، وإلحاق 

أضرار بالبنية التحتية للطاقة بها، 
وتجدد التكهنات حول نية الصين 

غزو تايوان. يوم الأربعاء ذكرت 
»وول ستريت جورنال«، أن الوزير 
قال إن أسعار النفط قد تنخفض 

إلى 50 دولاراً للبرميل إذا لم يلتزم 
أعضاء تحالف »أوبك+« بقيود 

خفض الإنتاج. ووفق الصحيفة، 
فإن منتجين داخل »أوبك+« فسروا 

التصريحات بأنها تهديد من 
السعودية، أكبر منتج للنفط داخل 
المنظمة، بأنها مستعدة لشن حرب 
أسعار، للحفاظ على حصتها في 

السوق العالمي، إذا لم تلتزم دول 
ضت 

ّ
أخرى بما أقره التحالف وخف

لت 
ّ
الإنتاج. تصريحات الوزير شك

صدمة لأسواق الطاقة والمنتجين، 
إذ إن تهاوي السعر إلى هذا الحد 

قد يترتب عليه إفلاس دول نفطية، 
أو على الأقل تعرّضها لعجز حاد 

في الموازنة وتهاوٍ في إيراداتها. كما 
تعني أن السعودية بدأت خوض 

»حرب أسعار« على النفط، مكررة 
سيناريو 2020، وضخ إنتاج في 

الأسواق بكميات قياسية، كما جرى 
خلال الجائحة، بهدف المحافظة 

على حصتها السوقية وإيراداتها 
النفطية. وهنا تدخل الأسواق في 
فوضى سعرية وإنتاجية، حيث 

ساهمت حرب الأسعار التي قادتها 
المملكة قبل ما يقرب من خمس 

سنوات، في تراجع الأسعار بنسبة 
65% في الربع الأول من 2020، 
بل وصلت بعض أسعار النفط 

في الولايات المتحدة إلى مستويات 
سلبية لأول مرة على الإطلاق. كما 
أدت حروب سعرية سابقة قادتها 

السعودية لتعزيز الإنتاج، ومحاولة 
معاقبة المنتجين، إلى انهيار الأسعار 

إلى أقل من 10 دولارات للبرميل 
في 1986. وبسبب ردات الفعل 
الخطيرة للتصريحات المنسوبة 

ب 
ّ
للوزير، سارعت )أوبك( أمس لتكذ

التقرير الصادر عن »وول ستريت«، 
وتصفه بأنه »زائف وغير دقيق 

ومضلل تماماً«.  سوق النفط فوق 
صفيح ساخن ويعيش لحظات 

حرجة، خاصة إذا ما انفرط عقد 
تحالف أوبك+، وأوقفت السعودية 

تنسيقها مع روسيا، وعادت 
الولايات المتحدة لممارسة الضغوط 

على دول الخليج لزيادة الإنتاج، 
بهدف كبح أي زيادات متوقعة في 

سعر النفط، خاصة في حال توقف 
إنتاج إيران، وتعرّض قطاع الطاقة 

بها لعقوبات غربية.

هل بدأت 
السعودية 

»حرب أسعار« 
على النفط؟
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)أنتوني والاس/فرانس برس(

الدستور والانقلاب في وعود استحقاق غير متكافئ

الانتخابات التونسية بين 3 مرشحين

رمزي الجبابلي: 
حظوظ العياشي زمال 

كبيرة بحسب الحملة

تونس ـ وليد التليلي

غد  بعد  التونسيون،  يتوجّه 
إلــى صناديق الاقتراع  الأحــد، 
للانتخابات  مــرشــح  لاخــتــيــار 
الــرئــاســيــة مـــن بـــن ثـــاثـــة قــبــلــت الــهــيــئــة 
ترشحهم،  للانتخابات  المستقلة  العليا 
وهــــم رئــيــس حــركــة عــــازمــــون، الــعــيــاشــي 
زمــــــال، المـــســـجـــون حـــالـــيـــا، والــــــذي يحمل 
الــرقــم 1 على ورقـــة الانــتــخــابــات، والأمــن 
العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي 
يحمل الــرقــم 2، والــرئــيــس الــحــالــي قيس 
ســعــيّــد الـــذي يحمل الــرقــم 3. وتــتــضــارب 
ــيــــة بـــــن المـــرشـــحـــن  ــابــ ــتــــخــ الــــــوعــــــود الانــ
إذ  مــنــهــا،  السياسية  الــثــاثــة، خــصــوصــا 
تتحدد مواقف الجهات الحزبية والمدنية 
والـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي الــــغــــالــــب مـــــن المــــواقــــف 
السياسية وما يُقترح من إصلاح للمناخ 
ــن تـــراجـــع  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــيــــاســــي، بـــعـــد سـ الــــســ

منسوب الحرية في البلاد.
ــة زمـــــــــــــال، رمـــــــزي  ــلــ ــمــ ــر حــ ــ ــديــ ــ ويـــــــؤكـــــــد مــ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلــــي، فـــــي تــــصــــريــــح لــ ــابــ ــبــ الــــجــ
الـــســـيـــاســـي  »الــــبــــرنــــامــــج  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
للعياشي زمال يقوم على وضع دستور 
جــديــد )بــعــد الــدســتــور الـــذي صـــدّق عليه 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد عقب 
والــذي   ،2022 يوليو/تموز   25 استفتاء 
يــمــنــح ســلــطــات أوســــع عــن تــلــك الــتــي في 
دســتــور 2014 الـــذي وضـــع بــعــد الــثــورة( 
الأنجع  أشهر، وسيكون  ثلاثة  ظــرف  في 
 التونسيين 

ّ
لأنـــه ســيــكــون بــمــشــاركــة جـــل

وسيتم عرضه على الاستفتاء وتصادق 
إلى  ويشير  الــدســتــوريــة«.  المحكمة  عليه 
ــــى »الإفـــــــراج  ــا إلـ أن الــحــمــلــة تـــدعـــو أيـــضـ
عـــن جــمــيــع المــســاجــن الــســيــاســيــن، لأنــه 
يُــفــتــرض أن يــكــون الــســجــن آخـــر الــحــلــول 
حــتــى بــالــنــســبــة لـــجـــرائـــم الـــحـــق الـــعـــام«، 
في  مكتظة  اليوم  »السجون  أن  موضحاً 
حـــن أن الـــحـــريـــة هـــي الأســـــــاس، وهــنــاك 
عقوبات بديلة يمكن اعتمادها«. ويشدّد 
على ضـــرورة »طـــيّ هــذه الصفحة بعيداً 
عــن الــصــراعــات الأيــديــولــوجــيــة واقتسام 
السلطة، وكل هذا يجب أن ينتهي من أجل 
فكرة المواطنة والعيش المشترك«. ويلفت 
ــار الانــتــخــابــي  الــجــبــابــلــي إلــــى أن »المــــســ
تــعــســفــي، ظــالــم واســـتـــبـــدادي«، موضحاً 
الــتــي حصلت  أنـــه »لا يكفي الانــحــرافــات 
تــــجــــاه بـــقـــيـــة المـــرشـــحـــن وعـــــــدم تــطــبــيــق 
أحــكــام المحكمة الإداريــــة )إقــصــاء كــل من 
عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر 
الزنايدي من قبل هيئة الانتخابات رغم 
قرار المحكمة الإدارية بإدراجهم في قائمة 
الانتخابي  القانون  وتنقيح  المرشحين(، 
لــســحــب الـــبـــســـاط مـــن المــحــكــمــة الإداريــــــة 
المــحــاســبــات ومــنــح صلاحياتها  ودائــــرة 
للقضاء العدلي، بل يتم التنكيل بالمرشح 

الشارع وردود الأفعال، وهو يحظى  في 
بتعاطف شعبي«، معتبراً أنه »قد يكون 
الأوفــــر حــظــا فــي الــفــوز، لــذلــك يــتــم وضــع 

العراقيل«.
فــي المــقــابــل، قــال المــرشــح زهــيــر المــغــزاوي 
إنه »لا عودة إلى دستور 2014« في حال 
فــــوزه بــالانــتــخــابــات، وإن »تــلــك مــرحــلــة 
مــــن تــــاريــــخ تــــونــــس انـــتـــهـــت، ولا عــــودة 
إلــى الــــوراء«، مــشــدّداً فــي تصريح لإذاعــة 
موزاييك الخاصة، الأربعاء الماضي، على 
أنــه ›‹لــن نعود للجمهوريات التي كانت 
موجودة وأجواء المشاحنات في البرلمان 
 الــتــونــســيــن 

ّ
ــل ــ والــــتــــي انـــتـــهـــت بــعــيــش كـ

الــعــيــاشــي زمــــال وحــرمــانــه مــن مــمــارســة 
ــا، وعـــــــــدم مــنــح  ــ ــــحـ ــــرشـ ــه مـ ــفــ ــه بــــوصــ ــقــ حــ
الــتــونــســيــن حــق الاخــتــيــار، كــي يــكــونــوا 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســادس  يــوم 
أمـــــــام مــــرشــــح وحــــيــــد وأوحــــــــــد«. وبـــــرأي 
الــجــبــابــلــي فــإنــه »مـــن الــغــريــب أن نــدخــل 
انتخابات بمرشحَيْ اثنين وسجين )في 
إشـــارة إلــى زمـــال(، فــي حــن أن التعددية 
الــزج بالخصوم في  الانتخابية لا تعني 
ــبـــول تــرشــح  الـــســـجـــن، خـــصـــوصـــا بـــعـــد قـ
زمال رسمياً من قبل هيئة الانتخابات«. 
ويبيّ أن »حظوظ العياشي زمال كبيرة 
وتحركاتها  الانتخابية  الحملة  بحسب 

حــالــة مــن الإحـــبـــاط. وأنـــا الــضــمــان لعدم 
عودة كل ما سبق‹‹. وبرأيه فإن »تونس 
الجمهورية، بل هي  لرئيس  ليست ملكاً 
مــلــك لــشــعــبــهــا ولمــؤســســاتــهــا«، مــتــعــهّــداً 
المحافظة على دســتــور 2022،  »تــتــم  بــأن 
ــــي صـــاحـــيـــات  ــــع إدخـــــــــال تــــعــــديــــات فـ مـ
المقبول  غير  من  لأنــه  الجمهورية  رئيس 
أن تكون كل الصلاحيات في يد شخص 
واحــــد فـــوق المــحــاســبــة«. وقــــال إن »هـــذه 
الــتــعــديــات ســتــشــرف عــلــيــهــا لــجــنــة من 
الــخــبــراء«، مشيراً إلــى أنــه فــي حــال فــوزه 
بتعيين  سيقوم  الرئاسية  بالانتخابات 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــي غــضــون شهر 
واحــــــد، وســيــلــغــي الــعــمــل بـــالمـــرســـوم 54 
)يـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة الــــجــــرائــــم المــتــصــلــة 
ويحاكم  والاتـــصـــال  المــعــلــومــات  بأنظمة 

بموجب حالياً نشطاء وسياسيين(.
ــإن قـــيـــس ســـعـــيّـــد لــم  ــ مــــن جـــهـــة أخــــــرى فـ
يصرّح ببرنامجه السياسي بالتفصيل. 
ووفق بيانه الانتخابي، منتصف الشهر 
المــاضــي، فــإن »الهاجس الأكــبــر مــن وراء 
العمل  )ألــغــى  إجـــراءات 25 يوليو 2021 
ومجلس  البرلمان   

ّ
وحــل  ،2014 بدستور 

داخل  السلم  الحفاظ على  كان  القضاء( 
ــل خــــطــــوة تــم  ــ  إن »كــ

ً
المـــجـــتـــمـــع«، قــــائــــا

اتــخــاذهــا كــانــت خــطــوة فــي حــقــل مليء 
ارتباط  »اكتشاف  عن   

ً
بــالألــغــام«، فضلا

العديد من الدوائر الإجرامية في الداخل 
بــمــثــيــاتــهــا فــــي الـــــخـــــارج«. وأشـــــــار فــي 
البيان إلــى أنــه »قــد يأتي يــوم تذكر فيه 
تفاصيل كثيرة عن المغالطات وكل أوجه 
أنه  مضيفاً  الخيانات«،  وشتى  العمالة 
الفساد  الثروات واستشراء  »أمــام سلب 
وتهريب الأموال والإرهاب والاغتيالات، 
الدولة بهدف  إلــى كل مفاصل  والتسلل 
تقسيمها، كـــان لا بـــدّ مــن اتــخــاذ الــقــرار 
الــتــاريــخــي لإنــقــاذ الـــدولـــة والاســتــجــابــة 
ـــهـــم فــــي حــيــاة 

ّ
لمـــطـــالـــب المــــواطــــنــــن لـــحـــق

كـــريـــمـــة تــحــفــظ حـــقـــوقـــهـــم وحـــريـــاتـــهـــم، 
والــدخــول يــداً واحــدة في معركة تحرير 
وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء، فكان 

يوم 25 يوليو 2021«.
هـــذه المـــواقـــف والـــوعـــود المــتــبــايــنــة، ألقت 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــى الـ ــلــ بــــظــــالــــهــــا عــ
الــــتــــونــــســــيــــة، خــــــــال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
المرشح  اختيار  الخلافات بشأن  وعمّقت 
الأنـــســـب، وبـــشـــأن المــقــاطــعــة أو المــشــاركــة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــونـــســـيـــة. فـــقـــد دعـــا 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي الأســــبــــق، المــنــصــف  الـــرئـ

المرزوقي، في رسالة مسجلة على منصة 
فيسبوك، مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
الــتــونــســيــن إلـــى »مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
قـــام  ــن  ــ »مــ إن  إذ  ــة«،  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ الـــرئـــاســـيـــة 
بــالانــقــاب ووضـــع الــنــاس فــي السجون 
وضيّق على الحريات وغيّر القوانين، لن 
وديمقراطية«،  نزيهة  بانتخابات  يقبل 
 أن من قام 

ً
 »هل تتصورون فعلا

ً
متسائلا

بــكــل ذلـــك سيقبل بــانــتــخــابــات نــزيــهــة؟«. 
ورأى المـــرزوقـــي أن »نــتــائــج الانــتــخــابــات 
مــحــســومــة ســــواء صــــوّت الــتــونــســيــون أم 
لأن  اختيارهم،  كــان  ومهما  لم يصوّتوا، 
الـــقـــرار تـــم اتـــخـــاذه مـــن الـــدولـــة العميقة 
بالشأن  معنية  أجنبية  دول  أربـــع  ومـــن 
الــتــونــســي. وأن الـــذهـــاب لــلــتــصــويــت هو 
قبول بلعب دور كومبارس في مسرحية 
ر من »إعادة انتخاب سعيّد 

ّ
رديئة«. وحذ

لــخــمــس ســـنـــوات مــقــبــلــة«، مــعــتــبــراً »ذلـــك 
الاقتصادي  الوضع  انهيار  إلى  سيؤدي 
بــســبــب تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة مــنــذ 
الاستثمار  الانقلاب وكذلك بسبب مناخ 
المتردي واستهداف جميع رجال الأعمال 
ما أدى إلى نفورهم وبحثهم عن وجهات 

استثمار خارجية«.
بالضاحية  المــرنــاقــيــة،  فــي  ومـــن سجنه 
ــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، وجّـــــــــه المـــعـــتـــقـــل  ــيــ ــغــــربــ الــ
الـــســـيـــاســـي عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــجـــاصـــي 
)اســتــقــال مــن حــركــة النهضة فــي 2020( 
ــة إلــــــى الـــتـــونـــســـيـــن، دعــــــا فــيــهــا  ــ ــالـ ــ رسـ
إلـــى »المــقــاطــعــة وعــــدم مــخــادعــة شعبنا 
بــــمــــعــــارك لا فـــــائـــــدة فــــيــــهــــا«. وقــــــــال إن 
»صاحب الانقلاب كان منذ البداية يهيّئ 
لانتخابات يكون فيها منافساً لنفسه«، 
ك 

ّ
موضحاً أن »مشروعه لنفسه هو تمل

 الخطوات 
ّ

الدولة وتحييد المجتمع، وكل
ـــتـــي حــدثــت مــنــذ 25 يــولــيــو 2021 في 

ّ
ال

ــات والـــتـــشـــريـــع  ــ ــــسـ ــــؤسـ مــــســــار بــــنــــاء المـ
الــوضــع السياسي تؤكد  والــتــعــاون مــع 
ــاف الـــجـــاصـــي أن »الـــزخـــم  ــ ـــك«. وأضــ ــ ذلـ
ح عدد من الشخصيات 

ّ
الذي أحدثه ترش

ــار ارتـــبـــاك صــاحــب السلطة  الـــوازنـــة، أثــ
وخوفه واستعداده لتجاوز كل الحدود، 

فلا شيء غير ممكن في نظره«.
ــارك،  ــبـ ــر بــــن مـ ــال المــعــتــقــل جـــوهـ ــ ــك قـ ــذلـ كـ
الوطني  الــخــاص  فــي جبهة  والــقــيــادي 
المــــــعــــــارضــــــة، فــــــي رســــــالــــــة مــــــن ســـجـــنـــه: 
»بــعــد أن حــرمــتــنــي ســلــطــة الانـــقـــاب من 
ممارسة حقي في التصويت. فإني أدعو 
جــمــيــع المـــنـــاضـــات والمـــنـــاضـــلـــن الـــذيـــن 
ــــأت حـــنـــاجـــرهـــم ســــاحــــات الاحـــتـــجـــاج  مـ
والمـــقـــاومـــة أن يــبــلــغــوه نــيــابــة عــنــي وفــي 
ــر فــي  ــوبــ ــتــ ــن أكــ ــ ــادس مـ ــ ــســ ــ حـــقـــي يــــــوم الــ
الاقــتــراع«، وأن يضعوا »قاطع  صناديق 
ومقطوع« تحت »صـــورة المــرشــح عــدد 1 
العياشي زمــال«. وأضــاف بن مبارك: »لا 
التونسيين  بــإرادة  تتركوه يعبث وحيداً 
ــات، وأوصِـــــــلـــــــوا أصـــواتـــكـــم  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ والــ

وتصويتكم بقوة وبكثرة«.

سياسة
تتفاوت وعود المرشحين الثلاثة في الانتخابات التونسية، إذ يعد المرشح المسجون العياشي زمال بدستور جديد، فيما يتعهد 
المرشح زهير المغزاوي بتعديلات على دستور قيس سعيدّ، وسط تبرير الأخير، وهو المرشح الثالث، إجراءات 25 يوليو التي شكّلت 

انقلاباً على الدستور والأنظمة

)Getty( 2024 أحد شوارع أريانة في تونس، 29 سبتمبر

تونس ـ بسمة بركات

ــــى مــقــاطــعــة  ــــت أحـــــــزاب تــونــســيــة إلـ دعـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الأحــــد المــقــبــل، 
ــنــــضــــال  مــــــؤكــــــدة أنـــــهـــــا ســـــتـــــواصـــــل الــ
الــســلــمــي عــبــر الاحـــتـــجـــاج فـــي الــشــارع 
ورفــــض هـــذا المـــســـار، بــاعــتــبــار أن هــذه 
ــات لـــيـــســـت ســــــوى مــبــايــعــة  ــابــ ــتــــخــ الانــ
وأكـــدت خمسة  ســعــيّــد.  قيس  للرئيس 
و»الاشتراكي«  »العمال«  وهي  أحــزاب، 
العمل  أجــل  من  الديمقراطي  و»التكتل 
ــار الــديــمــقــراطــي  ــ ــــسـ ــات« و»المـ ــريــ ــحــ والــ
ــقـــطـــب«، فـــي مــؤتــمــر  الاجــتــمــاعــي« و»الـ
صــحــافــي أمـــس الــخــمــيــس، أن الــوضــع 
الـــراهـــن يــقــتــضــي المــقــاطــعــة ثـــم إصـــاح 
ــار. واعـــتـــبـــر الأمـــــن الـــعـــام لــحــزب  المــــســ
المؤتمر،  خــال  الهمامي،  حمة  العمال 
أن تونس الــيــوم »أمـــام انــقــاب ثـــانٍ، إذ 
حــصــل انـــتـــقـــال مـــن نـــظـــام ديــمــقــراطــي 
إلــــى نــظــام ســيــاســي جــديــد قــائــم على 
الاســــــتــــــبــــــداد والـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة، لأن 
شخصاً واحـــداً يتحكم فــي كــل شــيء«. 
وأوضح أن »المقاطعة ستكون مقاطعة 
النضال  وتقوم على مواصلة  نشيطة، 
ــى الــــشــــارع«،  ــزول إلــ ــنــ ــتـــجـــاج والــ والاحـ
مـــشـــيـــراً إلــــــى تـــنـــظـــيـــم مـــســـيـــرة الـــيـــوم 
ــتـــى بــعــد  الــجــمــعــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وحـ
الانتخابات. من جهته، قال الأمين العام 
الشريقي  منصف  الاشــتــراكــي  لــلــحــزب 
إن الـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 

الــتــغــيــيــر يحصل  أن  رغــــم  »ضــــروريــــة 
ــراع، لــكــنــه  ــ ــتــ ــ ــنــــدوق الاقــ عــــــادة عـــبـــر صــ
للأسف اليوم )مسار الانتخابات( غير 

نزيه وسيكون ربما محل تزييف«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت حــــركــــة الــنــهــضــة، 
فـــي بــيــان أمــــس، إن »الـــخـــروقـــات الــتــي 
ــار الانــتــخــابــي تـــؤكـــد أن  اكــتــنــفــت المـــسـ
إفـــســـاد العملية  الــســلــطــة عــمــلــت عــلــى 
الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي 
واســـتـــبـــدادي مــفــضــوح، عــبــر ســيــل من 

ـــرضـــت 
ُ
ــتـــي ف ــيــــم الـ الإجــــــــــراءات والمــــراســ

المنتهية  الرئيس  بــقــاء  تأبيد  أجــل  مــن 
ولايته«. واعتبرت أن »المؤشرات المبكرة 
ــــدت عــــدم نـــزاهـــة المـــســـار الانــتــخــابــي  أكـ
وفــقــدانــه الــشــفــافــيــة«، مــن دون تحديد 
مــوقــف مــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. 
أمـــا حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، فأعلن 
في بيان، مساء أول من أمس الأربعاء، 
ــدم اعـــتـــرافـــه بــشــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات  ــ عـ
»في  وذلــك  التي ستفرزها،  وبالنتائج 
غياب كل مقومات التعددية والتنافس 
ــيـــة«. ودعــــا  ــافـ ــفـ ــنــــزاهــــة والـــشـ ــر والــ الـــحـ
الـــحـــزب »جــمــيــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة من 
أحــــزاب وجــمــعــيــات ومــنــظــمــات وســائــر 
مواصلة  إلى  والتونسيين  التونسيات 
الــنــضــال الــســلــمــي المـــدنـــي لــلــدفــاع عن 
ــدي  ــتــــصــ ــم، والــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ حــــقــــوقــــهــــم وحـ
ــــدادي الــشــعــبــوي  ــبـ ــ ــتـ ــ لــــانــــحــــراف الاسـ
الذي تكرسه السلطة القائمة إلى حين 
وذكــر  الديمقراطي«.  المــســار  استرجاع 
أن »مسار الانتخابات شهد كل أشكال 
ــاء المـــمـــنـــهـــج والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــ الإقـــــصـ
القضاء  الجدّيين و»توظيف  المنافسين 
الــعــدلــي لافــتــعــال الــقــضــايــا والـــقـــرارت 
فــي حق  المجحفة  القضائية  والأحــكــام 
ــدّي لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة  ــ كـــل مــنــافــس جـ
ولايته وشعبيته، لنشهد أضعف عدد 
مـــن المـــرشـــحـــن لاســتــحــقــاق انــتــخــابــي 
رئاسي منذ الثورة، لم يسجل حتى في 

زمن الاستبداد«.

دعوات متزايدة 
لمقاطعة الاستحقاق الرئاسي

باعتبارها مجرد  الرئاسية، الأحد المقبل،  الانتخابات  دعت خمسة أحزاب في تونس لمقاطعة 
مبايعة للرئيس قيس سعيدّ، فيما تواصل أحزاب أخرى إعلان عدم اعترافها بنتائج الانتخابات
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اقتصاد

الحكومة تستهدف إزاحة 40 مليون 
مواطن  من الدعم السلعي

26.2%
ــات الــجــهــاز  ــان ــي أظـــهـــرت ب
العامة  للتعبئة  الــمــركــزي 
والإحــــصــــاء فـــي مــصــر، 
مؤخراً، أن التضخم السنوي 
في  المستهلكين  لأســعــار 
 %26.2 ــى  إل ارتــفــع  الــمــدن 
من  الماضي  أغسطس  في 

25.7% في يوليو الماضي.

تحقيق

مرحلتان لتنفيذ الخطة 
الحكومية والتحول 

للدعم النقدي

يمثل الدين العام 
نحو 88.2% من إجمالي 

الناتج المحلي

القاهرة ـ عادل صبري

بين الدعم النقدي والدعم العيني، 
بــــــدأت جـــلـــســـات الــــحــــوار الــوطــنــي 
ــول حــــوار  ــ مـــنـــاقـــشـــات مــفــتــوحــة حـ
المــصــريــة مــصــيــره مسبقاً،  الــحــكــومــة  حسمت 
بـــإعـــان رئــيــس الــــــــوزراء، مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
مــطــلــع الأســــبــــوع عـــن رغـــبـــة الــحــكــومــة بــوقــف 
ــم الــعــيــنــي عــلــى مــرحــلــتــن، اعـــتـــبـــاراً من  ــدعـ الـ
يــولــيــو/ تــمــوز 2025. يــأتــي الـــحـــوار فــي وقــت 
ــة مــايــن المــصــريــن  ــ بــــدأت فــيــه الــحــكــومــة إزالـ
مـــن قـــوائـــم المــســتــحــقــن لــلــدعــم، تــحــت دعـــاوى 
مختلفة، مستهدفة إزاحة 40 مليون مواطن من 
بطاقات الدعم السلعي كالزيت والسكر، ليصل 
إلــى نحو 20 مليون مواطن،  عــدد المستحقين 
وخــفــض عـــدد المــســتــفــيــديــن مـــن بــطــاقــات دعــم 
مليوناً بحلول  إلــى 30  مليوناً  مــن 72  الخبز 
عـــام 2026 بــالــتــوازي مــع بــدايــة التخلص من 
دعــم المــواد البترولية، ورفــع شرائح استهلاك 
الكهرباء، لتصل إلى سعر التكلفة الاقتصادية، 

المقرر تنفيذها ديسمبر/ كانون الأول 2025.

التخطيط لإلغاء الدعم
الــرؤى بين الاقتصاديين والسياسيين  تتعدد 
المؤيدين لإلغاء الدعم بقدر اتساع الهوة حول 
الــدعــم العديدة التي تصدر مــن قيادات  أرقـــام 
برلمانية وحكومية والوزارات المعنية بالدولة. 
تــتــولــى الــصــحــف والــقــنــوات الــرســمــيــة المــــدارة 
عبر أجهزة الدولة، حــوارات معنية بالترويج 
لفكرة إلغاء الدعم، عبر أصوات تعتبر التوجه 
خريطة طريق لإنقاذ اقتصاد الدولة، و»تعزيز 
ــن« فـــي ظـــل ارتــــفــــاع مــعــدلات  ــواطــ مــصــلــحــة المــ
التضخم، وضــرورة لتحسين خدمات الصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم، و»انــــتــــصــــاراً لـــكـــرامـــة المــســتــفــيــد« 
يحقق العدالة الاجتماعية. يتهم التيار الداعم 
ــنــــواب والــســيــاســيــن الــرافــضــن  لــلــحــكــومــة الــ
بأنهم أصحاب مصالح.  النقدي  الدعم  لوقف 
يبحت المتحدثون في الحوار الوطني وداخل 
البرلمان منذ أشهر، عن سبل تمنع الفساد عند 
توزيع ما تبقى من الدعم العيني، وضمانات 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــــدلات الـــتـــضـــخـــم وارتـ ــعـ ــ عــــــدم صــــعــــود مـ
الأسعار، وسبل توفير السلع وضبط الأسواق 

وعدم الممارسة الاحتكارية، وتقديم دعم مالي 
يكافئ الزيادة بمعدلات التضخم. 

الحد من الفساد والهدر
»العربي  لـ الوطني  الحوار  حسب مصادر في 
الــجــديــد«، تــبــادل المـــتـــحـــاورون فــي مناقشات 
مــطــولــة، مــزايــا الــدعــم الــنــقــدي وســبــل توصيل 
الــهــدر والفساد  الــدعــم لمستحقيه، والــحــد مــن 
والاستهلاك ومنح حرية المستهلك في اختيار 
المخالفين،  ومحاسبة  يحتاجها،  التي  السلع 
مركزين على عيوب الدعم العيني التي تدفع 
بسلع الدعم عبر مسارات بديلة للمستحقين، 
وعــــــدم كــفــايــتــه لــتــحــقــيــق احـــتـــيـــاجـــات الأســــر 
وســهــولــة تهريب السلع مــن ســاســل الإمـــداد. 
يبحث المتحمسون للدعم النقدي عن منهجية 
لإدارة منظومة الدعم، وإدارتها والرقابة عليها 
وطــرق توصيلها للفئات المستحقة، وتجارب 
الدول التي نجحت في تحويل الدعم السلعي 
إلى نقدي كلياً أو جزئياً مثل البرازيل والمكسيك 
وإنــدونــيــســيــا وأوروبــــــــا، بــيــنــمــا ســبــق سيف 

الحكومة العذل، حيث ستحيل مشروعها إلى 
البرلمان في مارس/ آذار 2025، تمهيداً لإقراره 
فــــي مـــنـــاقـــشـــات مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ 
 ،2025 نيسان  إبريل/  مطلع  العامة  للموازنة 
وفقاً لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي 

أقره الطرفان في مارس/ آذار 2024.

مرحلتان لتنفيذ الخطة
الــــوزراء مصطفى مدبولي  جــاء حسم رئــيــس 
ــه فــي  ــقــــولــ ــن الــــــدعــــــم، بــ ــ ــة مــ ــكــــومــ ــــف الــــحــ ــوقـ ــ مـ
لا  إنــه  الأســبــوع،  تصريحات صحافية مطلع 
سبيل لــلــدولــة ســـوى الــتــوجــه لــلــدعــم الــنــقــدي، 
المقبل 2025.  الــعــام  يطبق  أن  أمــلــه  عــن  معبراً 
ودارت مناقشات يديرها الحوار الوطني حول 
تفاصيل كيفية تنفيذ وتوصيل الدعم العيني 
لــلــمــواطــنــن.  تخطط الــحــكــومــة لإلــغــاء الــدعــم 
لتعليمات  بالمخالفة  مرحلتين،  على  العيني 
ــتـــي تــقــضــي بـــوقـــف الـــدعـــم  صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
 2026-2025 مــوازنــة  بــدايــة  مــع  تماماً  العيني 
يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل. تــســعــى الــحــكــومــة إلــى 
البطاقات  على  والــزيــت  السكر  دعــم  استبعاد 
مقابل   ،2025 يوليو  مــن  اعــتــبــاراً  التموينية، 
مــنــح الأســــر دعــمــا نــقــديــا عــلــى بــطــاقــة مسبقة 
الــــدفــــع تــســتــعــمــل فــــي شــــــراء الـــســـلـــع بــأســعــار 
مــخــفــضــة مـــن مــتــاجــر الــتــجــزئــة والــجــمــعــيــات 
الحكومة  سربت  تحددها.  التي  الاستهلاكية 
ــا حــــول قــيــمــة الـــدعـــم المـــقـــتـــرحـــة، تشمل  ــامــ أرقــ

حــصــول الأســـرة المــكــونــة مــن فــرديــن على دعم 
نــقــدي قــيــمــتــه 500 جــنــيــه، لــثــاثــة أفـــــراد 750 
جنيهاً، والمكونة من أربعة أفراد 1250 جنيهاً 
ــــدولار = 48.5 جنيهاً(، ومـــا يــزيــد عــن ذلك  )الـ
الـــعـــدد لـــن يــحــصــل عــلــى أي دعــــم، الأمــــر الـــذي 
خطيرة،  دستورية  مخالفة  برلمانيون  اعتبره 
ــــر كــبــيــرة الــعــدد  حــيــث تــســقــط الــحــكــومــة الأسـ
الاجتماعية  الشرائح  أغلبها ضمن  يقع  التي 
الــفــقــيــرة، مــن حقها فــي الــحــصــول على رعاية 
الدولة. وتنوي الحكومة فرض زيادة تدريجية 
بقيمة الدعم بما يتوافق مع معدلات التضخم 
الــرســمــيــة. وأظــهــرت بــيــانــات الــجــهــاز المــركــزي 
العامة والإحصاء في مصر، مؤخراً،  للتعبئة 
أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في المــدن ارتفع إلــى 26.2% في أغسطس/ آب 
الماضي من 25.7% في يوليو/ تموز الماضي. 
ارتفعت الأسعار %2.1  وعلى أســاس شهري، 
فـــي أغــســطــس مـــن 0.4% فـــي يــولــيــو. وعــــادت 
الــزيــادة في أسعار المــواد الغذائية إلى  وتيرة 
المــاضــي،  بــارتــفــاع بلغ 1.8% الشهر  الــتــســارع 
بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة 
بلغت 0.3%. ووقــعــت مصر فــي مــارس حزمة 
ثمانية مليارات دولار مع  قيمتها  دعــم مالي 
صــنــدوق النقد الــدولــي الــذي اشــتــرط تقليص 
الــدعــم، وبالتالي زيـــادة أســعــار عــدد كبير من 

المنتجات المحلية.

معارضة شديدة
يكشف منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، 
بــالــحــوار الوطني  الــعــام  الــديــن  رئــيــس لجنة 
المــســتــقــيــل مـــؤخـــراً، طــلــعــت خــلــيــل، عـــن سعي 
الثلاث  السنوات  مــدار  على  الــدائــب  الحكومة 
الأمر  بتمرير  السلعي،  الدعم  لوقف  الماضية، 
النواب،  الخطة والمــوازنــة بمجلس  عبر لجنة 
الطرح قوبل بمعارضة شديدة من  أن  مؤكداً 
أغلب النواب الذين استفزتهم رغبة الحكومة 
فــي التخلص مــن أعــبــاء الــدعــم الــعــيــنــي، دون 
ــــاح مــنــظــومــة الـــفـــســـاد الـــتـــي تــحــكــمــه أو  إصــ
الـــدعـــم لمستحقيه.  لــتــوصــل  ضــمــانــات كــافــيــة 
»العربي الجديد« إن أغلب السلع  يقول خليل لـ
الــغــذائــيــة المـــدرجـــة فــي الــدعــم الــعــيــنــي، والــتــي 
تشمل الزيوت والخبز، تأتي من الخارج، بما 
العالمية،  الأســعــار  بتغيرات  أســعــارهــا  يــرهــن 
وتذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المتراجع 
دائــــمــــا أمــــــام الـــعـــمـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، مــدفــوعــا 
للحكومة.  الخاطئة  الاقتصادية  بالسياسات 
يشير خليل إلى أن هذه التغيرات في الأسعار 
خاصة  الــدعــم،  بقيمة  المستمر  الــتــآكــل  تعني 
أنها في اتجاه صعودي متواصل، وفي حالة 
ــزام الــحــكــومــة بــرفــع قــيــمــة الـــدعـــم الــنــقــدي  ــتـ الـ

بــمــا يــــوازي الارتـــفـــاع بــمــعــدلات الــتــضــخــم، لن 
الأمـــوال  توجيه  مــن  البسيط  المــواطــن  يتمكن 
التي يحصل عليها مــن أجــل شــراء الخبز أو 
الزيوت والسكر والأرز، واستغلال تلك الأموال 
التي تحافظ  المعيشية  احتياجاته  تدبير  في 
عــلــى بــقــاء حــيــاتــه، وإنـــمـــا ســتــوجــه للنفقات 
به من كل جانب. يؤكد  التي تحيط  الطارئة، 
خليل أن فلسفة الدعم العيني هي توفير الحد 
الأدنــــى مــن الــســلــع الــتــي تــقــي المـــواطـــن الــعــوز 
والحد من الفاقة، وحفاظ الدولة على حياته، 
وهو أمر دستوري، ومقدس لدى كافة الدول، 
الحرب  أثــنــاء  استخدم  المصرية،  الحالة  وفــي 
الــعــالمــيــة الأولــــى ومـــا بــعــدهــا، لــضــمــان توفير 

السلع والحد من الغلاء. عصر الغلاء 
في مصر

بدأت الحكومة المصرية إزالة الملايين من قوائم المستحقين للدعم، مستهدفة إزاحة 40 
مليون مواطن من بطاقات الدعم السلعي، بالتوازي مع بداية التخلص من دعم المواد البترولية، 

ورفع شرائح استهلاك الكهرباء، لتصل إلى سعر التكلفة الاقتصادية
40 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال 4 سنوات

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن مصر حصلت 
على تمويلات ميسرة خلال السنوات الأربــع الماضية بقيمة 40 مليار 
دولار. وأضافت الوزيرة المصرية خلال مؤتمر صحافي، أمس الخميس، 
في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إن التمويلات التى تحصل 
المختلفة  المحافظات  فــي  تنموية  مــشــروعــات  لإقــامــة  هــي  عليها مصر 
بــفــوائــد مــيــســرة. وأوضــحــت أن الــقــطــاع الــخــاص المــصــري حصل على 
تمويلات بقيمة 11 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية. وبشأن 
نقل تبعية صندوق مصر الاستثماري لوزارة أخرى أوضحت أن هناك 

مشروع قانون في هذا الشأن يناقشه مجلس النواب حالياً، وسيكون 
اختيار الوزير المختص من اختصاص رئيس مجلس الــوزراء. وارتفع 
أغــســطــس/ آب 2024،  فــي  إلــى 50.4 نقطة  مــؤشــر مــديــري المشتريات 
متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.  وسجّل الناتج 
الربع  مُــعــدّل نمو 2.4% خــال  المــصــري  الإجــمــالــي للاقتصاد  الـمحلي 
الأخير من العام الـمالي 2023-2024. يذكر أن الاقتصاد المصري تأثر 

رات الجيوسياسيّة.
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بيروت ـ العربي الجديد

دخـــل الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الهش 
دوامة الحرب بين إسرائيل وحزب 
الــلــه الــتــي اتــســعــت، خـــال الــفــتــرة 
الأخــيــرة، وســط مــخــاوف مــن امــتــداد الصراع 
ــى مـــنـــاطـــق جــــديــــدة وتــــواصــــل اســـتـــهـــداف  ــ إلـ
البنية التحتية واستمرار النزوح، الأمر الذي 
يــتــســبــب فـــي مــخــاطــر عـــديـــدة عــلــى مختلف 
الأنشطة ويزيد من الضغوط على الاقتصاد.
وانــعــكــس تــصــاعــد المـــعـــارك الــعــســكــريــة على 
تخزين  إلــى  هرعوا  الذين  المواطنين  معيشة 
احــتــيــاجــاتــهــم ولا ســيــمــا الــخــبــز الــــذي شهد 

تهافتا على شرائه.

معاناة الاقتصاد الهش
ــورز غــلــوبــال  ــ ــد بـ ــالـــة ســـتـــانـــدرد أنــ ــالـــت وكـ وقـ
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
ــل وجـــمـــاعـــة  ــيــ ــرائــ ــاعـــد الـــــصـــــراع بــــن إســ تـــصـ

الجيش  تحركات  وكذلك  اللبنانية  الله  حزب 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي لـــبـــنـــان »أضـــعـــفـــت بـــشـــدة« 
تــوقــعــات تــعــافــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي الــهــش 
القتال  تصاعد  أن  الوكالة  وأضــافــت  بالفعل. 
العام  يستمر حتى  قــد  لبنان  فــي  والهجمات 
الــبــاد.  أنــحــاء  إلــى بقية  قــد يمتد  المقبل، كما 
وقــالــت الــوكــالــة فــي بــيــان صــحــافــي: »خــســارة 
بــالــبــنــيــة  تـــلـــحـــق  ــي  ــتــ الــ والأضــــــــــــرار  الأرواح 
التحتية وارتفاع الكلفة المالية للحرب ونزوح 
السكان وهبوط عوائد السياحة بجانب تغير 
قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة بــســبــب إضــعــاف 
حزب الله كلها عوامل ستشكل ضغطا هائلا 
اللبناني«. وأضافت: »سيزيد  على الاقتصاد 
ذلــــك أيـــضـــا مـــن تــأخــيــر الإصــــاحــــات المــالــيــة 
مــدى«.  الأبعد  المالي  والتعافي  والاقتصادية 
أنــد بــورز تصنيف ديون  وخفضت ستاندرد 
لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى »تعثر 
انــتــقــائــي«، وقــالــت إنــهــا ستلغي على الأرجــح 
ــذا الــتــصــنــيــف بــمــجــرد مــبــادلــة أي ديــــن أو  هــ
تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

تهافت على الخبز
ــران  ــ ــاد نـــقـــابـــات الأفـ ــعـــام لاتـــحـ ــــن الـ أعـــلـــن الأمـ
ــار طــيــاح، أن »هــنــاك  والمــخــابــز فــي لــبــنــان إدغــ
طلبا كبيرا على الخبز بسبب النزوح السكاني 
والأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب 
على لبنان«. وأكد في تصريحات أول من أمس 
الــحــاجــات والــطــلــبــات التي  ــــران تلبي  أن »الأفـ

ترد إليها، وهي زادت حجم الإنتاج لديها بما 
يتوافق مع حاجات الناس في الفترة الحرجة 
المناطق  فــي  الــبــاد، خصوصا  الــتــي تمر بها 
الــتــي شــهــدت نــزوحــا سكانيا كــبــيــرا«. وأشــار 
الأمــن العام لاتحاد نقابات الأفــران والمخابز 
إلى أن« الأفران تعمل على مدار الساعة لإنتاج 
الــذيــن  المــوزعــن  إلـــى جميع  الــخــبــز وتسليمه 
المطاحن  أن  علما  المــنــاطــق،  كــل  إلـــى  ينقلونه 
تزود الأفران بكل حاجاتها من الطحين المعد 
لــصــنــاعــة الــخــبــز الـــعـــربـــي بـــصـــورة مــســتــمــرة 
والتجارة  الاقتصاد  وزارة  بتوجيهات  عملا 
والمـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــبـــوب والـــشـــمـــنـــدر 
إلــى »عدم  السكري«. ودعــا طياح المستهلكين 
التهافت على شراء الخبز والطحين وتخزينه 

لأن الكميات متوافرة بصورة عادية«.

صمود الليرة رغم 
محاولات التلاعب

في إطار التحركات الحكومية لوقف التلاعب 
بالعملة المحلية واستغلال الأوضاع المترتبة 
الحكومة  اجتمع رئيس  الــحــرب،  اتــســاع  على 
مصرف  حــاكــم  مــع  ميقاتي  نجيب  اللبنانية 
ــم مــــنــــصــــوري، أمـــس  ــيــ لـــبـــنـــان بــــالإنــــابــــة وســ
ــم الــبــحــث فـــي الأوضـــــاع المــالــيــة  الــخــمــيــس، وتـ
أشــار منصوري  الاجتماع،  والنقدية. ‏وخــال 
إلى أن »التعاون الكامل مع الحكومة ووزارة 
المال خصوصاً، أدى إلى إرساء استقرار نقدي 
الــلــيــرة عــلــى ثباتها رغـــم كل  بحيث حــافــظــت 
ــاع المــعــقــدة الــتــي مـــرّ بــهــا لــبــنــان خــال  ــ الأوضـ
الفترة المنصرمة«. ‏وقد أثنى رئيس الحكومة 
جرى  التي  الحكيمة  النقدية  »السياسة  على 
اعتمادها والتي أثمرت استقرارا نقديا ثابتا 
وزيــــــادة فـــي احــتــيــاطــات المـــصـــرف المـــركـــزي«، 
ــــام. وأشـــــار  ــــإعـ ــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لـ حـــســـب الــــوكــ
ميقاتي إلى أنه »سيطلب من القضاء والقوى 
الأمــنــيــة مــاحــقــة كـــل مـــصـــدري الإشـــاعـــات أو 

تعز ـ فخر العزب

ــاد الـــجـــابـــري مـــن أبــنــاء  ــ فـــوجـــئ المـــواطـــن زيـ
ــلـــى ســعــر  ــادة ســـعـــريـــة عـ ــنـــة تـــعـــز بـــــزيـــ مـــديـ
أسطوانة غاز الطهو المنزلي بلغت 500 ريال، 
الـــزيـــادة المفاجئة  الــغــاز أن  إذ أخــبــره بــائــع 
المحلية  السلطة  قــيــادة  قبل  مــن  تــم فرضها 
وقـــيـــادة الــجــيــش فـــي تــعــز. يــقــول الــجــابــري 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــن نعيش فــي ظل  لـــ
فــوضــى حيث ترتفع الأســعــار فــي تعز بين 
اليوم والآخر، وهذا يفاقم من معاناة الناس 
صعبة،  اقتصادية  ظــروفــا  يعيشون  الــذيــن 
والمشكلة أن الجهات التي يفترض أن تكون 
رقابية هي التي تقوم بالتلاعب بالأسعار، 
ولا يــمــلــك المـــواطـــنـــون إلا الاســـتـــســـام لــهــذا 
ــعـــز الـــعـــســـكـــري  الــــــوضــــــع«. وكـــــــان مــــحــــور تـ
فـــي مــحــافــظــة تــعــز الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
نهاية سبتمبر/  أقر  قد  الشرعية  الحكومة 
أيلول الماضي زيادة غير قانونية على سعر 

أسطوانة الغاز المنزلي.
وفرض محور تعز مبلغ 500 ريال على كل 
أسطوانة سعة 20 لترا، بمعدل 25 ريالا على 

 8500 الأسطوانة من  ليرتفع سعر  لتر،  كل 
إلى 9000 ريال )الــدولار = 1900 ريــال(. ولم 
لم  السعرية رسميا، كما  الــزيــادة  يعلن عن 
لكن مصادر  أي وثيقة رسمية،  تصدر بها 
ــاز كــشــفــت  ــغــ فــــي نـــقـــابـــة مـــالـــكـــي وكـــــــالات الــ
الزيادة  الجديد« تفاصيل فرض  »العربي  لـ
الـــســـعـــريـــة، مــتــهــمــة مـــحـــور تــعــز الــعــســكــري 
الحصول على ضــوء أخضر  بعد  بفرضها 

من محافظ المحافظة نبيل شمسان. 
وأكــدت المــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، 
أنه قبل أشهر تم الاعتداء على مدير مكتب 
شــركــة الــغــاز بــتــعــز بـــال الــقــمــيــري مــن قبل 
ــن الـــجـــرحـــى المــحــســوبــن على  مــجــمــوعــة مـ
الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز بهدف 

إضـــافـــة مــبــلــغ عــلــى ســعــر أســـطـــوانـــة الــغــاز 
وأضافت  الجرحى.  لمصلحة  تسخيره  يتم 
الغاز رفض  المصادر أن مدير مكتب شركة 
مــن اختصاصه  لــيــس  ــه  أنـ لــهــم  ذلـــك مبينا 
إضافة أو خصم أي مبلغ على سعر الغاز، 
وأن ذلــــك مـــن اخــتــصــاص رئـــيـــس الــــــوزراء، 

وقيادة الشركة في صافر.
محسوبين  مسلحين  أن  المــصــادر  وتــابــعــت 
ــوا بــحــجــز مـــقـــطـــورات  ــامــ عـــلـــى الـــجـــرحـــى قــ
الغاز في نقطة عسكرية تابعة لقائد اللواء 
الرابع أبوبكر الجبولي أسفل هيجة العبد 
بــمــديــريــة المــقــاطــرة الــتــابــعــة لمــحــافــظــة لحج 
ــــالا على  جـــنـــوب تـــعـــز، بـــهـــدف فــــرض 25 ريـ
سعر اللتر الواحد من الغاز. المصادر أكدت 
أن أصـــحـــاب مـــقـــطـــورات وشـــاحـــنـــات الــغــاز 
الفرشة  الــغــاز مــن محطة  تــقــوم بنقل  الــتــي 
بمحافظة لحج إلى تعز رفضوا ذلك، وظلوا 
مــمــنــوعــن مـــن دخــــول تــعــز لمـــدة ثــاثــة أيـــام 
نــتــيــجــة رفــضــهــم الـــزيـــادة الــســعــريــة، وبــعــد 
ذلـــك تــم الــســمــاح لــلــمــقــطــورات والــشــاحــنــات 
بــالــعــبــور، وعــنــدمــا بــــدأ الــعــمــل بــالمــحــطــات 

المركزية داخل تعز تم فرض المبلغ.

مسقط ـ كريم رمضان

ــــدواء  تــحــســن مـــلـــحـــوظ تـــشـــهـــده صـــنـــاعـــة الــ
السعودية على خلفية رفع نسبة مساهمتها 
في الناتج المحلي الإجمالي، ووصــول عدد 
المصانع إلى 206، بإجمالي استثمارات 10 
حسب  دولار(،  مليار   2.66( ريـــال  مــلــيــارات 
ــوء عــلــى  ــا ســـلـــط الــــضــ بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، مــ
العوامل التي حفزت نموا كهذا والتحديات 
التي تواجهه في ظل التحديات الاقتصادية 
فإن  سوليوشن«،  »فيتش  وحسب  العالمية. 
قــيــمــة ســـوق الأدويـــــة فــي الــســعــوديــة بلغت 
11.72 مليار دولار )44 مليار ريال( في عام 
2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار 
دولار )56.6 مليار ريال( بحلول عام 2027، 
ب قدره 5.2%. يأتي  بمعدل نمو سنوي مركَّ
ذلك تزامنا مع تخصيص المملكة 214 مليار 
ريــــال )57 مــلــيــار دولار( فــي مـــوازنـــة الــعــام 
2024 لــقــطــاع الــصــحــة، مـــا يــدعــم اســتــمــرار 
حجم  نمو  وبالتالي  محليا  الصناعة  نمو 
السوق المحلية.  وتستهدف المملكة توطين 
صناعات دوائية عديدة، أبرزها اللقاحات، 
التي كانت محور مباحثات وزير الصناعة 
والثروة المعدنية، بندر الخريف، في زيارته 
ــيــــرة إلــــى الـــبـــرازيـــل فـــي يــولــيــو/تــمــوز  الأخــ

المـــاضـــي.  كــمــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــروة المــعــدنــيــة الــســعــوديــة،  ــثــ الــصــنــاعــة والــ
جراح الجراح، بدء تصنيع إحدى الشركات 
الحيوية«،  »المتشابهات  لـ بالمملكة  العاملة 
مشيرا إلى أن »الوزارة تستهدف استحداث 
تصنيع  مثل  تعقيداً  أكثر  قطاعات جديدة 
كالإنسولين،  الحيوية  والأدويــة  اللقاحات، 
الحيوية  البلازما، والمتشابهات  ومشتقات 
العلاجات  إلــى  إضــافــة  المختلفة،  بأنواعها 
الخلوية والجينية«، وفقا لما أوردته وكالة 
الأنــبــاء الــســعــوديــة. فــي هـــذا الإطــــار، يشير 

الاستشاري الاقتصادي بشركة استشارات 
فـــي لــنــدن عــلــي مــتــولــي، فـــي تــصــريــحــات لـ 
إلــى أن النمو الملحوظ  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ــة فـــي الــســعــوديــة يــعــود إلــى  ــ لــســوق الأدويــ
الإصــــاحــــات الــحــكــومــيــة، وارتــــفــــاع الــطــلــب 
الاستثمار  وزيـــادة  الصحية،  الرعاية  على 
إلـــى أن رؤيــــة 2030 تلعب  الأجــنــبــي، لافــتــا 
دورًا محوريًا في هذا النمو، حيث وضعت 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي مــقــدمــة  تـــحـــديـــات الــــرعــ
مشروعات  تطبيق  وأدى  التنمية.   أهــداف 
ــــى زيـــــــــادات كــبــيــرة  الـــــرؤيـــــة الـــســـعـــوديـــة إلــ
فـــي الــتــمــويــل وتــوظــيــف المــتــخــصــصــن في 
ــى تــحــســن  ــ ــة إلـ ــافــ الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، إضــ
ــتـــعـــددة  ــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق مـ ــيـ ــنـ ــبـ الـ
بالسعودية، حسب متولي، الذي يلفت، في 
المقابل، إلــى أن ارتــفــاع الطلب على الأدويــة 
يــأتــي اســتــجــابــة لـــزيـــادة مــعــدلات الإصــابــة 
بــــالأمــــراض المـــزمـــنـــة فـــي المـــنـــطـــقـــة.  كــمــا أن 
تــركــيــز الــحــكــومــة الــســعــوديــة عــلــى تحسين 
العلاج المتخصص للحالات مثل السرطان 
وأمراض القلب والسكري ساهم بشكل كبير 
في نمو السوق، وفق متولي، مشيرا إلى أن 
الاستثمار  لجذب  السعودية  استراتيجية 
المحلي  الدوائي  الإنتاج  وتوسيع  الأجنبي 

 مهمًا آخر في هذا النمو. 
ً

تعد عامل

دوامة اقتصاد 
لبنان الجريح

المملكة تخصص 214 مليار ريال لقطاع الصحة 
)Getty/ديفيد ديجنر(

تلاعب بأسعار غاز الطهو في تعز

نمو صناعة الأدوية... رهان على الإنتاج المحلي

تحذيرات من كلفة مالية ضخمة... 
ومحاولات تلاعب بالليرة

أطلقت وكالة ستاندرد 
أند بورز غلوبال تحذيرات 
من الكلَف الضخمة التي 

سيتحملها الاقتصاد 
اللبناني الهش مع اتساع 

الحرب، يأتي ذلك في 
وقت تفاقمت الأزمات 

المعيشية للمواطنين 
الذين تهافتوا على 

شراء الخبز

اليمن مال وناس

السعودية

تهافت على شراء 
الخبز بسبب توسع

الحرب

فُرض مبلغ 500 ريال 
على كل أسطوانة سعة 

20 لتراً

توهم بوجود  أن  بتطبيقات تحاول  التلاعب 
بلبلة في سعر الصرف«.

لجان مساعدة عمالية
من جانب ثان، عُقد اجتماع، أمس الخميس، 
فـــي مــقــر الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام فـــي لبنان 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد حــســن فقيه 
وحــضــور عــدد مــن الــكــوادر النقابية الــوافــدة 
ــتــــي نـــزحـــت مــن  ــيــــروت والــ إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة بــ
الضاحية، لمتابعة »الوضع الطارئ والعدوان 

الــهــمــجــي الــصــهــيــونــي عــلــى شــعــبــنــا وأهــلــنــا 
ووطننا والذي أدّى إلى نزوح أكثر من مليون 
ــنـــاطـــق«،  ــاقــــي المـ مــــواطــــن إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة وبــ
ــفـــق المــجــتــمــعــون  حــســب بـــيـــان لـــاتـــحـــاد. واتـ
عــلــى »تــشــكــيــل لــجــنــة مــتــابــعــة فـــي الــعــمــالــي 
الــعــام لــلــمــســاعــدة والــســعــي لــتــأمــن حــاجــات 
ــة قـــســـرا ومــســتــلــزمــاتــهــا،  ــازحـ ــنـ ــائـــات الـ ــعـ الـ
والــتــنــاوب عــلــى الــــدوام فــي الاتــحــاد لمتابعة 
شــــؤون الــنــقــابــيــن وعــائــاتــهــم بــشــكــل عـــام«. 
وتـــقـــرر »إجــــــراء ســلــســلــة مـــن المــــراســــات بين 

ــادات الـــعـــربـــيـــة والــشــقــيــقــة  ــ ــحــ ــ ــاد والاتــ ــحــ الاتــ
والصديقة«. واعتبر المجتمعون أن »الاتحاد 
لها  العام مؤسسة وطنية شعبية  العمالي 
موقعها الــوطــنــي والاجــتــمــاعــي، ولــن يكون 
إلا في مقدم الصفوف داعماً لأهله وجيشه 
لبنان،  إلــى كتف دفاعا عن  ومقاومته كتفا 
وســيــقــوم بــواجــبــه وســيــنــســق مـــع الــهــيــئــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة فــي إطــــار الــوقــوف 
النازحين بشكل عام والنقابيين  إلى جانب 

بشكل خاص«.

مواطنون يسعون 
إلى تخزين كميات 
كافية من الخبز 
تحسباً لطول أمد 
الحرب )حسين بيضون/
العربي الجديد(

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ــرب  ــ ــحــ ــ مــــــــن شـــــــــــأن تــــصــــعــــيــــد الــ
ــجــــاريــــة حــالــيــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ
إلـــى صــراع  واحــتــمــالــيــة تحولها 
إقــلــيــمــي واســــع الــنــطــاق أن يــكــون لــه تأثير 
خــطــيــر عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مـــن حيث 
زيــــــــــادة مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم وأســــــعــــــار ســلــع 
رئيسية وتعقد الإمــدادات، وربما لن يؤدي 
التصعيد إلى ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، 
بل قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية، وبالتالي عودة التضخم وارتفاع 
أســعــار الــفــائــدة وســيــاســة الــتــشــدد النقدي، 
وهـــو الــســيــنــاريــو الــــذي تــكــرر عــقــب انـــدلاع 

حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
 ABC News ــبــــكــــة  لــــشــ مــــحــــلــــلــــون  وقـــــــــــال 
للحرب  المــحــتــمــل  التصعيد  إن  الأمــيــركــيــة، 

يمكن أن يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار 
ــات  ــــال الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــولايــ ــعـ ــ الـــنـــفـــط وإشـ
المتحدة، مما يــؤدي إلى زيــادات في أسعار 
البنزين  السلع الأساسية من  مجموعة من 

لن  التضخم  ارتــفــاع  ولكن  البلاستيك.  إلــى 
يــقــتــصــر عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــدهـــا، 
حــيــث إنـــه مــن المــتــوقــع أن يمتد إلـــى جميع 
الــعــالــم. وربــمــا يسبب ارتــبــاك حقيقي  دول 
المركزية  البنوك  لدى  النقدية  السياسة  في 
الكبرى التي قضت قرابة عامين في خفض 
ــادة الــفــائــدة  ــ الــتــضــخــم عــبــر ســلــســلــة مـــن زيـ
وارتفاع الدولار الأميركي.  وعلى الرغم من 
أن اضــطــرابــات ســاســل الــتــوريــد لــم تحدث 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــحــرب الــجــاريــة، كما 
كــــان يــخــشــى بــعــض المــحــلــلــن، فــــإن ارتــفــاع 
أسعار النفط في حال توسع الحرب لتشمل 
إيران ستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد 
الــعــالمــي. وكــانــت دراســــة لــوكــالــة بلومبيرغ 
نشرتها »العربي الجديد« يوم الأربعاء، قد 
توقعت في أسوأ سيناريو أن تكلف الحرب 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــريــلــيــون دولار، وربــمــا 
إلــى 150 دولاراً. وعلى  النفط  أســعــار  ترفع 
الرغم من استبعاد ذلك في ضوء المعطيات 
الـــحـــالـــيـــة، حــيــث لا يـــــزال ســعــر الــنــفــط أقــل 
بكثير من ذروة عام 2022 التي تم الوصول 
إليها عندما اصطدم الانتعاش الاقتصادي 
الــســاخــن بــنــقــص الإمـــــــدادات الــــذي فرضته 

الحرب الروسية الأوكرانية. 
لكن يقول خبراء إن توسع الحرب قد يعيد 
أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع بشدة هذه 
ــرة. وإضــافــة إلــى مضيق هــرمــز الإيــرانــي  المـ
فــــإن الـــحـــرب قـــد تــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على 

العالم يخشى 
عودة التضخم

رجل داخل متجر 
في فيرجينيا، 14 

أغسطس 2024 
)Getty(

الانتقامية  بالضربة  واكتفت  الحرب  توسع  في  ترغب  لا  إيران  أن  رغم 
التي نفذتها الثلاثاء، إلا أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على الرد وفق 
تصريحات صادرة عن كبار مسؤوليها، وهو ما يثير المخاوف من توسع 

دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط

أسعار الطاقة ربما 
تعيد أوروبا إلى نقطة 

الركود التضخمي

»يو بي أس« يتوقع 
رحيل 500 ألف 

مليونير حتى 2028

الاقتصاد تعرض لضربة 
كبيرة بعد خروجه من 

عضوية الاتحاد الأوروبي

زيادات في أسعار 
النفط والسلع 

في حال توسعة 
رقعة الحرب

)Getty/(حي المال في لندن يوم 27 مايو2023 )ستيف تايلورGetty/كير ستارمر وأورسولا فون ديرلاين في بروكسل 2 أكتوبر 2024 )الأناضول

لندن ـ عمر عبد الرازق

عــلــى مـــدى الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، صــدرت 
تقارير تحذر مما سمته »موسم هجرة  عــدة 
الأسباب  تتباين  بريطانيا.  من  المليونيرات« 
التي توردها التقارير لهجرة الأثرياء، لكنها 
تتفق على النتائج متمثلة في نزيف الثروات 
الخزانة  الــتــي ستفقدها  الــضــرائــب  وعــائــدات 
البريطانية من جــراء ذلــك، الأمــر الــذي يشير، 
حــســب الـــتـــقـــاريـــر، إلــــى أن لـــنـــدن بـــــدأت تفقد 
ــالمـــي جــــــذاب فــي  ــز عـ ــركـ حــظــوتــهــا بـــمـــا هــــي مـ
تستقطب  باتت  أخــرى  مالية  مــراكــز  مواجهة 
أصــحــاب الـــثـــروات. فــي المــقــابــل تشكك جهات 
كــثــيــرة ودراســــــــات أكـــاديـــمـــيـــة فـــي مــصــداقــيــة 
الــتــقــاريــر وحــتــى فــيــمــا يــمــكــن أن تــســبــبــه من 

أضرار اقتصادية لو صدقت. 
ــــري  ــــسـ ــــويـ ــــسـ الـ  UBS بـــــنـــــك  تـــــقـــــريـــــر  ولــــــعــــــل 
العالم  في  الــثــروة  تغيرات  عن  للاستثمارات، 
لــوضــع بريطانيا  الــتــشــاؤم  كــثــيــرا مــن  يحمل 
وحي »السيتي«، حي المال والأعمال، الذي ظل 
تــاريــخــيــا مـــاذا لأصــحــاب الـــثـــروات مــن شتى 
فــإن بريطانيا  التقرير  الــعــالــم، وحــســب  بــقــاع 
ألــف مليونير حتى عــام 2028،  ستخسر 500 
أي مـــا يـــعـــادل حـــوالـــي 20% مـــن المــلــيــونــيــرات 

لندن ـ العربي الجديد

وعد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، 
في بروكسل بعلاقة »بناءة أكثر« مع الاتحاد 
ــي، بعد ســنــوات مــن خــروج بــاده من  الأوروبــ
الوقت نفسه بأن الطريق  التكتل، معترفاً في 
. وأوضــــــح الـــزعـــيـــم الــعــمــالــي 

ً
ســيــكــون طــــويــــا

الأوروبية  المفوضية  رئيسة  مع  اجتماع  بعد 
ــن مـــســـاء الأربــــعــــاء أن  ــرلايــ أورســـــــولا فــــون ديــ
الصفحة«  كــل شــيء بطي  قبل  يتعلق  ــر  »الأمـ
والبدء بالمناقشة بطريقة »بناءة أكثر«، وذلك 
وفق هيئة »بي بي سي« أمس الخميس، لكن 
الــذي وصــل إلــى السلطة فــي تموز/ ستارمر 

يــولــيــو بــعــد 14 عـــامـــا مـــن حــكــم المــحــافــظــن، 
أضاف أن »هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور 
ستتم بسرعة«. وأكد خطوطه الحمراء، حيث 
اســتــبــعــد الانـــضـــمـــام إلــــى الـــســـوق الأوروبـــيـــة 
الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو اعادة العمل 
بالنسبة  المهم  أن  التنقل. وشــدد على  بحرية 
الأولـــى لبروكسل منذ وصوله  الــزيــارة  لــهــذه 
ــع إطـــــار«  ــ ــ ــنــــغ ســـتـــريـــت هــــو »وضـ ــيــ إلـــــى داونــ

لــاجــتــمــاعــات المــقــبــلــة. وبـــذلـــك أعــلــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عـــن اســتــئــنــاف 
مــؤتــمــرات الــقــمــة لــزعــمــائــهــمــا، ومـــن المــقــرر أن 

تعقد أولى هذه القمم في بداية العام المقبل. 
من جهتها، رحبت رئيسة الاتحاد الأوروبي، 
البريطاني في هــذه الأوقــات  الـــوزراء  برئيس 
ــــت: »يــــجــــب عــلــى  ــالــ ــ المـــضـــطـــربـــة لـــلـــغـــايـــة، وقــ
يتعاونوا  أن  المــمــاثــل  التفكير  ذوي  الــشــركــاء 
بشكل أوثق«. لكن ستارمر رفض الخوض في 
مسائل جوهرية الأربعاء. وأكد ردا على أسئلة 
الشباب  وتنقل  البحري  الصيد  حقوق  حــول 
البريطاني في الاتحاد الأوروبــي، أن »طبيعة 

المناقشة لم تتعلق بمواضيع محددة«.

ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، أصر 
رئــيــس الـــــــوزراء عــلــى أن تــركــيــز اجــتــمــاعــات 
ــان عـــلـــى الــــصــــورة الـــكـــبـــرى، مــع  ــ ــاء كـ ــ ــعـ ــ الأربـ
بــه، وليس  الــقــيــام  يمكننا  »مــا  التركيز على 
مـــا لا يــمــكــنــنــا الــقــيــام بـــه، وعــلــى الإنـــجـــازات 
المفوضية  لكن  التعليقات«.  إجـــراء  مــن  بـــدلًا 
الأوروبــيــة أكــدت أنها تريد الاحــتــرام الكامل 
ــا بـــعـــد خــــــروج بــريــطــانــيــا مــن  لاتـــفـــاقـــيـــات مــ
الاتــحــاد الأوروبـــي التي تم التفاوض عليها 
وندسور  وإطــار  المتحدة  المملكة  مع  بالفعل 
التجارة  واتفاقية  الشمالية،  أيــرلــنــدا  بــشــأن 
والــتــعــاون، قبل الــشــروع فــي فــصــول جديدة 
تــمــامــا. ووفـــق التقرير فــإن المــحــادثــات خلف 
التخطيط  مع  قريباً،  المغلقة ستبدأ  الأبــواب 
لعقد أول قمة منتظمة بين الاتحاد الأوروبي 

والمملكة المتحدة في العام الجديد. 
يذكر أن الاقتصاد البريطاني تعرض لضربة 
كـــبـــيـــرة بـــعـــد خــــروجــــه مــــن عـــضـــويـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. ومــنــذ وصــــول حــــزب الــعــمــال إلــى 
الــحــكــم فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي فـــإن هــنــاك 
مـــؤشـــرات عــلــى فــقــدان الاقــتــصــاد للكثير من 
ــزي( أن  ــ ــركـ ــ ــم، وتـــوقـــع بــنــك إنــكــلــتــرا )المـ ــزخــ الــ
يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من 
العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات 
عــلــى أن الــخــفــض الأول لأســـعـــار الــفــائــدة في 
أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض 
إضــافــة إلـــى تــراجــع الــتــضــخــم، أمـــور قــد تعزز 

النمو في وقت لاحق من العام.
ونــمــا اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
ــقـــديـــرات الأولــــيــــة رغـــم  ــتـ ــأ مــــن الـ بـــوتـــيـــرة أبـــطـ
وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، 
المقبل.  الشهر  السنوية  المــيــزانــيــة  إعـــان  قبل 
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية 
نــمــو الاقــتــصــاد 0.5% فــي الــفــتــرة مــن إبــريــل/

تقديرات  وكانت  يونيو/حزيران.  إلى  نيسان 
الربع  الوطنية -عن  أولية لمكتب الإحــصــاءات 
الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو 

المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.

الأراضــي  من  يتخذون  الذين  أو  البريطانيين 
الــبــريــطــانــيــة مـــقـــرا لــهــم ولأعـــمـــالـــهـــم دون أن 

يكونوا مواطنين بريطانيين بالضرورة. 
ــان، كــبــيــر الاقــتــصــاديــن  ــوفــ ويــعــلــق بــــول دونــ
بــيــان  فــــي  ــروات  ــ ــثـ ــ الـ لإدارة   UBS وحــــــدة  فــــي 
على هــذا الــنــزوح، الــذي لا يــزال مُحتملا، بأن 
المليونيرات  مــن  أكــبــر  عــدد  لديها  »بريطانيا 
أكثر مما تستحق«، وأن هذا النزوح هو جزء 
ــثـــروة وتــحــركــهــا عــالمــيــا، إضــافــة  مـــن حــــراك الـ
إلــــى ســعــي المــســتــثــمــريــن غــيــر الــبــريــطــانــيــن 
إلــى الانتقال إلــى مراكز أخــرى حيث معدلات 
ــو بــــي إس« فـــإن  ــ ــل. وحـــســـب »يـ ــ الـــضـــرائـــب أقــ
مــن حيث  عالميا  الــثــالــث  البلد  هــي  بريطانيا 
والصين،  المتحدة  الــولايــات  بعد  المليونيرات، 
وبــهــا 3 مــايــن مليونير.  أمــا الــدراســة التي 
لــأبــحــاث   Henley & Partners أصــــدرتــــهــــا 
فـــجـــاءت أكـــثـــر واقــعــيــة لأنـــهـــا اقــتــصــرت على 
فترة زمنية محددة وأشارت إلى أن أكثر من 9 
آلاف مليونير سيغادرون بريطانيا هذا العام 
بحثا عن مــاذات أكثر ربحية وأقل ضرائبيا 
لأصولهم. ويقول أندرو إيمويل، رئيس قسم 
الأبحاث في مؤسسة »ثروات العالم الجديد« 
البحث  أجرت  والتي  ومقرها جوهانسبورغ، 
بــالاشــتــراك مــع »هــيــنــلــي« : »بــريــطــانــيــا تضم 
فــي الــوقــت الــراهــن 602 ألــف مليونير والــرقــم 
الذي أورده البحث يعد معقولا جدا أو أقل من 
المتوقع«. ويعتمد البحث في تعريف المليونير 
الـــدولاري أي ما يعادل 750 ألف  على المعيار 
أمــوالا  أو  شــركــات  حصص  إسترليني  جنيه 
أو صندوق  الشركات  يشمل  لا  لكنه  منقولة، 

المعاشات الخاصة بالمواطنين البريطانيين. 
يمثل المقيمون الأجانب في بريطانيا النسبة 
ــر مـــن المــلــيــونــيــرات المـــرشـــحـــن لــلــنــزوح  ــبـ الأكـ
ــرى، بسبب  ــ حــســب الــتــقــريــريــن ودراســــــات أخـ
المحافظين  حكومة  اقترحتها  التي  التغيرات 
ــي تـــعـــهـــدت بــهــا  ــتــ ــر أو الــ ــ ــيـ ــ ــــي عـــامـــهـــا الأخـ فـ
الضريبية  الامــتــيــازات  على  الــعــمــال،  حكومة 
الـ »non-domiciled«  أي  التي تتمتع بها فئة 
المقيمين الأجانب الذين يتخذون من بريطانيا 
في  الــدائــم وجنسيتهم  موطنهم  بينما  مقرا، 
ــلـــدان أخــــــرى.  وســجــلــت المــطــالــبــات بـــإعـــادة  بـ
الفئة  لــهــذه  الضريبية  الامــتــيــازات  فــي  النظر 
مطلبا سياسيا شعبيا على مــدى عقود. في 
الوقت الراهن، تمنح هذه الامتيازات المقيمين 
الأجانب إعفاء ضريبيا على الدخول والأرباح 
بريطانيا،  خـــارج  يحققونها  الــتــي  والأصـــول 
المــالــي البريطاني،  الــنــظــام  طــالمــا ظلت خـــارج 
البريطانية  للخزانة  يدفع  ثابت  مبلغ  مقابل 
ــراوح بــــن ثــــاثــــن ألـــــف و60 ألـــــف جــنــيــه  ــ ــتـ ــ يـ
إســتــرلــيــنــي ســنــويــا حــســب مـــدة الإقـــامـــة. كما 
معفاة  تظل  بريطانيا  خـــارج  ممتلكاتهم  أن 
من ضرائب التركة، لكن هذه الامتيازات تظل 
ســـاريـــة لمـــدة 15 عــامــا بــعــدهــا يــتــم إســقــاطــهــا 
ليتعين عليهم دفع ضرائب على كل دخولهم 
ــارج بــريــطــانــيــا،  ــ ومــمــتــلــكــاتــهــم وتــركــاتــهــم خـ
إذا قــــــرروا الـــبـــقـــاء فــيــهــا. واقـــتـــرحـــت حــكــومــة 
سوناك في عامها الأخير الحد من مــدة هذه 
الامـــتـــيـــازات الــضــريــبــيــة لتصبح اعــتــبــارا من 
أربع  على  قاصرة  المقبل  إبريل/نيسان  شهر 
ســنــوات مــع منح فــتــرة لترتيب الأوضــــاع لمن 
يريدون نقل مملكاتهم أو أصولهم إلى داخل 
الجديدة  الــعــمــال  حكومة  وأيـــدت  بريطانيا.  
الأعمال مزيدا  دوائــر  تتوقع  فيما  التعديلات 
ستارمر  حكومة  تفرضها  قــد  التغييرات  مــن 
لــلــحــصــول عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــضـــرائـــب ضمن 
جــهــودهــا لــتــأمــن مــصــادر تــمــويــل لبرامجها 
الإصلاحية عند الإعـــان عــن أول مــوازنــة لها 

في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 

بريطانيا تبدأ التقارب مع أوروبا»موسم هجرة المليونيرات« من بريطانيا

قناة السويس وخليج عدن الذي يقع تحت 
نــفــوذ جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، كــمــا تــمــر كــابــات 
الإنــتــرنــت تحت مــيــاه البحر الأحــمــر. وذلــك 
كما  للنفط  كبير  منتج  إيـــران  لأن  ببساطة 
للنفط والغاز  أهم ممر  أنها كذلك صاحبة 
في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة، 
حــيــث إن مضيق هــرمــز يــمــر بــه نــحــو 17.5 
بالإضافة  النفط  مــن  يومياً  برميل  مليون 

إلى ناقلات الغاز الطبيعي.
الــشــأن، قــال جيسون ميلر، أستاذ  فــي هــذا 
إدارة سلسلة التوريد في جامعة ميشيغان، 
مصدر  »إن  الأميركية:   ABC News لشبكة 
في  الــحــاد  التصاعد  سيكون  الأكــبــر  القلق 

ــــق بـــيـــانـــات مـــعـــلـــومـــات الــطــاقــة  بـــرمـــيـــل، وفـ
الأمــيــركــيــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام 2021.  وقـــال 
»لدينا  ميشيغان:  ولايـــة  جامعة  مــن  ميلر 
اقتصاد صيني ضعيف واقتصاد أوروبي 
ضعيف، وهذا يدفع الطلب على النفط إلى 
الانخفاض في الوقت الحالي«. وتابع ميلر: 
»في الوقت الحالي، من وجهة نظر العرض، 
الــصــراع لدرجة  لا يوجد قلق. إلا إذا اشتد 
أنــك بــدأت تــرى أنــه يدفع أسعار النفط إلى 
الارتــفــاع بشكل كــبــيــر«. أمــا الــعــامــل الثاني 
الذي يمكن أن يخفف حدة ارتفاع الأسعار، 
فهو ارتفاع الإنتاج الأميركي ولجوء أميركا 
لــضــخ الــنــفــط فـــي الأســـــــواق مـــن الاحــتــيــاط 

أسعار النفط الخام«. ولا يؤثر ارتفاع النفط 
ــفـــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن، ولــكــن  فــقــط عــلــى ارتـ
 مــبــاشــراً لــكــل عــمــلــيــة تصنيع 

ً
يــعــد مـــدخـــا

تـــقـــريـــبـــا، كـــمـــا يــــرفــــع أســــعــــار نـــقـــل الـــســـلـــع، 
وبالتالي فإنه من المتوقع أن يجلب صدمة 
تضخمية أخرى«. على الرغم من أن هنالك 
مجموعة من العوامل يمكن أن تخفف حدة 
ارتفاع النفط في حال دخول إيران الحرب، 
ـــن بـــيـــنـــهـــا ضـــعـــف الاقــــتــــصــــاد الــصــيــنــي  مــ
النفط الأميركي  والأوروبــي وارتفاع إنتاج 
واحــتــيــاطــي الـــبـــتـــرول الاســتــراتــيــجــي لــدى 
الـــــدول الــغــربــيــة، ولــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
مليون   594.7 يبلغ  استراتيجي  احتياطي 

النفطي الاستراتيجي. ووفقا لأحدث تقرير 
أسبوعي عن حالة البترول صادر عن إدارة 
يبلغ متوسط  الأميركية،  الطاقة  معلومات 
إنتاج النفط اليومي منذ بداية العام حتى 
الآن 13.2 مليون برميل يومياً، وهذا أعلى 
للعام  الــقــيــاســي  الإنــتــاج  مــن   %6.5 بنسبة 

الماضي البالغ 12.5 مليون برميل يوميًا.
ــا، يــراقــب بنك إنكلترا المــركــزي   وفــي أوروبــ
ــــط وســــط مـــخـــاوف من  ــة الـــشـــرق الأوســ ــ أزمـ
أن الـــصـــراع المــتــفــاقــم بــن إيــــران وإســرائــيــل 
ســيــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل تــحــقــيــق اســتــقــرار 
ــار الـــنـــفـــط وتــــــرك الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي  ــعــ أســ
مــا حدث  غــرار  الطاقة على  عرضة لصدمة 

في السبعينيات. وقال أندرو بيلي، محافظ 
الــبــنــك الــبــريــطــانــي، إنــــه يـــراقـــب الــتــطــورات 
»عــــن كــثــب شـــديـــد« وإن هـــنـــاك حــــــدوداً لما 
النفط  ارتــفــاع تكلفة  لمــنــع  بــه  الــقــيــام  يمكن 
الخام إذا »ساءت الأمور حقاً«. وفي مقابلة 
أمس  البريطانية،  الــغــارديــان  صحيفة  مــع 
الخميس، أشار بيلي إلى احتمال أن يصبح 
 بــالــســيــاســة 

ً
الــبــنــك »أكـــثـــر عـــدوانـــيـــة قــلــيــا

الـــنـــقـــديـــة«، أي فـــي خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
التي تترقبها الأسواق للمساعدة في النمو 
الاقـــتـــصـــادي. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن نشر 
هذه المقابلة على الإنترنت، انخفض الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي بنحو ســنــت واحـــد إلـــى أدنــى 

مستوى له خلال أسبوعين.
التأثير  كـــان  الـــيـــورو،  عــلــى صــعــيــد منطقة 
الآن  حتى  معدوماً  يكون  يكاد  الاقتصادي 
حــيــث اقــتــصــر فـــي مــعــظــمــه عــلــى الأطـــــراف 
المــعــنــيــة. ولــكــن فــي تحليل لمــصــرف » رابــو 
بنك« فإن تصعيد الحرب إلى صراع أوسع 
في الشرق الأوسط يمكن أن يكون له تأثير 

خطير على الاقتصاد الأوروبي.
للتداعيات  سيناريوهين  التحليل  ووضــع 
ــا الــتــصــعــيــد  ــمــ ــورو، وهــ ــ ــيــ ــ ــ ــلـــى مــنــطــقــة ال عـ
وفي سيناريو  الصعب.  والتصعيد  الناعم 
التصعيد الناعم، يرى أن التوترات ستمتد 
ــــدول المـــجـــاورة مــثــل مــصــر. حــيــث إن  إلـــى الـ
انــقــطــاع الــتــجــارة وتــدفــق الــطــاقــة عبر قناة 
ــا يــجــب مــراقــبــتــه فـــي هــذا  ــو مـ الـــســـويـــس هـ
السيناريو. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه 
الاضـــطـــرابـــات إلـــى تــضــخــم أســعــار الــطــاقــة، 
مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم في منطقة 
اليورو. كما سترتفع أسعار الفائدة وأسعار 
ــــواد الــغــذائــيــة بــشــكــل طــفــيــف فـــي منطقة  المـ
الــيــورو. ويــقــول، إن مــن شــأن ذلــك أن يطيل 
فترة الركود التضخمي طوال العام الجاري 
تــدريــجــيــا  الـــنـــمـــو  يــنــتــعــش  أن  قـــبـــل   ،2024
التصعيد  ســيــنــاريــو  وفــــي   .2025 عــــام  فـــي 
الـــصـــعـــب، ربــــمــــا يـــتـــم جــــر إيــــــــران أو حــتــى 
إلى  اليمن  مــع  حــدودهــا  بسبب  السعودية 
الــحــرب. وفــي هــذه الــحــالــة سترتفع أسعار 
الطاقة إلى مستويات قياسية، مع استمرار 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ أســـعـــار الـــفـــائـــدة وأســـعـــار المــ
فــي الارتــفــاع. وهــذا مــن شأنه أن يطيل أمد 
الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
إلى الانخفاض بنسبة %0.1  النمو  ويدفع 
التعافي بطيئا  العام الحالي وسيكون  في 
لــلــغــايــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ النمو 

0.5% فقط في عام 2025.

رغم ظروف التشبع في الشراء وجفاف الطلب الآسيوي، تدفع الفرص 
المتزايدة لحدوث مواجهة بين إيران وإسرائيل تدفقات الملاذ الآمن إلى 
الذهب، وفقًا لدانيال غالي، محلل 
 TD شــركــة  فــي  الأســاســيــة  السلع 
غالي  وقال  الأميركية.   Securities
في مذكرة نقلها موقع كيتكو، 
في  البيع  نشاط  »كــان  الخميس: 
الشيء،  بعض  محدودًا  الذهب 
زالــوا  مــا  الــمــتــداولــيــن  كــبــار  لكن 
خمسة  نحو  بتصفية  يقومون 
ــذهــب الافــتــراضــي  ــان مــن ال أطــن

الأسبوع الماضي«.

الذهب يستفيد من التوترات

أسواق عالمية

قد تفقد لندن حظوتها 
بما هي مركز عالمي 

للأثرياء في ظل توقعات 
متشائمة تشير إلى أن 

بريطانيا ستخسر 500 
ألف مليونير حتى 2028، 

أي ما يعادل 20% من 
المليونيرات البريطانيين

رؤية

علي نور الدين

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية 
إعــداد  اللبنانية  الحكومة  باشرت  الشهر،  ذلــك  في  استجدّت  التي 
ومناقشة خطة الطوارئ الوطنية المخصصة للتعامل مع التطورات 
تأمين  إلــى  الحكومة  الخطة، هدفت  هــذه  أســاس  وعلى  العسكرية. 
ــرّاء الــحــرب،  حــاجــات الفئات الأكــثــر هشاشة مــن الــنــازحــن مــن جـ
الــعــامــة الأساسية  الــخــدمــات  إلــى مستلزمات اســتــدامــة  بــالإضــافــة 
من  الخطة سيناريوهات مستوحاة  التوريد. ووضعت  وسلاسل 

تجربة حرب عام 2006، لتقدير تداعيات توسّع الحرب.
مــنــذ مــنــتــصــف شــهــر أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2024، تــحــقــق تــدريــجــيًــا 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  شملت  بعدما  الموسّعة،  الحرب  سيناريو 
اليومية مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت 
الشكل،  وبــهــذا  نفسها.  بــيــروت  العاصمة  إلــى   

ً
وصـــول الجنوبية، 

ا بقواعد الاشتباك، التي 
ً
خرجت الحرب تمامًا عن ما عُرف سابق

الجنوبية.  المواجهات ضمن شريط ضيّق محاذٍ للحدود  ضبطت 
الــطــوارئ لهذا  الممكن الآن تقييم استجابة خطة  بــات مــن  وهــكــذا، 
ا تحديد الجوانب التي 

ً
النوع من السيناريوهات، كما أصبح ممكن

ينبغي تطويرها في هذه الخطة.
لهذه  اللبنانية  الحكومة  التي ظهرت في استجابة  الأولــى  الثغرة 
الظروف الطارئة، اتصلت بتنظيم عمليات الإجلاء. فعلى سبيل 
المــثــال، مــع تــوسّــع الــعــدوان الإسرائيلي فــي جميع أنــحــاء جنوب 
لبنان، يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، انسدّت الطرقات بعشرات 
الآلاف من النازحين من تلك المناطق باتجاه مدينة بيروت. وهو ما 
فرض على هؤلاء النازحين إمضاء فترات تصل إلى 24 ساعة، 
على الطرقات المختنقة بالسيارات، في ظروف أمنية وعسكرية 

بالغة الخطورة.
ــا مــع بــدء إصـــدار الجيش الإسرائيلي 

ً
أيــض تــكــرّر هــذا السيناريو 

الجنوبية، منذ  بــيــروت  أحــيــاء ضاحية  مــن بعض  الإخـــاء  أوامـــر 
مساء يوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر. وكان من اللافت أن الجيش 
 حي خلال وقت قصير، لم يتجاوز في 

ّ
الإسرائيلي تعمّد قصف كل

بعض الأحيان ربع الساعة، بعد إصدار أمر الإخلاء الخاص بالحي. 
وهذا ما تسبّب في حالات هلع وفوضى في بعض الحالات، عند 

ة.
ّ
محاولة السكان الخروج من الأماكن المكتظ

أي  فــي  الإجـــاء،  لمــســارات  التحضير  أهمية  على  التجربتان   
ّ

تـــدل
منطقة يُحتمل أن يشملها العدوان الإسرائيلي، عبر خطط مسبقة 
تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المحتملة. كما يفترض أن تراعي 
ــق الــنــازحــن، باتجاه عــدة مــســارات، 

ّ
هــذه الخطط مــبــدأ تــوزيــع تــدف

مع  مفاجئ.  تصعيد  أي  حــصــول  عند  الإجـــاء  عمليات  لتسريع 
الإشارة إلى أن استمرار الحرب، وحرص الجيش الإسرائيلي على 
توسيع عدوانه باستمرار، وبأقل قدر ممكن من الاكتراث بأرواح 
المدنيين، يفرض السعي إلى معالجة هذه الثغرة بالسرعة القصوى.
الــثــغــرة الــثــانــيــة ارتــبــطــت بــكــفــايــة الأمـــاكـــن المــخــصــصــة لاستقبال 
التي جرى إعدادها لتأمين حاجات  المــدارس  النازحين، خصوصًا 
ــع الأعــــمــــال الــعــدائــيــة  ــثـــر هـــشـــاشـــة. فــمــع تـــوسّـ ســكــن الـــفـــئـــات الأكـ
زت عمليات النزوح باتجاه العاصمة بيروت، التي 

ّ
الإسرائيلية، ترك

لم تكن مجهّزة بما يكفي من مراكز لإيواء هذه الأعداد من النازحين. 
وهذا ما ظهر سريعًا مع انتظار بعض النازحين في الطرقات لأيّام 
عــدّة، قبل أن يتم إعــادة توزيعهم باتجاه مناطق خــارج العاصمة. 
وفي الوقت نفسه، ظهرت مشكلة عدم كفاية التجهيزات الموجودة 
في مراكز الإيواء نفسها، مثل مياه الخدمة وفرش النوم، وهو ما 
الحاجات.  هــذه  مــع  للتعامل  محلية  أهلية  مــبــادرات  نشوء  فــرض 
 عن ذلك، سرعان ما ظهرت مشكلة اشتداد الضغط على 

ً
وفضل

ضيفة للنازحين، خصوصًا 
ُ
البنية التحتية في العديد من المناطق الم

عنى بتأمين إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. 
ُ
تلك التي ت

وحتى هذه اللحظة، ما زالت تلك المناطق تعاني من تقنين بعض هذه 
ستجدّة 

ُ
الم للتغيّرات  ر الاستجابة 

ّ
الخدمات الأساسية، بسبب تأخ

على مستوى أعداد المقيمين هناك.
بــرزت مشاكل في  الحيوية،  السلع  توريد  على مستوى سلاسل 
ر 

ّ
توف يخصّ  بما  المــنــاطــق،  بــن  متفاوت  وبشكل  متقطعة،  أوقـــات 

بعض أدوية الأمراض المزمنة وحليب الأطفال. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذه المشاكل نتجت بشكل أساسي عن ازدياد الطلب على هذه 
ضيفة للنازحين، في مقابل محدودية المخزون 

ُ
السلع في المناطق الم

ر لدى الصيدليات في كافة المناطق. 
ّ
المتوف

ر 
ّ
المتوف المخزون الاستراتيجي  أن  إلــى  التنويه  المهم  ذلــك، من  ومــع 

الــشــركــات المــســتــوردة لــأدويــة ومستلزمات الأطــفــال يكفي  لــدى 
ي لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما ينفي احتمال 

ّ
لتلبية الطلب المحل

ى هذه اللحظة، لم تواجه 
ّ
حصول انقطاع دائم في هذه السلع. وحت

الشركات المستوردة أي مشاكل في الشحن البحري، لإعادة تعويم 
السلع. وهــذا ما يفسّر قــدرة الصيدليات على  مخزونها من هــذه 
مــن أصناف  أي صنف  نفاد  مــن  قليلة  أيــام  بعد  تأمين حاجاتها 

الأدوية ومستلزمات الأطفال. 
اللبنانية تحتاج  لكل هذه الأسباب، يبدو من الواضح أن الحكومة 
ة الطوارئ المعمول بها حاليًا، لتتلاءم مع 

ّ
إلى تطوير وتوسعة خط

الــعــدوان الإسرائيلي  تــوسّــع  الــحــاجــات المستجدّة، ومــع احــتــمــالات 
بشكل إضافي. وعلى نحوٍ أدق، من المفترض أن تسعى الأجهزة 
لتخفيف  المناطق،  في  إضافية  إيــواء  مراكز  تجهيز  إلــى  الرسمية 
الــعــبء عــن العاصمة بــيــروت، ولاســتــبــاق أي مــوجــة نـــزوح جديدة 

يمكن أن تنتج عن توسّع العدوان.
إجــــراءات عملية  الحكومة  طلق 

ُ
ت أن  المــهــم  مــن  الــوقــت نفسه،  وفــي 

لضبط وإدارة سلاسل التوريد، بما يسمح بإعادة توجيه المخزون 
نحو  الغذائية،  والمـــواد  الأدويـــة  من  أســاسًــا،  ر 

ّ
المتوف الاستراتيجي، 

ــا ســكــانــيًــا، بــفــعــل ظـــاهـــرة الـــنـــزوح. 
ً
المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد اكــتــظــاظ

وهــذه الإجـــراءات يفترض أن تتم بالتنسيق مع نقابات واتحادات 
المخزون  إحصاء  بهدف  والصيادلة،  الجملة  وتجار  المستوردين 
المستجد خلال  اليومي  بالطلب  ومقارنته  منطقة،  كل  في  المتوفر 
ا قياس حاجات الاستيراد 

ً
الحرب. وعلى هذا الأساس، يمكن أيض

إلى  اليوم حاجتها  تقدّر  اللبنانيّة  الحكومة  المقبلة.  الأشهر  خلال 
ن من 

ّ
هبات ومساعدات خارجية بقيمة 425 مليون دولار، للتمك

الحرب.  عــن  الناتجة  لــأزمــات  استجابتها  تمويل  فــي  الاســتــمــرار 
ا دبلوماسيًا استثنائيًا من جانب الحكومة، 

ً
وهذا ما يستلزم حراك

بما يشمل تنظيم مؤتمرات الدعم الطارئة للدول والجهات المانحة، 
لتأمين هذا المبلغ. كما تفترض المرحلة الراهنة إعادة ترميم الهيكلية 
الإدارية لوزارة المالية، للتعامل مع حاجات الإنفاق الداهمة والطارئة، 

خلال فترة الحرب.

تطوير خطّة الطوارئ 
اللبنانية ضرورة قصوى

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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رانيا مصطفى

 
َ
ر حادثة كان من الصعب على طهران أن تمرِّ

الله )الأسبوع الفائت(  اغتيال حسن نصر 
بـــصـــواريـــخ  ــاء  ــاثــ ــثــ الــ جــــــاء   ، ردٍّ دون  مــــن 
القبّة  دفــاعــات  اخــتــرقــت  كثيفةٍ  باليستيةٍ 
الـــحـــديـــديـــة بـــاتـــجـــاه الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي. 
ــعُ به 

ّ
كــيــف لا، بــالــنــظــر إلـــى مـــا كـــان يــتــضــل

نصر الله مــن دورٍ قــيــادي لأذرع إيـــران في 
الحرس  قائد  اغتيال  بعد  خاصّة  المنطقة، 
الـــثـــوري الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي مطلع 
ض  2020؟... شخصٌ بوزن نصر الله لا يُعوَّ
بالنسبة إلى طهران، فهو ذو خبرة طويلة، 
 
ً
 لولاية الفقيه، والأكثر أهمّية

ٌ
ن

َ
وولاؤه مُعل

خطاباته  وتــأثــيــر  الــكــاريــزمــيــة،  شخصيته 
فــي حــشــد حــاضــنــتــه الــطــائــفــيــة فــي لــبــنــان؛ 
 التمويل 

ّ
لــه فــي 2016، قــال إن ففي خــطــاب 

ــهــا 
ّ
ــاريـــف كــل والــتــســلــيــح والــــرواتــــب والمـــصـ

تأتي من إيران.
ــبــكّــر تــحــديــد مــصــيــر الـــحـــزب، وليس 

ُ
مــن الم

من السهل على الكيان الإسرائيلي إنهاؤه، 
ه 

ّ
رغم تفوّقه العسكري بدعم غربي، وتفوق

له  ــرَ  يــسَّ الــذي  والتكنولوجي  الجاسوسي 
 اتـــصـــالات الــحــزب والـــبـــدء بسلسلة 

َ
ــف

ْ
كــش

اغـــتـــيـــالاتٍ لــلــقــيــادات اســتــمــرت 11 شــهــراً، 
فت في مجزرتي »البيجر« و»التوكي 

َّ
وتكث

في  الله  باغتيال نصر  لت 
َّ
تكل ثــم  ووكـــي«، 

الـ28 من الشهر نفسه )28 سبتمبر/ أيلول 

محمد خليل برعومي

الرئاسية  ة الانتخابات 
ّ
اقتراب محط مع 

في تونس المزمع تنظيمها الأحد المقبل، 
يــتــصــاعــد الـــجـــدل والــــحَــــراك الــســيــاســي، 
ات  افــتــراضــيــا ومــيــدانــيــا، تــنــديــداً بــإجــراء
ــلـــطـــة الــــقــــائــــمــــة الــــخــــانــــقــــة لـــلـــحـــرّيـــة  الـــسـ
ــاخ تـــنـــافـــســـي  ــ ــنـ ــ والـــــرافـــــضـــــة لـــتـــوفـــيـــر مـ
ــابــــات، وتـــاعـــب  ــتــــخــ ــدّدي خـــــال الانــ ــ ــعـ ــ تـ
بــإرادة الناخبين عبر فرز  أجهزة النظام 
ــــحــــن وإقــــصــــاء بــعــضــهــم وســجــن 

َّ
ــــرش

ُ
الم

ح 
ّ

رش
ُ
بعضهم الآخر، وحرمان آخرهم، الم

ــدّي الـــوحـــيـــد، الــعــيّــاشــي  ــجَــ الــرســمــي والــ
زمّال، من القيام بحملته الانتخابية بعد 

اعتقاله وتوجيه عشرات التهم إليه.
ــــي الــــحــــالــــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاق الانـ ــ ــيـ ــ ــــسـ يُـــــــعَـــــــدُّ الـ
ة عــلــى مــا عــاشــتــه تونس   ورِدَّ

ً
انــتــكــاســة

خــال المــنــاســبــات الــتــي تــلــت الــثــورة عــام 
2011، والـــتـــي تــمــيّــزت جــمــيــعــهــا بــتــعــدّد 
ر حدّ كبير من ضمانات 

ّ
حين وتوف

ِّ
ترش

ُ
الم

الهيئات  الشفافية والنزاهة واستقلالية 
ــوّع المــنــابــر  ــنـ الانــتــخــابــيــة، إلــــى جـــانـــب تـ
للجمعيات  القوي  والحضور  الإعلامية 
 سفن الحرّية 

ّ
 أن

ّ
الرقابية، إل مات 

ّ
والمنظ

تسير بما لا تشتهي رياح السلطة.
الرئيس  النظام،  ــح 

َّ
مُــرش يتقدّم  مــا  بقدر 

ــبــــاق  ــد، فـــــــي ســ ــ ــ ــيّ ــ ــعــ ــ ــــس ســ ــيـ ــ ــــي قـ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
انــتــخــابــات قــــدّت عــلــى قــيــاســه، لــيــركــض 
فيها  وليسابق  بــمــفــرده،  مضمارها  فــي 
راً بسبب خوفه 

ّ
متعث يركض  ــه 

ّ
فــإن ــه، 

ّ
ظــل

ــكـــرســـي وخــــســــران أمـــجـــاد  ــدان الـ ــقــ ــن فــ مــ
الــزعــامــة الــشــعــبــيــة المــوهــومــة، مــا جعله 
أعمالهم وشرّ  في سوء  يقعون  وأعوانه 
أنصار  النوّاب  مُقترَح  ل 

ّ
مث  

ّ
إذ تدبيرهم. 

ــعـــب تــنــقــيــح  الــــرئــــيــــس فــــي مـــجـــلـــس الـــشـ
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي وتـــعـــويـــض رقــابــة 
فـــي حلق  )كــــان شــوكــة  الإداري  الــقــضــاء 
ــق بـــالـــنـــزاع حـــول 

ّ
ــا يــتــعــل ــام فــــي مــ ــنـــظـ الـ

ـــحـــات(، بــرقــابــة الــقــضــاء الــعــدلــي 
ّ

الـــتـــرش
السلطة  وضــغــوط  لتعليمات  الــخــاضــع 
ــــام مــن الانــتــخــابــات...  الــتــنــفــيــذيــة، قــبــل أيّ
 
ً
النوّاب هــؤلاء خطوة مُقترَح  ل 

ّ
مث نقول، 

غــيــر مــســبــوقــةٍ تــنــطــوي عــلــى قــــدرٍ كــبــيــرٍ 
مـــن الــفــجــاجــة والـــوقـــاحـــة فـــي اســتــفــزاز 

سيف الدين عبد الفتاح

بعنوان  كتاباً  الــحــاج  أصــدر ساسي سالم 
ــراقــــي: الـــظـــاهـــرة  ــتــــشــ »نـــقـــد الـــخـــطـــاب الاســ
ــة وأثــــــرهــــــا فـــــي الــــــدراســــــات  ــيــ ــراقــ ــشــ ــتــ الاســ
المــدار الإسلامي، بنغازي،  )دار  الإسلامية« 
2002(، وضــمّــنــه الــحــديــث عــن الاســتــشــراق 
في مختلف مجالات العلوم الإسلامية؛ وقد 
 ما إذا كان الاستشراق 

َ
ناقش الحاج مسألة

 مــن الصعب أن 
ّ
ــمــا. وكــتــب أن

ْ
ظــاهــرة أو عِــل

ــم 
ْ
 عِــل

ِّ
 لــكــل

ّ
ــمــا، ذلـــك أن

ْ
نــعــدَّ الاســـتـــشـــراق عِــل

أصــولــه وقـــواعـــده ومــنــاهــجــه، بينما نجد 
 الاســتــشــراق اهــتــم بــالــعــلــوم الإســامــيــة 

ّ
أن

المــخــتــلــفــة، ابــــتــــداءً بــالــعــلــوم الـــقـــرآنـــيـــة من 
تفسير وتــجــويــد وقــــــراءات، وعــلــوم الــفــقــه، 
وعـــلـــوم الـــحـــديـــث، وعـــلـــوم الــلــغــة الــعــربــيــة، 
بالعالم  ق 

ّ
تتعل التي  الاجتماعية،  والعلوم 

ــه 
ّ
الإســــامــــي وبــالمــســلــمــن. ومــــع ذلـــــك، فــإن

المنهجَ   
ُ

المستشرق يستخدم  أن  الممكن  مــن 
ق 

ّ
ــمــيّ فــي طــرحــه الــقــضــايــا الــتــي تتعل

ْ
الــعِــل

م الذي يبحثه.
ْ
بالعلوم الإسلامية وفقاً للعِل

العربية والإسلامية  ــن 
َ
الأمّــت ما يهمّنا في 

ليس الدخول ضمن العقلية السجالية في 
ه 

ّ
أن  الاستشراق من ناحية 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة 

مٌ أم ظاهرة؛ ففي سياق قناعتنا المنهجية 
ْ
عِل

 
ّ
المــفــهــوم، وأن مــا تسبق  الــظــاهــرة غالباً   

ّ
أن

ــم ومــجــالــه؛ ولكن 
ْ
ــادّة الــعِــل الــظــواهــر هــي مــ

 نـــحـــدّده فـــي مــفــاد ذلــك 
ّ
مـــا يــجــب عــلــيــنــا أن

السؤال؛ في أيّ أرض نقف؟ ... نعرف ونوقن 
ى 

ّ
 الغرب يدرسنا في جميع المجالات، حت

ّ
أن

تــوصّــل إلـــى مــعــرفــة الــجــزئــيــات، وجــزئــيــات 
بــاقــادر، لذلك  أبــو بكر  قــال  الجزئيات، كما 
أولًا،  أنفسنا   نعرف 

ّ
أن أن نعمل في  علينا 

ـــل أنــفــســنــا أمـــــام أنــفــســنــا ثـــانـــيـــا، ثم 
ّ
ونـــمـــث

ننتقل في النهاية إلى تمثيل أنفسنا أمام 
الآخرين، على ما يُؤكّد أكرم ضياء العمري. 
»الغرب   

ً
مــرّة الجنحاني  الحبيب  كتب  لقد 

يكتب المتن ونحن نكتب الهامش«، فهل لنا 
والــوعــي  للبحث   

ً
استراتيجية ــؤسّــس 

ُ
ن أن 

والسعي، نقدّم فيها متناً بمتن؟
 الـــهـــوس الــغــربــي في 

ّ
ــا أن

ّ
مـــن الــغــريــب حــق

مـــوت الــظــواهــر والمــــجــــالات؛ أو فـــي إصـــدار 
بـــحـــديـــث  الـــــــغـــــــرام  أو  طــــبــــعــــات جـــــــديـــــــدة؛ 
ر 

ِّ
يُبش الــذي  الجديد  غموض  أو  النهايات؛ 

»مــا بــعــديــات«، الــتــي أطلقها في  بــه مثل الـــ
ـــى. نــســتــطــيــع الــقــول 

ّ
مـــجـــالات مــعــرفــيــة شـــت

والفكرية  المعرفية  الطمأنينة  مــن  وبمزيد 
عــاداتــه تلك  يــغــادر  لــم  الغربي  الخطاب   

ّ
إن

فـــي الـــحـــديـــث عـــن المـــســـألـــة الاســتــشــراقــيــة، 
ــقــــولات مـــثـــل مـــــوت ونــهــايــة  فـــهـــو يــطــلــق مــ
الاســتــشــراق، كما يــتــحــدّث عــن الاســتــشــراق 
مــا بعد  أو  الجديد،  المعاصر والاســتــشــراق 
ل ولعاً 

ّ
الاستشراق. تلك التسميات، التي تمث

غربياً وفق عقلية التجاوز المستمرّ، التي لا 
تستقرّ على حــال؛ والاســتــغــراق في ابتداع 
ــــرى؛   تــلــو الأخـ

ً
المـــوضـــات المــعــرفــيــة واحــــــدة

 ،
ّ

ف ذلك كل
َّ
وعلى الثقافات الأخرى أن تتلق

ترَجم الكتابات، ويضطر 
ُ
د الندوات وت

َ
عق

ُ
فت

بعضهم لركوب الموجة ذاتها من الموضات 
ه من 

ّ
 أن

ً
 ذهنية

ً
ن صــورة ى يُكوِّ

ّ
الفكرية، حت

اقتربوا  أو  فــإذا مــا فهم هــؤلاء  العصريين؛ 
مـــن فــهــم الــظــاهــرة المـــســـتـــوردة مــعــرفــيــا من 
الــغــرب، وأتــاهــم بــأخــرى، فــواصــلــوا اللهاث 
ــرَكـــب الــحــضــاري  ــالـ فـــي مــســيــرة الـــلـــحـــاق بـ
النهوض  فــي  ــت قضاياهم 

ّ
والمــعــرفــي، وظــل

ت الموضات 
ّ
ة، وظل

َّ
من غير دراسات مُستحق

الــفــكــريــة مــوضــع إلــهــاء، تــزيــغ الانــتــبــاه عن 
الغرض الأساس والمقصود. 

في مقالنا السابق، الذي اتخذنا له عنوان 
الباغي«  والاستشراق  الواعي  »الاستغراب 
من  كــان   ،)2024/9/20 الجديد«،  )»العربي 

وائل نجم

 
َ
ــــوري الإيـــــرانـــــي حـــالـــة ــثـ ــ ــــرسُ الـ ــــحـ قـــطـــع الـ

صــمــت كــانــت ســـائـــدة فـــي طـــهـــران، سيّما 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، وقــصــف فجأة، 
ــبــــاه،  ــتــ انــ لــــفــــت  أو  ــات  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ مـ دون  ومـــــــن 
 فـــي معظم 

ً
 إســرائــيــلــيــة

ً
قـــواعـــدَ عــســكــريــة

بعشرات  ــة 
ّ
المــحــتــل الفلسطينية  ــي  الأراضــ

ــخ الـــتـــي تــســبــق الــــصــــوت، فــلــم  ــواريــ الــــصــ
الــكــافــي ما  الــوقــت  لــدى المستوطنين  يكن 
الداخلية  الجبهة  لــنــداء  الاســتــجــابــة  بــن 
والنزول إلى الملاجئ، ووصول الصواريخ 
ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــي  إلــى سماء 

الإسرائيلية  الجويّة  العسكرية  والقواعد 
ــدَفــــة.  دحـــــض الــــحــــرس الــــثــــوري  ــهــ ــتــ ــــســ

ُ
الم

ـــهـــا الـــتـــي اتــهــمــتــه 
ّ
ــــات كـــل ــيّ ــنــ ــكـــوك والــ الـــشـ

ــن الــــــــردّ أو الـــثـــأر  وإيـــــــــران بـــالـــتـــقـــاعـــس عــ
السياسي لحركة حماس،  المكتب  لرئيس 
إسماعيل هنيّة، الذي اغتالته »إسرائيل« 
الجمهورية؛ وكذلك  حين كان ضيفاً على 
الــردّ أو الثأر لأمــن عــام حــزب الله، حسن 
ــلـــق الـــــقـــــدس فــي  ــيـ نــــصــــر الـــــلـــــه، وقـــــائـــــد فـ
اللذين  نيلفروشان،  عباس  اللواء  لبنان، 
فــي ضــربــة جويّة  »إســرائــيــل«  اغتالتهما 
فــي الضاحية   

ً
كــامــلــة ــرت فيها أحــيــاء  دمّــ

الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، وســقــط فــيــهــا أيــضــا 
مئات الشهداء من السكّان المدنيين. ووجّه 
سرّية   

ّ
بكل الصاروخية  ضربته  الــحــرس 

فــاجــأت الــقــيــادة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
والــــعــــالــــم، واســـتـــهـــدف الـــقـــواعـــد الـــجـــويّـــة 
 
ً
ــة الـــتـــي كـــانـــت ضــالــعــة ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ

فــــي عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال والـــقـــتـــل. وأعـــلـــن 
الضربة،  عــن  المسؤولية  الــثــوري  الــحــرس 
إســرائــيــلــي عليها  ردّ  أيّ   

ّ
أن عــلــى  ــدّد  وشــ

ســيُــواجــه بــضــربــة أكــثــر قــســوة وتــدمــيــراً، 
وســيــســتــهــدف الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي كــيــان 
ــردع  ــ ــــال، مــســتــعــيــداً بـــذلـــك قــــــوّة الـ ــتـ ــ الاحـ
التي انتشى بها رئيس حكومة الاحتلال 
نــتــنــيــاهــو فــي ضـــوء جــرائــمــه واغــتــيــالاتــه 
 الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ومـــلـــقـــيـــا )الــــحــــرس 

ّ
بــــحــــق

 فـــي المــلــعــب الإســرائــيــلــي 
َ
ــثــــوري( الـــكـــرة الــ

لناحية تطوّر الأمــور والانـــزلاق بالمنطقة 
 وجه 

ً
إلى حرب إقليمية واسعة، تغيّر فعلا

المنطقة بشكل كامل. 
الاحتلال  كيان  وزراء  رئيس   

ّ
أن والحقيقة 

الإسرائيلي سعى جاهداً، في ضوء فشله 
في تحقيق أيٍّ من أهدافه في عدوانه على 
ة، إلى إعــادة خلط الأوراق في المنطقة، 

ّ
غــز

ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــيـــث لإدخـ ــثـ ــكـــل حـ والــــعــــمــــل بـــشـ

فٍ على الضاحية 
َّ
الماضي( عبر قصفٍ مُكث

الأمــيــركــيــة.   »35 »إف  بـــطـــائـــرة  الــجــنــوبــيــة 
ي صعبة،  ل برِّ

ّ
شرعت إسرائيل بعملية توغ

التي قام بها،  وليست بسهولة الاغتيالات 
الــحــزب فــي تجميع قوته   إذا نجح 

ً
خــاصّــة

وحشدِ أنصاره.
مضى شهران على اغتيال إسماعيل هنيّة 
فـــي قــلــب طـــهـــران مـــن دون أن تـــــردَّ إيـــــران، 
دّ بعد  ــرَّ ــ ــ ال ـــهـــا كــانــت فـــي وارد 

ّ
ولا يــبــدو أن

 بــلــســان 
ً
إعــــــان اســتــراتــيــجــيــتــهــا صــــراحــــة

رئــيــســهــا مــســعــود بــزشــكــيــان )ومـــســـاعـــده 
محمد جــواد ظريف( في نيويورك، الشهر 
الـــفـــائـــت، حــــول انــعــطــافــتــهــا صــــوب الــعــمــل 
ب التصعيد العسكري، 

ّ
الدبلوماسي، وتجن

وعن »الأخــوّة« مع الأميركيين، فيما أصدر 
»التراجع  اجتهادَ  خامنئي  علي  مُرشِدُها 
التكتيكي«. لكن اغتيال نصر الله وتصفية 
 بالنسبة 

ً
القيادات في حزب الله كان فجيعة

إلى  استوجبت توجيه ضربةٍ  إلى طهران، 
 من 

ٍّ
كــل ردٌّ على مقتل  ها 

ّ
إن قالت  إسرائيل، 

ــيّـــة وقــــيــــادي فــــي الـــحـــرس  ــلـــه وهـــنـ نـــصـــر الـ
الـــثـــوري قــضــى فـــي الــضــربــة نــفــســهــا الــتــي 

قتلت نصرالله. 
 من الصعب على الحزب 

ّ
رات بأن

ّ
ؤش

ُ
تفيد الم

أيــضــا اســتــعــادة مــكــانــتــه فــي قــيــادة محور 
المقاومة ذي الأجندة الإيرانية بعد مصرع 
أبــــرز قـــيـــاداتـــه، وتــفــكّــكــه بــســبــب الــفــوضــى، 
بشأن  والشكوك  الاتصال  وسائل  وفقدانه 

2015. كان دور المليشيات الطائفية يتوافق 
مــع الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فــي تخريب 
المنطقة  انتصارها وتفتيت  الثورات ومنع 
ــــات الــــقــــرون الـــوســـطـــى، بــرعــايــة  ـ ــويَّ ــ ــــى هُـ إلـ
ــيـــركـــي هو  ـــط الأمـ

ّ
ــا. المـــخـــط ــيـــرهـ إيـــــــران، وغـ

إعــــادة تشكيل شـــرق أوســـط جــديــد تــقــوده 
إســـرائـــيـــل عــبــر إنـــجـــاز عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع 
الإسرائيلي،  الكيان  مــع  المتتابعة  العربي 
وتــقــلــيــص نــفــوذ روســـيـــا والـــصـــن. أوقــفــت 

أكــتــوبــر )2023(، ومـــا تــاهــا من  عــمــلــيــة 7 
 

ّ
مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق

ة طيلة نحو عام، قطارَ 
ّ
الفلسطينيين في غز

 أبيب 
ّ

تــل إلــى حــن. نقلت  العربي  التطبيع 
بعد  شـــمـــالًا،  الــعــســكــريــة  عملياتها  تــركــيــز 
إضـــعـــاف حــركــة حــمــاس وتــدمــيــر الــقــطــاع، 
إبعاد  هــدفــه   

ّ
أن نتنياهو  بنيامين  بــإعــان 

خــطــر حــــزب الـــلـــه إلــــى مـــا وراء الــلــيــطــانــي 
ــــي  ــدّاعـ ــ )الـ الأمــــمــــي 1701  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وتـــنـــفـــيـــذ 
إلــــى وقـــــفٍ كـــامـــل لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
بين  الثانية  للحرب  نهاية  ووضـــع  لــبــنــان، 
إســرائــيــل ولــبــنــان الــتــي اســتــمــرت 34 يوماً 
النازحين.  الشمال  سكّان  وإعـــادة  حينها(، 
 أهــداف هذه الحرب أميركية أيضاً، إذ 

ّ
لكن

صـــار اســتــمــرار حـــزب الــلــه، كــمــا »حــمــاس«، 
مـــن مــعــوقــات عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع المــنــشــودة. 
وتدفع  إسرائيل  ح 

ّ
وتسل ل  تــمــوِّ فواشنطن 

باتجاه إنهاء تهديدات حزب الله، واختارت 
مبعوثها إلى المنطقة عاموس هوكشتاين، 
الإسرائيلي الذي خدم في جيش الاحتلال، 
ــادة جــــهــــود وســـــاطـــــة لـــلـــتـــســـويـــة بــن  ــيــ ــقــ لــ
أبــيــب، لمصلحة الأخــيــرة طبعاً،   

ّ
لبنان وتــل

 هدنةٍ في 
َ

ه ليست تحقيق
ُ
وبالتأكيد، مهمت

جنوب لبنان، وإن قال غير ذلك.
يبحث الرئيس الأميركي بايدن عن إنجازٍ 
ــادرة الــبــيــت  ــ ــغـ ــ ـــه قـــبـــل مـ

ِّ
يـــوضـــع فــــي ســـجـــل

الأبــيــض، ويــرفــع مــن رصيد نائبته كامالا 
هاريس في صراعها الانتخابي مع دونالد 

تـــرامـــب. وواشـــنـــطـــن تــســاعــد إســـرائـــيـــل في 
قت، منذ إبريل/ 

ّ
تصفية حزب الله، وقد حق

ــفـــاوض  ــتـ ــا مــــن الـ ــيـــســـان المـــــاضـــــي، شــــوطــ نـ
السرّي غير المباشر مع طهران بخصوص 
الذي  الــنــووي،  إلــى العمل بالاتفاق  العودة 
سيعني إزالــــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عن 
 اغتيال إسماعيل هنيّة في 

ّ
طهران؛ كما أن

الله وكبار  ثــمّ اغتيال حسن نصر  طــهــران، 
 بإمكانية 

َ
الــلــه، يُشكّلان رســالــة قــادة حــزب 

رشِدَ 
ُ
الم أميركي(  )بدعم  إسرائيل  تغتال  أن 

تحالفاتها  دولــيــا،   
ٌ
مــعــزولــة وإيــــران  نفسه. 

مــع روســيــا والــصــن واهــيــة بسبب افــتــراق 
المــصــالــح، وبــالــتــالــي لــيــس مــن مصلحتها 
التصعيد، وقبل عام، أعلنت عدم ضلوعها 
فــي »طــوفــان الأقـــصـــى«، وتــركــت »حــمــاس« 
لمصيرها، ومنعت حزب الله من فتح جبهة 
تبدي  والآن  إسناد حقيقة لحركة حماس، 
العمل  إلــى  الانتقال  في  الصريحة  رغبتها 
ـــص دور 

ّ
ــاب تـــقـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى حـــسـ

أن تكون  ع 
ّ
لم تتوق ها 

َّ
لكن الثوري.  الحرس 

خسارتها في قيادات حزب الله ومنظومته 
ابتلاع  عليها  فجيعة  بحجم  الصاروخية 
مـــرارتـــهـــا. ردّت عــلــيــهــا بــقــصــف صــاروخــي 
على إسرائيل، وقد يستمرّ تبادل الضربات، 
إذا ما ردّت الأخيرة، من دون الانجرار إلى 
ــرب مــفــتــوحــة، لا تـــرغـــب بــهــا واشــنــطــن،  حــ

وليست في مصلحة طهران.
)كاتبة سورية(

الـــرأي الــعــام، وتــحــدّي الــشــعــور الجمعي 
بالبلطجة  وأعرافها  الدولة  ومؤسّسات 
نواميس  على  ى 

ّ
حت والتمرّد،  القانونية 

ــتــعــارَف عليها، 
ُ
الم ــط والاســتــبــداد 

ّ
الــتــســل

ــن قــلــق  ــ ــــوة عــ ــــطـ ــــخـ ــرّت هـــــــذه الـ ــ ــبــ ــ ــا عــ ــمــ كــ
الــنــظــام مــن وجــــود جــهــةٍ فــي مــؤسّــســات 
ــارجَ إيــقــاعــه، وتــكــشــف  ــ الـــدولـــة تــعــزف خـ
خـــروقـــاتـــه. حـــرّكـــت فــجــاجــة هـــذا الــنــظــام 
ــان مــســانــداً  أصـــواتـــا كــثــيــرة، مــنــهــا مـــن كـ
لقيس ســعــيّــد نــفــســه، وأخــــرى مــن داخــل 
مجلس نواب الشعب، ناهيك عن أصوات 
رافضاً  موقفاً  تقاسمت  الــتــي  المــعــارضــة 
طي، 

ّ
التسل ي 

ّ
التمش وهــذا  السلوك،  لهذا 

ــيــــرة 22 ســبــتــمــبــر/  ــا مــــســ ــهـ ــنـ عــــبــــرت عـ
 الطيف 

َّ
أيــلــول المــاضــي، الــتــي ضــمّــت جُــل

بتناقضاته  تقريباً،  التونسي  السياسي 
واختلافاته، من اليسار إلى اليمين، تحت 
في  نتظِم 

ُ
الم الشباب  من  قيادة مجموعةٍ 

الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات.
 في 

ً
ــة  وفـــارقـ

ً
كــانــت هـــذه المــســيــرة نــوعــيــة

ــل تصدّر 
ّ
مــســار مــقــاومــة الانــقــاب، إذ مــث

ــــعــــارِض، أغلبهم 
ُ
جــيــل جــديــد الـــحـــراك الم

فـــي عــقــده الـــثـــانـــي، بـــشـــعـــارات ســيــاســيــة 
 أحياناً حدود 

ً
غير كلاسيكية، متجاوزة

في  التقليدية  السياسية  الأخــاقــويــات 
ــرفـــض والـــغـــضـــب، حـــدثـــا ذا  تــعــبــيــرات الـ
دلالات سياسية واجتماعية عميقة. فلم 
المعركة استقطاباً أجــوف كما يريد  تعد 
بــعــضــهــم تــســويــقــهــا بـــغـــرض الــتــشــويــه 
ب كلاسيكية وأخرى 

َ
خ

ُ
والتهميش، بين ن

من خارج الصندوق، أو بين جيل سياسي 
 صــراعــاتــه الــذاتــيــة 

َ
متهالك يُــشــعــل فــتــيــل

على حساب مصالح الدولة والشعب من 
ما أكّد الحضور 

ّ
أجل شهوة السلطة، وإن

، نــشــأ في  الــقــوي والــنــوعــي لــجــيــلٍ شــــابٍّ
مــنــاخ الـــثـــورة والـــحـــرّيـــات وتــشــبّــع بقيم 
ــان )ولا  ــنـــوان المــعــركــة كــ  عـ

ّ
ــنـــة، أن المـــواطـ

ــاعَ عـــن الــحــقــوق والـــحـــرّيـــات  يـــــزال( الــــدفــ
ــواه  والـــتـــصـــدّي لآلـــة الــقــمــع وتــكــمــيــم الأفــ
وتــحــويــل الـــوطـــن مـــن مــجــتــمــع ســيــاســي 
، وتــحــريــف الــقــوانــن من 

ً
 خـــاصّـــة

ً
مـــزرعـــة

بها  تتلاعب  قــيــوداً  اجتماعي  عقد  ــهــا 
ّ
أن

السلطة للتحكّم في رقاب رعيتها. أغلب 
هــؤلاء الــشــبّــان، ومــن فــي جيلهم، فتحوا 

وحالة  السجال  حالة  من  نخرج  أن  هدفنا 
»الغالب  الــتــي تفرضها ســيــاقــات  الانــبــهــار 
ــؤال  ــدّد ســ ــ ــــحـ ـ

ُ
ــلــــوب« إلـــــى ســـيـــاقـــات ت ــغــ والمــ

ــنـــهـــوض والمـــــســـــارات الـــقـــويـــمـــة لــإجــابــة  الـ
عنه، ومن ناحية ثانية أن نخرج من قمقم 
»المفاهيم الدفاعية« إلى »الحالة البنائية«، 
ــعــــة لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــات  ــدافــ الـــواعـــيـــة والــ
بات 

ّ
ومتطل والإصـــاح  والإحــيــاء  النهوض 

التغيير.  
»التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي أو الأدب 
الدفاعي، كما يحبّ أن يسمّيه بعضهم، قد 
 تــمــرّ بــهــا الأمّــــة في 

ً
 طبيعية

ً
يــكــون مــرحــلــة

مــعــركــة تحقيق الــــذات حــضــاريــا، وانــتــزاع 
والدلالة  بها، وتحديد وجودها،  الاعتراف 
 عمّا 

ّ
 ما تمتلكه من المقوّمات لا يقل

ّ
على أن

تقدّمة في المجال الإنساني«، 
ُ
تمتلكه الأمم الم

 
ّ

 الغرب الاستشراقي »يقذف الأمّة كل
ّ
 أن

ّ
إل

حــن بمجموعة مــن المــشــكــات والــقــضــايــا، 
، يحتجز نشاطها، 

ً
قد لا تعاني منها أصلا

جهدها،  ويستهلك  فاعليتها،  ويستوعب 
ونشاطاتها  العقلية  بمساراتها  ويتحكّم 
ــه يــســيــطــر عـــلـــى ســاحــة  ــ ــ ـ

ّ
الـــثـــقـــافـــيـــة، أي أن

 
ّ
لكن مسبقاً؛  بعطائها  ويتحكّم  الفاعلية، 

هـذه  في  تكمن  الدفاعي،  الفكر  في  المشكلة 
الحرب الحضارية القائمة على الاستنزاف 
المــســتــمــرّ لــلــطــاقــات الــفــكــريــة، والاســتــهــاك 
الأمّــة  لمجموع  الذهنية  للنشاطات  الــدائــم 
فلا يترك لها من الوقت ما هـو كافٍ للنظر 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ فــــي مــشــكــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة والـ
ــمّ صــــرف الــجــهــود إلــى  ــن ثــ تــصــنــيــفــهــا، ومــ
معالجتها، هذه القضايا المفتعلة والأفكار 
ــــي مــصــانــع  ــتــــي أنـــتـــجـــت فـ المـــصـــطـــنـــعـــة، الــ
 متخصّصة 

ُ
الاســتــشــراق، تــطــرحــهــا مـــراكـــز

ف 
ّ
المتخل العالم  على  الاهتمامات  لصناعة 

لإبقائه في الساحة الفكرية نفسها، يراوح 
يُؤكّد  تجاوزها«. هكذا  ولا يستطيع  فيها 
مراوحة  الدفاعي  الفكر  حسنة.  عبيد  عمر 

في المكان وتبديداً للطاقة الذهنية.
ــركّــبــة، وهــي تستلهم 

ُ
ــقــدّمــة الم

ُ
ربّــمــا هــذه الم

ــربـــي  ــغـ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــقـــــولات فـــيـــلـــســـوف الاجـ
ــب  ــركَّ

ُ
الفرنسي إدغـــار مـــوران حــول الفكر الم

ــقـــبـــل، ضــــمــــن صـــيـــاغـــة  ــتـ ــر بـــالمـــسـ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ والـ
الأســئــلــة الــصــحــيــحــة. المــقــصــد الأخـــيـــر من 
ـــــه مـــن الــــضــــروري أن نبني 

ّ
هــــذا الـــكـــام أن

من  كثير  من   
ً
 رصينة

ً
استراتيجية  

َ
مــواقــف

 منظومة 
ّ
أمــورنــا، وفــقــا لمــا قــالــه مــــوران، إن

التبسيط عن طريق تنظيمه واختزاله في 
وثــابــتــة وعــالمــيــة لا تعرف  كــيــانــات مغلقة 
النقائص أو الاختلافات أو الخصوصيات 
أو التحوّلات، هذه فكرة غير صائبة؛ فأكبر 
خطر يواجهنا عند التبسيط هو الاختزال، 
ــك المــجــمــوع  ــ أي مـــحـــاولـــة فـــهـــم الـــعـــالـــم )ذلــ

 
ٌ
إقليمية قــوىً  حــرب واســعــة تشترك فيها 
حدة، 

ّ
المت الولايات  ، وفي طليعتها 

ٌ
ودولية

 والــخــاص 
ّ

الـــحـــل  
ّ
ــــه مـــا زال يــعــتــبــر أن

ّ
لأن

ــأزوم،  ــ الــوحــيــد لـــه شــخــصــيــا، ولــكــيــانــه المــ
إشعال هذه الحرب. الحقيقة لم يكن أمام 
، فــبــعــد اســتــهــداف 

ٌ
إيـــــران خــــيــــاراتٌ كـــثـــيـــرة

)نيسان/  دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
إبــريــل المـــاضـــي(، وبــعــد اغــتــيــال هــنــيّــة في 
طهران، وبعد اغتيال نصرالله في بيروت، 
وبــعــد الــشــعــور بــالــنــشــوة والــعــمــل لفرض 
ــهــا، 

ّ
المــنــطــقــة كــل الإرادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى 

 
ّ

 تظل
ّ
وجدت إيران نفسها أمام خيارَين: أن

 كرة 
ّ

 بالصمت. وبالتالي، ستظل
ً
معتصمة

 من رصيدها، 
ً
النار تتدحرج صوبها آكلة

قوّتها  مكامن  مــن  تجريدها  إلــى  وصـــولًا 
ــلــة بــحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، وبــذلــك 

ّ
المــتــمــث

أنياب،  نمر من دون  إلــى  ستتحوّل لاحقاً 
 سائغة للوحش الإسرائيلي، 

ً
وتصبح لقمة

نفسها  وتخسر  حلفاءها  تخسر  وبــذلــك 
ها 

ّ
لاحقاً أيضاً؛ أو أن تذهب إلى الحرب عل

تــوقــفــهــا وتــعــيــد هــي أيــضــا خــلــط الأوراق 
ــا، وبــمــا  ــهـ بــمــا يــحــافــظ عــلــى قــوّتــهــا وردعـ
يقطع الطريق على أيّ تحرّك داخلي لقوى 
مــعــارضــة يــمــكــن أن يــصــدّع رأســهــا بدعم 
إيران   

ّ
أن  

ً
وأعدائها، خاصّة من خصومها 

ــحــدة لا تريد 
ّ
 الــولايــات المــت

ّ
تـــدرك أيــضــا أن

عن  وتصرفها  تشغلها  المنطقة  فــي  حرباً 
اهتمامها الأساسي في أوكرانيا.

أمــــام هـــذا الـــواقـــع، وهــــذه الــتــحــدّيــات، قــرّر 
المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
الــــذهــــاب إلــــى خـــطـــوة الــــــردّ الـــصـــاروخـــيـــة، 
 للحفاظ 

ً
ها باتت ضـــرورة

ّ
وكــان جـــادّاً، لأن

ها 
ّ
على قــوّة إيــران ودورهــا الإقليمي، ولأن

 
ّ
 الــدفــاع الأول عن طــهــران، وكذلك فإن

ّ
خــط

إيــــران جــــادّة أيــضــا فــي تــهــديــدهــا بضرب 
ردّ  حــال  فــي  الإسرائيلية  التحتية  البنية 
كيان الاحتلال على الضربة الصاروخية، 
فمنطق الأمور بالنسبة إلى إيران لم يعد 
المنطقة  باتت  والانتظار.  الصمت  يحتمل 
 الــخــيــارات، وتــنــذر 

ّ
 عــلــى كـــل

ً
الآن مــفــتــوحــة

بحربٍ واسعةٍ ومدمّرةٍ تعيد خلط الأوراق 
إذا  إلّا  بالفعل،  الخرائط من جديد  ورســم 
عـــادت لغة التسويات وتــقــدّمــت، وهـــذا لن 
ــال اســتــشــعــار الــجــمــيــع حجم  يــكــون إلّا حـ
الخسائر التي يمكن أن يتكبّدها الطرفان 
أمام  الثابت  الوحيد  الشيء  المتصارعان. 
 منطق الظلم 

ّ
هذه الأحــداث والتطوّرات أن

ط لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. 
ّ
والتسل

)كاتب وباحث لبناني(

ــام عـــلـــى الـــعـــدو،  ــتــ ــه الــ ــافـ ــكـــشـ الــــخــــونــــة، وانـ
ه المتواضع على الداخل  يضاف إلى ذلك ردُّ
الإسرائيلي، ما يدفع إلى التساؤل حول ما 
التي طاولها  ى من قدرته الصاروخية 

ّ
تبق

ـــل عــلــى أن 
ّ
ــذا يـــدل الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي. هــ

الحزب قد ينكفئ داخلياً على المدى القريب 
 

ُ
ل

ِّ
يمث سياسياً  طرفاً  ويتحوّل  والمــتــوسّــط، 

المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة فـــي لــبــنــان، وبــالــتــالــي 
إيــران في سورية واليمن  ر في أذرع 

ّ
سيؤث

خصوصاً، نظراً إلى دور الحزب في قيادة 
المليشيات   وضــع 

ّ
أن هــذه الأذرع، فــي حــن 

 بتفاهمات 
ٌ
في العراق أكثر تعقيداً ومرهون

ضمنية أميركية إيرانية.
حققت إيران نفوذاً إقليمياً عبر الاستثمار 
في وكلائها في أربعة دول عربية منكوبة، 
ــة والـــيـــمـــن،  ــ ــــوريـ ــي لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق وسـ هــ
أدلجتها  لتعزيز  السخية  الأمـــوال  ودفعت 
ـــه إلــى 

ّ
ــك كـــل ــى أقـــصـــى حـــــدّ. ذلــ الــطــائــفــيــة إلــ

لت في مشروعها 
َّ
جانب بناء قوة ردع تمث

الــنــووي، الـــذي تسعى إســرائــيــل إلــى منعه 
وتحريض واشنطن على تدميره. الأخيرة 
ــتــــاك قــنــبــلــة  ــهــــران مــــن امــ مــعــنــيــة بــمــنــع طــ
إســرائــيــل،  بحماسة  ليست  ها 

ّ
لكن نــوويــة، 

ــراط فــــي حــــروب  ــخــ ة لــــانــ ــر مُـــســـتـــعـــدَّ ــيــ وغــ
جــديــدة فــي الــشــرق الأوســــط. لــم تــكــن أذرع 
إيران الممتدّة في المنطقة من ضمن القضايا 
تـــفـــاوضـــت عــلــيــهــا إدارة أوبــــامــــا مع  الـــتـــي 
طـــهـــران عــنــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 

ــرت 
ّ
وف ديمقراطية  تجربة  خــال  أعينهم 

 مــن الــحــرّيــة فــي جميع 
ً
 واســعــة

َ
هــوامــش

ات انتخابية 
ّ
المجالات، عرفوها في محط

تنتهي بالتداول على السلطة، من دون أن 
ه، وبمناظرات 

َ
يسجن رئيسٌ جديدٌ سابق

ــالٍ لــلــحــكــام،  ــ ـــحـــن، وبــنــقــد عـ
ّ

ـــتـــرش
ُ
بـــن الم

وبــحــادثــة خــســارة رئيس )الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي( لقضية رفــعــهــا ضـــدّ مــواطــن، 
وبـــتـــعـــدّد مــحــامــل الاهـــتـــمـــام بــالــســيــاســة 
ليجد  الــســلــطــة،  عــلــى  الــضــغــط  وأدوات 
شخص  قبضة  فــي  ومستقبله  حــاضــره 
أرى«.  مـــا   

ّ
إل رأيـــكـــم  »لا  شـــعـــاره  واحـــــد 

ــرة الاحــتــجــاج ضــدّ السلطة  تــوسّــعــت دائـ
فــي تــونــس مــع بــدايــة الــزمــن الانتخابي، 
زت روافــدهــا بارتفاع نسق المظالم 

ّ
وتــعــز

ح 
ّ

رش
ُ
الم وتمسّك  والانتخابية  السياسية 

ــل الــعــيــاشــي زمّــــال بــالمــنــافــســة، ما 
َ
ــعــتــق

ُ
الم

 سلطات الانقلاب من شبح 
َ

كشف مخاوف
الــهــزيــمــة أو مــن خـــروج بــعــض الناخبين 
مــن دائــــرة المــقــاطــعــة والمــشــاركــة، لتفضح 
النظام وأنصاره نواياهم في  اتُ فعلِ  ردَّ

تزوير الإرادة الشعبية.
وبعيداً من تخمين سيناريوهات المرحلة 
ة بقاء قيس سعيّد 

ّ
القادمة، مع رجحان كف

قه 
ّ
 »كــســب« يُحق

ّ
فــي كــرســيّــه، سيكون كــل

الــنــظــام مــشــوّهــا ومــغــمــوســا بــالــدســائــس 
مُحرّكاً  بــدورهــا  الــتــي ستكون  والمــظــالــم، 
لــلــنــضــال، ودافـــعـــا قــويــا لأجــيــال مختلفة 

تسعى لإرساء دولة الحقوق والمواطنة.
)كاتب تونسي(

والمفتوحة  الدينامية  ــرّكــبــات 
ُ
الم مــن  الهائل 

والمتحولة( كما تقدمه لنا إبستيمولوجيا 
المعرفة  أو  التاسع عشر،  الــقــرن  فــي  الــغــرب 
الإبستمولوجيا   

ّ
أن نجد  بينما  التقليدية. 

في  ل 
ّ
تتمث مهمّة  قاعدة  على  تقوم  رّكبة 

ُ
الم

 المدخل الأساس لتغيير العالم هو تغيير 
ّ
أن

العالم. فحينما يتحدّث موران  أدوات فهم 
ـــم الـــواعـــي، 

ْ
عـــن المــنــظــومــة المـــفـــقـــودة والـــعِـــل

المـــتـــنـــوّع  الـــعـــالـــم  بــــأصــــول هـــــذا  فـــهـــو واعٍ 
 تلك يمكن أن تكون 

ّ
المختلف مهما قلنا إن

أو   
ً
ثقافية  

ً
تــعــدّديــة أو   

ً
ثقافية  

ً
خصوصية

تعبيرات  جميعها   
ّ
إن إذ   ،

ً
ثــقــافــيــة  

ً
نــســبــيــة

م 
ْ
عِل فــي كتب  قــد شــاعــت  مــا نجدها  كثيراً 

 الأمــر 
ّ
الاجــتــمــاع على وجــه الــخــصــوص. إن

هنا يرتبط بضرورة أن ننفصل عمّا يُسمّى 
سم 

ّ
الذي يت العقل الأعمى«، وهو  »مقولات 

المشكلة وفي  فــي توصيف  أحــاديــة  بــرؤيــة 
ما يحدث بالوعي 

ّ
 البصر بهذا إن

ّ
ها. وإن

ّ
حل

 هذه النظرة الأحادية في طبيعة دراسة 
ّ
بأن

 
ّ

الحل عــن  البحث  وفــي  الظاهرة ووصفها، 
 ،

َ
لإشــكــالــيــاتــهــا، هـــو الـــــذي يـــشـــوّه المـــعـــرفـــة

ى يُشكّله ضمن تنميطه 
ّ
ويمسك الواقع، حت

وفق رؤاه.
أبداً  السؤال بشأن الاستشراق بعيداً  ليس 
ــارات  ــ ـــقـــدّم لــنــا إشـ

ُ
عـــن هــــذه الـــرؤيـــة الـــتـــي ت

الحسبان  في  أن نضعها  وتنبيهات يجب 
ــرح ســـــــؤال الاســــتــــشــــراق  ــ حــيــنــمــا نـــعـــيـــد طــ
 سؤال 

ّ
إن النهوض؛  أسئلة  ضمن منظومة 

 تلتحق 
ً
 فرعية

ً
د أسئلة

َّ
الاستشراق الذي وَل

ــن ســــــؤال الــنــهــوض  ــم يـــكـــن بـــعـــيـــداً مــ بـــــه، لــ
 حــضــور الـــغـــرب في 

ّ
وإمـــكـــانـــاتـــه، وذلــــك أن

الـــشـــرق لـــم يــعــد طــيــلــة تـــاريـــخ الــعــاقــة بين 
 
ّ
إن بل  د علاقة عابرة،  مُجرَّ والغرب  الشرق 

الهيمنة  التبعية المختلفة، وأطــواق  إشكال 
المتراكمة، وطبيعة المنطقة الجيوسياسية، 
ــع والـــتـــحـــدّيـــات  ــ ــواقـ ــ ــثــــر المـ ــيـــكـــون مــــن أكــ سـ
النهوض  مــســار  تــواجــه   ،

ً
أهــمّــيــة والعقبات 

 .
ً
 أو آجـــا

ً
الـــذي سينهض عــلــيــه، إن عــاجــا

ـــق بــــالــــوعــــي المـــعـــرفـــي 
ّ
ــة تـــتـــعـــل ــألـ ــــهــــا مـــسـ

ّ
إن

ــؤكّــد 
ُ
والــلــيــاقــة المــنــهــجــيــة، ومــــن المـــهـــمّ أن ن

مية 
ْ
والعِل والمعرفية  الثقافية  الجماعة   

ّ
أن

والــبــحــثــيــة عــلــيــهــا أن تــنــهــض بــــأدوارهــــا 
الــغــرب وبناء  تــحــيّــزات  فــي كشف  المعرفية 
 عــن نقد 

ً
الــنــمــاذج المعرفية الــبــديــلــة، فــضــا

والحضارية،  المعرفية  والمــقــولات  الــنــمــاذج 
الحضارية،  مركزيته  ضمن  أنتجها  الــتــي 
ب.  ركَّ

ُ
ومن ثمّ ربّما تكون صياغة السؤال الم

الطريق  نصف  الصحيح  النحو  هــذا  على 
ــة الــحــقــيــقــيــة الــدقــيــقــة  ــابــ ــــــــؤدّي إلــــى الإجــ

ُ
الم

وللمسألة  العميقة.  الــواعــيــة  والاســتــجــابــة 
بقيّة من تبيان وبيان.

)كاتب مصري في إسطنبول(

فجيعة إيران بحزب الله

بحثاً عن دولة الحقوق والمواطنة

مقدمة ضرورية في سؤال 
الاستشراق ومنظومة النهوض

أن تضرب صواريخ إيرانية 
تلّ أبيب

قد يستمرّ تبادل 
الضربات بين إيران 

وإسرائيل، إذا ما ردّت 
الأخيرة، من دون حرب 

مفتوحة، لا ترغب 
بها واشنطن، وليست 

في مصلحة طهران

ستكون مكاسب 
النظام التونسي 

مغموسةً بالدسائس 
والمظالم

تقوم الإبستمولوجيا 
المُرّكبةُ على قاعدةٍ 

مهمّةٍ تتمثلّ في 
أنّ المدخل الأساس 

لتغيير العالم هو 
تغيير أدوات فهم 

العالم

آراء

معن البياري

أهل  لنا   ،
ٌ
ــزّة، مناسبة غـ فــي  الإبــــادة الإسرائيلية  بــدء  ــام، على  أيـ عـــام، بعد  اكــتــمــال 

أخـــرى، ووجوهاً  تلو   
ً
الــعــام، مذبحة هــذا  فــي  تتابعَت  الصحافة، لاســتــعــادة وقــائــع 

بعد صلفٍ  الناس هناك، وصلفاً  فيها  كارثيةٍ صــار  إنسانيةٍ  لمــأســاةٍ  أخــرى  بعد 
 فيه العدو بكل قانونٍ دوليٍّ وقراراتٍ أمميةٍ وإجراءات محاكم دولية ونداءاتٍ 

ّ
استخف

ما  أن نستعيد من منسيّاتنا  ولغيرِنا،  لنا،  أنّ  غير  والــغــرب.  الشرق  من  وبياناتٍ 
 الغزّيون يُعامَلون به، عربياً، وفلسطينياً من قبل ومن بعد، بانتقاصٍ، وبما لا 

ّ
ظل

يجوز اجتماعيا وسياسيا ووطنيا )وأخلاقياً( اقترافه. وليست سوى واحدةٍ من 
تسلكها  التي  المريعة  الابتزاز  القول، لصوصيّة  هذا  على  صادِق 

ُ
ت حزمة شواهد، 

السلطات المصرية عندما ترهن خروج أيِّ غزّي بموافقة المحتل، ثم بتدفيعه خمسة 
ب بشيءٍ 

ّ
آلاف دولار لشركة أمير الحرب إياه، إبراهيم العرجاني، من دون أن يعق

 بالفظاظة العتيدة 
ٌ
مة التحرير الفلسطينية. واللصوصيّة هذه موصولة

ّ
رئيسٌ لمنظ

التي تتعامل بها الأجهزة المصرية مع الغزّيين، على غير مستوىً وفي غير شأن. 
ولا يُنسى أن اللاجئين من غزّة في الأردن لم يُحرزوا الجنسية الأردنية، على غير 
حال اللاجئين والنازحين من الضفة الغربية، لأسبابٍ طويلة، من دون اعتبارٍ لعقود 
ت 

ّ
إقامتهم وعيشهم في البلد. وهذا مقطع مفردٌ من مظاهر تمايزاتٍ غير قليلة ظل

العراق  أو مقيمين في عــدّة بلاد عربية،  اعتباريّة ناس غــزّة، مواطنين  تخصم من 
الضفة  فــي  غيرها  )أو  الله  رام  فــي  المقيم  الــغــزّي  أن  يُنسى  وليس  مثليْ.  ومصر 

الغربية( يحتاج إذناً )ترخيصاً( يُجيز له التحرّك في محافظات الضفة الغربية.
لا يغالي واحدُنا إذا قال إن الكذب فادحٌ في الإنشائيات الفلسطينية الغزيرة التي 
تمحض أهــل غــزّة فائضاً مــن الحب والإجـــال. ومــن دلائــل كثيرة على فــراغ هذه 
الأزعومات أن عشرة فقط من غزّة من بين 120 عضواً في المجلس الثوري لحركة 
اللجنة المركزية للحركة،  الغزّيون في  القطاع. أما  فتح، وخمسة منهم يقيمون في 
التحرير،  مة 

ّ
المركزي لمنظ المجلس  القدوة، فأربعة من 20. وفي  بعد فصل ناصر 

وأعــضــاؤه أزيــد من 150 )لا أعــرف العدد بالضبط(، أقــل من 20 بينهم من غــزّة. 
وإذا أراد من يريد أن يرى كلاماً كهذا جهوياً مستنكراً فليفعل، إلا أن الأدْعى إلى 
التملي فيه أن شعوراً عميقاً وعتيقاً يقيم في حشايا أهل غزّة، البعيدة عن الأقرباء 
واللصيقة بالأعداء، في قول محمود درويش، أن العالم كله يظلمهم، وفي القلب منه 
حرم غزّة من رئاسة أي نقابة، الصحافيين 

ُ
الحركة الوطنية الفلسطينية. ... مثلا، ت

والأطباء والمحامين وغيرها، وقد حدّثنا من حدّثنا أن أعضاء من الغزيين المنتسبين 
إليها حاضرون في أماناتها العامة، ويحدُث أن يكون نائب النقيب من غزّة، غير أن 
وفاة النقيب أو استقالته لا تعبّد طريقاً لهذا النائب الرئاسة )ثمّة دليل على صحّة 
هذا لا أستحسن ذكــره(. ومن مفارقاتٍ في الموضوعة هذه أن أعضاء »فتح« في 
هذه النقابات من غزّة هم من يمنحون الحركة الأغلبية التي تؤهلها لرئاسة النقابة، 
ولكن أياً منهم لا يُجاز له أن يصير رئيساً. وباستثناء انتصار الوزير )أم جهاد( 
التي تــرأس اتــحــاد المـــرأة الفلسطينية، لا غــزّي يــرأس أيــا مــن الاتــحــادات ال12 في 
ا كانت لشرطةٍ 

ّ
بة بالمناسبة(. ولم

ّ
مة التحرير )وهي اتحادات بلا فاعلية ومتخش

ّ
منظ

تنتسب إلى السلطة الفلسطينية سلطتها في القطاع، قبل الذي صار، كان قائدُها 
من الضفة الغربية، كما كل قادة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية. 

ا إذا ما خاض 
ّ
كل حديثٍ جهويٍّ بمثل هذا التعيين والتحديد سيئ، ويُكابد الواحد من

في  الفلسطينيون،  يقترفه  الــذي  والكثير  المــديــد  التعامي  هــذا  الأســـوأ  أن  غير  فيه، 
حركتهم الوطنية ومؤسّساتهم، عن حصصٍ غير لائقة لناس غزّة فيها. والأسوأ 
أيضاً أن يُظنّ أن أرطال مفردات الجزع والتعاطف والأسى، وكلها مشاعر حقيقية 
يــزال  ولا  مــورس  مُجحفا  تمييزا  أن  تغيّب  ينقضي،  عــام  فــي  أنفقناها  وصــادقــة، 
 أهل غــزّة، أينما حلوا وأقاموا وارتحلوا، وأنّ من عــاديّ الأمــور وبديهيّاتها أن 

ّ
بحق

يستشعروا مظلوميّاتٍ ثقيلة تقيم فيهم، بصمتٍ أحيانا وبغضبٍ أحيانا أكثر.

عائشة بلحاج

 موقفاً بعد عامٍ من الإبادة، عام من 
َ
خذ

ّ
، وتت

َ
نطق

َ
ى ت

ّ
 حت

ُ
ل هذه الكتف

َ
ؤك

ُ
من أين ت

طوى إلى أن تعود الأمور إلى نصابها، 
ُ
الحرب، عام من الأبدية في عمر قضيّة لن ت

ى لو استغرق ذلك الأبدية؟ ... عامٌ من انتقال 50 ألف إنسان إلى الأبديّة، وهو 
ّ
حت

رقم هائل من الأبديّات لحياة طبيعيّة. عامٌ من السّقوط في تشرّدٍ يبدو أبدياً لملايين 
ه مرهون بزمن 

ّ
 في شتات أبدي، رغم أن

ً
 يميناً وشمالا

ُ
الغزّيين، الذين يطاردهم القتلة

 لذلك، لذا 
ً
الغزّيون أجوبة ... لا يعرف  ما. لكن متى وكيف وأيــن سيكون المصير؟ 

رَس.
ْ
 يَخ

َ
 القصف

ّ
رَس، ولعل

ْ
 الجوع يَخ

ّ
يبلعون أيّامهم يوماً بيوم، لعل

 
ُ

ت فيه الصّواريخُ والقنابل
َّ
ه مائة عام إذا دك

ّ
هو عامٌ فقط بميزان الأعوام العادية، لكن

تل في القصف، 
ُ
البيوتَ بلا حساب ولا عقاب. مائة عام هي عمر مُحتمَل لرضيع ق

كانوا سيعيشون  هم 
ّ
أن العلم  مع  بطفولتهم،  ــدِر 

ُ
غ الذين  مع  عــام ضاعت  مائة  فكم 

، يغادرونها لأسبابٍ مختلفة، ليس بينها تحويلهم أشلاءً لا يمكن 
ً
 كاملة

ً
فيها حياة

مية إلى لبنان، وربّما سورية 
ّ
التعرّف إليها؟ وبعد مائةِ عام، وسّع القاتل أعوامه الجهن

ردّد مع البوصيري في بُردته: 
ُ
بعدها. لكنّ أنظمة المنطقة، التي تدسُّ رأسها في الرمل ت

مِ«، ليستمرّ الصّمت 
ُ
ي إليك ولو أنصفتَ لمْ تل

ّ
/ من

ً
»يا لائمي في الهوى العذري مَعذرة

الجبان، و»عدم استفزاز« القاتل، الذي لن يمنعه ذلك من طرق أبواب من يشاء بحربه 
ها 

ّ
أن ت 

ّ
دها الآن بالحرب، وهو ما ظن  مع »تحييد« إيــران التي يُهدِّ

ً
المسعورة، خاصّة

امت على الصّامت. بته بخذلان المقاومة، لكن لا يحق لنا الحديث، فلا لومَ للصَّ
ّ
تجن

أنصاراً  لتكسب  أخــرى،  أرض  إلــى  تنقل إسرائيل جنونها  الصّمت،  أجنحة  تحت 
 في الدفاع عن 

ّ
مة إرهابية عنده، ولإسرائيل الحق

ّ
جدداً في الغرب. فحزب الله منظ

 بذلك، لكن 
ً
هَمة

َّ
ى لو كانت حركة حماس نفسها مُت

ّ
نفسها ضدّ هجمات الحزب، حت

ها، غزّة ولبنان )ومن سيأتي 
ّ
هناك فرقاً سيشرحونه بسعادة الآن. في الحالات كل

ل لأجلهم. فالمنطقة العربية صامتة صمتَ الأطرش لا صمتَ 
َ
ؤك

ُ
دوره( لا أكتاف ت

ى تنطق؟
ّ
ل الكتف هذه حت

َ
ؤك

ُ
الأخرس. لكنّ لائم الصامتِ صامتٌ أيضاً، فمن أين ت

نريد أن نعذر من يمكن عذره، ولا نجد عذراً كافياً لهذا الهوان. ونحن نرى كيف 
ه 

ّ
، رغم أن

ً
دة ها مُهدَّ

ّ
ا هاجمت روسيا أوكرانيا، وشعرت أن

ّ
تداعت وفزِعت أوروبا لم

 لها، وأوروبا الغربية التي لا 
ً
 خلفية

ً
ان بين أوكرانيا التي تعتبرها روسيا حديقة

ّ
شت

يقدر عليها العفاريت، في وضعها الحالي، وهو وضع قد يتغيّر في زمن لاحق، قد 
تكون فيه بلداننا في مرتبتها في العالم. 

في انتظار ذلك، إسرائيل »فرّانٌ« قادرٌ على حومتنا جميعاً، بترسانة وليّة أمرها، 
ى لو حفرت الأرض خلفه )حرفياً(، وستجد لها 

ّ
ورفاقها، ستمحو من تريد، حت

نا نتصرّف كالأيتام على موائد اللئام، 
ّ
قها الغرب الحنون. أمّا نحن فإن أعذاراً يُصدِّ

ذول في القوم.
َ
 للخ

َ
فترِين، لكن لا كرامة

ُ
نأمل في حكمة وضمير الم

الأقصى«  »طــوفــان  أثبط  أخــرى. فبعدما  ماتٌ وقامت 
ّ
مُسل تداعت  ه، 

ّ
كل ذلــك  خــال 

 الاستخبارات الإسرائيلية، حاولت هذه الأخيرة استعادة سمعتها باختراق 
َ
أسطورة

ها لم تفعل ذلك وحدها، بل بمساندة الاستخبارات 
ّ
أن العلم  الله وإيــران، مع  حزب 

ليست  ها 
ّ
لكن بعضهم،  ها 

ّ
يظن التي  بالقوة  ليست  إســرائــيــل  أنّ  صحيح  الغربية. 

إسرائيل.  انهيار  اقتراب  وهــم  يعيشون في  الذين  المتفائلون  يــراه  الــذي  عف 
ّ

بالض
ه ليس ضعيفاً بالقدر 

ّ
له، لكن ج  يُــروَّ الــذي كان  الله ليس قوياً بالقدر  وكذلك حزب 

جاة والبقاء، ولو 
ّ
ه المتابعون للصّدمة التي أصابته.  لحزب الله طرائقه للن

ّ
الذي يظن

( يملك هامشاً 
ّ

ه )على الأقــل
ّ
في شكل سرايا منفصلة. ورغــم خــذلان داعميه، لكن

لا  تملك  لا  التي  حِجرها،  في  ونحن  العربية،  الأنظمة  على  ه 
ّ
كل الخوف  للمناورة. 

 شعوبها تحت 
ً
رب إلا بالاندساس في الرّمل تاركة

ّ
، ولن تردّ الض

َ
 ولا الرّغبة

َ
الإرادة

القصف. وما تفعله إسرائيل في دول الجوار، كفيل بإظهار ذلك. وسيكون الأمر 
 إذا نبتت 

ّ
نا قريبون من الجبهة ...« ستسقط. إل

ّ
كذلك للدول البعيدة، وخرافة »لو أن

 ما، ونرجو أن تفعل قريباً رجاءَ الأيتام يتماً أبدياً.
ٌ
معجزة

حسام كنفاني

تتصاعد التحذيرات الغربية في الآونة الأخيرة من مخاطر اندلاع حرب شاملة 
في الشرق الأوسط، مع تصعيد إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، وضربها أكثر 
من جبهة في آن واحد. لكن الواقع يقول إن هذه الحرب عملياً باتت قائمة بالفعل، 
غير أنها حتى الآن حرب من طرف واحــد. فمن الواضح أن إسرائيل أعلنت أن 
عدوانها على قطاع غزة، والذي اقترب من إتمام عامه الأول، لم يعد محصوراً في 
القطاع، وتوسعت رقعته الجغرافية، وهي مرشحة لمزيد من التوسع، لم لا؟ طالما 
أن لا حسيب ولا رقيب لما تقوم به دولة الاحتلال، وسقف المواقف التي ممكن 
أن تصدر عن الدول الغربية هو الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مع التذكير الدائم 

»حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«. بـ
ــرار تــطــبــقــه بشكل  ــررت تــوســيــع الـــحـــرب، وهـــو قــ بـــات واضـــحـــا أن إســرائــيــل قــ
التعبير  التي تشنها في »أرجــاء الشرق الأوســـط«، بحسب  الــغــارات  يومي عبر 
الإســرائــيــلــي. فــضــربــات طــائــرات الاحــتــال طــاولــت حــتــى الــيــوم لــبــنــان وســوريــة 
الغربية.  اليومية في قطاع غــزة والضفة  الاعــتــداءات  إلــى  واليمن، هــذا بالإضافة 
ومن شبه المؤكد أن هذه الضربات لن تقتصر على هذا النطاق الجغرافي، بعد 
اغتيال رئيس  إيـــران على إســرائــيــل رداً على  الــذي شنته  الــصــاروخــي  الهجوم 
لحزب  العام  والأمــن  »حماس«، إسماعيل هنية، في طهران،  لـ السياسي  المكتب 

الله، حسن نصرالله، في غارة على الضاحية الجنوبية.
من المرتقب أن ترد إسرائيل على هذا الرد الإيراني، وعلى أساسه سيتحدد ما 
إذا كانت هذه الحرب الشاملة ستبقى من طرف واحد أو من أطراف عدة. إلى الآن 
لا تزال التصريحات الإيرانية العلنية تؤكد أن طهران غير راغبة بحرب شاملة. 
والأمر نفسه بالنسبة إلى حزب الله، قبل أن تفتح إسرائيل الجبهة اللبنانية على 
مصراعيها، إذ كان الأمين العام الراحل للحزب يصر، قبل اغتياله، على أن لبنان 

ليس إلا جبهة إسناد. 
التصريحات الغربية في مجملها أيضاً رافضة الحرب الشاملة، لكنها على ما 
يبدو جاهزة لاندلاعها، خصوصاً الولايات المتحدة. فالموقف الأميركي، المنبطح 
كلياً لصالح إســرائــيــل، واضـــح ويتجلى فــي أن أي هــجــوم على دولـــة الاحــتــال 
ستتصدى له الولايات المتحدة. وهذا الأمر يعول عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، كثيراً. وهو يدفع عملياً إلى جرجرة أميركا، ومعها بعض الدول 
الغربية، إلى الدخول المباشر في الحرب، والتي يريد من ورائها »تغيير الشرق 

الأوسط«، بحسب تصريحاته في أكثر من مناسبة.
الــرد الإسرائيلي على  ألا يكون  المتوقع  ووفــق حسابات نتنياهو هــذه، فإنه من 
الهجوم الإيراني شكلياً، بل سيطاول منشآت حيوية، قد لا تكون نووية، لكنه 
سيضرب أهدافاً من شأنها أن تؤلم النظام في طهران وتضعه في موقف حرج 
الــيــوم أن الأهــــداف الإســرائــيــلــيــة ستكون  الــضــربــة. والــتــقــديــرات  يجبره على رد 
فــي وقــت يعيش  النفط،  الإيــرانــيــة على تصدير  الــقــدرة  منشآت نفطية تضعف 
فيه الاقتصاد الإيراني انكماشاً بات يؤثر على الحياة اليومية للإيرانيين. الحرب 
الشاملة هي رغبة إسرائيلية ملحة حالياً، ولتحقيق هذه الرغبة أو عدمه أكلاف 
ستتحملها المنطقة لسنوات. فالدخول الكامل في الحرب الشاملة سيعني فتح 
معركة تدخل فيها الولايات المتحدة والدول الغربية إلى جانب إسرائيل، فيما قد 
تنضم أطراف أخرى من المعسكر الشرقي إلى جانب إيران، وهوما يعني شبه 
حرب عالمية على الأراضي العربية. ولعدم الانجرار وراء الرغبة الإسرائيلية أيضاً 
أكلاف، إذ إن ذلك يعني فتح المجال لإسرائيل بالمضي قدماً في الاستفراد بكل 
طرف  وراء الآخر، كما هو حاصل في لبنان الذي جعلته دولة الاحتلال جبهتها 

الرئيسية، بعد الاطمئنان إلى جبهة غزة.
هي الحرب الشاملة إذاً، والأيــام القليلة ستحدد ما إذا كانت ستبقى من طرف 

واحد أم أنها ستفتح من كل الأطراف.

مظلومياّت غزّية مائة عام من الأبدية

هي الحرب الشاملة
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الإسكندرية ـ أحمد عبده

مع بدء العام الدراسي الجديد، تجد الأسر 
يتمثل  تــحــدٍّ كبير  أمـــام  المــصــريــة نفسها 
فــي صــعــوبــة تــوفــيــر الــوجــبــات المــدرســيــة 
لأبــنــائــهــا مـــع تـــزايـــد أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة، ما 
يــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى غــالــبــيــة الأمـــهـــات تأمين 
أطعمة مشبعة ومفيدة لأطفالهن بتكلفة تناسب 

ميزانية الأسرة التي باتت مثقلة بالأعباء.
ــــن والـــفـــاكـــهـــة  ــــجـ ــار الألـــــبـــــان والـ ــ ــعـ ــ وارتــــفــــعــــت أسـ
الجهاز  بيانات  وأظهرت  في مصر،  والخضروات 
الــعــامــة والإحـــصـــاء )حــكــومــي(،  المـــركـــزي للتعبئة 
ــــى 26.2% فــــي شــهــر  الــتــضــخــم إلـ ــدل  ــعـ ارتــــفــــاع مـ
أغسطس/آب الماضي، بينما سجل معدل التضـخم 
السنوي 25.6%، وجاء التضخم مدفوعاً بارتفاع 
ــبــــان  والألــ 14.3%؛  بــنــســبــة  الــــخــــضــــروات  أســــعــــار 
بنسبة  والفاكهة  2.1%؛  بنسبة  والبيض  والجبن 

0.9%؛ والمياه المعدنية والعصائر بنسبة %1.7.
تعبر كوثر محمد، وهي أم لثلاثة أطفال، عن قلقها 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أعـــد وجــبــات صحية  لـــ
لأطفالي كل يوم، لكن مع زيادة الأسعار، أصبح من 
المستحيل توفير طعام جيد، وأحاول الآن البحث 
عن طرق لإعداد وجبات يمكنني تحمل تكاليفها، 

بالمجمدة،  الطازجة  الخضروات  أستبدل  فأحياناً 
لكني لا أستطيع فعل ذلك لفترة طويلة. الأزمة لا 
تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده، بل تترك 
آثاراً نفسية على أبنائي، كما أشعر بالذنب لأنني 
لهم كما كنت  الصحي  الطعام  توفير  أستطيع  لا 
أفــعــل فـــي الــســابــق، وأحــيــانــا يــرغــبــون فـــي تــنــاول 
أصناف محددة، لكنني أخبرهم أنني لا أستطيع 
تحمل تكاليفها، وهذا يؤثر على نفسيتهم، وعلى 

علاقتي بهم«.
وتقول رقية، وهي أم لطفلين في المرحلة الابتدائية: 
»يــجــب أن يــكــون هــنــاك دعـــم مــن الــحــكــومــة أو من 
منظمات غير حكومية لتوفير الوجبات المدرسية، 
سواء بالمجان أو بأسعار رمزية، فهناك العديد من 
الأطفال  تغذية  نقص  أن  كما  تعاني،  التي  الأســر 
قد يؤدي إلى جيل هزيل، ويسبّب مشكلات أعمق 
ــدة أشــهــر،  فـــي المــســتــقــبــل. الأســـعـــار تــتــزايــد كـــل عــ
في  جنيهات  خمسة  من  سعرها  ارتفع  والبيضة 
إلــى ثمانية جنيهات في  الــدراســي السابق  الــعــام 
الــعــام الــحــالــي، والأجــبــان ارتــفــعــت بما لا يقل عن 
ارتفع بعضها بنسبة %150،  30%، والخضروات 

والفواكه ارتفعت بما لا يقل عن %75«.
وتـــشـــيـــر إلـــــي أنـــهـــا لـــجـــأت إلـــــى تــجــهــيــز وجـــبـــات 
المدرسة من بقايا الأطعمة المنزلية التي تجهزها 

بتكلفة أقـــل بـــدلًا مــن شـــراء الأطــعــمــة الــجــاهــزة أو 
المكونات نصف الجاهزة، لافتة إلى استبعاد عدد 
من المنتجات التي اعتاد عليها الأبناء سابقاً بعد 
الــضــعــف، لأنــهــا لا تستطيع  أن تخطت أســعــارهــا 

تحمل كلفة هذه الزيادات.
ــة  ــبـ يـــتـــفـــق مـــعـــهـــا مـــحـــمـــد عــــــــادل، ويـــــقـــــول: »الـــوجـ
المدرسية تختلف بين مدرسة وأخــرى، وبين طفل 
ــر بحسب الإمــكــانــات المــاديــة لــكــل أســــرة، لكن  وآخـ
الجميع يــعــانــون ارتــفــاع الأســعــار، وانــعــكــس ذلك 
على محتويات تلك الوجبات، وفي بعض الأحيان 
أحـــــاول جـــاهـــداً تــدبــيــر المـــصـــروف لابـــنـــي بــجــانــب 
ــادي عــلــي الـــذي  ــ ــا يـــزيـــد مـــن الـــعـــبء المــ الـــوجـــبـــة، مـ

تفاقمه الدروس الخصوصية«.
ويشير الخبير الاقتصادي علاء حسب الله، إلى أن 
»الأسواق المصرية تشهد منذ فترة طويلة ارتفاعاً 
متكرراً في أسعار الأغذية، ما يمثل تحدياً كبيراً 
لــأســر، ويــعــود هـــذا إلـــى عـــدة عـــوامـــل، مــن بينها 
الإنتاج، وارتفاع  العام، وزيــادة تكاليف  التضخم 
الصرف.  أسعار  تقلبات  نتيجة  الاستيراد  أسعار 
في ظل هذه الظروف، تجد الأسر نفسها مضطرة 
ــا يـــؤثـــر عــلــى نمط  ــادات، مـ ــ ــزيـ ــ إلــــى الــتــكــيــف مـــع الـ
الوجبات  يطاول  ما  وهــو  التغذية،  وعلى  الحياة 
المدرسية الخاصة بالأطفال، ومع الارتفاع المستمر 

فــي الأســـعـــار يصعب عــلــى الأســـر تــوفــيــر وجــبــات 
صحية ومتوازنة«.

»العربي الجديد«: »الحكومة  ويوضح حسب الله لـ
مطالبة بتحمل مسؤوليتها في التخطيط بشكل 
ذلك  في  بما  المقبلة،  الأجيال  لتغذية  استراتيجي 
عالية  غذائية  قيمة  تــوفــر  الــتــي  المــكــونــات  اختيار 
الوحيد  السبيل  هــو  ذلـــك  لأن  منخفضة،  بتكلفة 

لضمان صحة الأطفال ومستقبلهم التعليمي«.

مجتمع
قررت الحكومة المغربية تقديم دعم مالي لإعــادة بناء المساكن المتضررة من الفيضانات والسيول 
التي اجتاحت جنوب شرق البلاد الشهر الماضي. جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة، في وقت 
إثــر سيول ضربت مدينة طاطا في 20 سبتمبر/ أيلول  انــجــراف حافلة ركــاب  ارتفع عــدد ضحايا 
الماضي، إلى عشر وفيات وسبعة مفقودين. وقال البيان: »تنفيذاً للتعليمات الملكية، وفي ما يخص 
تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1121 منزلًا، 269 
)الأناضول( منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي«. �

تلوا، الثلاثاء الماضي، جنوب البلاد برصاص 
ُ
ة مهاجرين ق

ّ
 ست

ّ
أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية أن

جنديين مكسيكيين أطلقا النار عليهم من طريق الخطأ على ما يبدو. وقالت الــوزارة، في بيان، 
إن أربعة مهاجرين لقوا مصرعهم في الحال، بينما توفي آخران متأثرين بجراحهما بعد نقلهما 
تلوا 

ُ
 المهاجرين الستة الذين ق

ّ
إلى المستشفى. ولم تحدّد الوزارة جنسيات الضحايا. وأوضحت أن

كانوا ضمن قافلة مكوّنة من ثلاث مركبات تضمّ مجتمعة 33 مهاجراً »من الجنسيات المصرية 
)فرانس برس(  والنيبالية والكوبية والهندية والباكستانية«. �

مقتل ستة مهاجرين برصاص الجيش المكسيكيالمغرب نحو بناء المساكن المتضررة من الفيضانات

ــلــــن مـــكـــتـــب الإعــــــــام الـــحـــكـــومـــي فــي  أعــ
غــزة، أمــس الخميس، أن غــارات الجيش 
الإســرائــيــلــي دمــــرت 93% مـــن المــبــانــي 
الجماعية  الإبــادة  المدرسية خلال حرب 
منذ  القطاع  على  إسرائيل  تشنها  التي 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول من 

العام الماضي.
ونـــشـــر المـــكـــتـــب بـــيـــانـــا لــــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم في القطاع، قالت فيه: »يستمر 
ــال فــــي اســـتـــهـــدافـــه لــلــمــنــشــآت  ــ ــتـ ــ الاحـ
التعليمية بشكل متكرر رغم استخدام 
النازحين،  مــراكــز لإيـــواء  مــا تبقى منها 
ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي 
لـــــ93% مــن المــبــانــي المــدرســيــة، وتــدمــيــر 
معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز 
والتعليم  الــتــربــويــة  والــتــقــنــيــات  الإنـــتـــاج 
الغارات  أن  البيان  الإلكتروني«. وأوضح 
ــابـــع مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــتــلــت مـــنـــذ الـــسـ
ألــفــا و600 طفل  أكــتــوبــر أكــثــر مــن 11 
المــدرســي  الــتــعــلــيــم  فــي ســن  فلسطيني 
و750 معلماً وموظفاً تربوياً، بالإضافة 
إلى أكثر من 1100 طالب جامعي و130 
ــــى أن  ــار إل ــ أكــاديــمــيــا فــلــســطــيــنــيــا. وأشــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي »تــعــمــد اســتــهــداف 
والأكاديمية  الإداريــــة  والمــنــشــآت  المباني 
ودمر  العالي  التعليم  لمؤسسات  التابعة 

منها أكثر من 130 منشأة«.
وقــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر، كــانــت هناك 
 800 نـــحـــو  تـــســـتـــوعـــب  مــــدرســــة   796
ألـــف تلميذ وتــلــمــيــذة. وفـــي الــتــاســع من 
الــعــام  انــطــلــق  المــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــدارس الضفة  ــ الـــدراســـي الــجــديــد فـــي مـ
غزة  قــطــاع  بقي  بينما  المحتلة،  الغربية 

محروماً من بدء العام الدراسي.
)الأناضول(

لـ»العربي  عيد،  صلاح  التغذية،  طبيب  يوضح 
أساسياً  دوراً  تلعب  الأطفال  »تغذية  الجديد«: 
في أدائهم الأكاديمي، وعندما تكون الوجبات 
غير كافية أو غير مغذية، فإن ذلك ينعكس سلباً 
على تركيزهم، وقدرتهم على التعلم، وهذه 
الغياب، أو  زيادة معدلات  إلى  الأزمة قد تؤدي 
مستقبل  على  يؤثر  ما  الدراسي،  الأداء  ضعف 

الأطفال«. 

الغذاء مهم للتركيز

Friday 4 October 2024
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كان يفترض أن يكون في المدرسة حالياً )عمر القطاع/ الأناضول(

16
آراء

أسامة أبو ارشيد

ــة الــتــي يـــقـــارب بــهــا بعض 
ّ
بــعــيــداً مـــن الــخــف

في  الخطير  الإســرائــيــلــي  التصعيد  الــعــرب 
ــدٌّ لا يحتمل  ــ المــنــطــقــة، مـــا نــحــن بـــصـــدده جَـ
، لا ينبغي أبــــداً الـــركـــون إلــى  ــمَّ الـــهـــزل. مــن ثــ
 
َ
ــز ــا يُــــبــــرّرهــــا(، وإلــــــى غـــرائـ ــا مــ ــيـــة )لـــهـ كـــراهـ

إيران  نحو  بعضهم  من  )مفهومة  انتقاميةٍ 
ــــزب الـــلـــه جـــــرّاء جــرائــمــهــمــا فـــي ســوريــة  وحـ
الــدول العربية(،  والــعــراق وفــي غيرهما من 
وحسب. يكتفي الحانقون على إيران وحزب 
الــــلــــه بـــالـــجـــلـــوس عـــلـــى مـــقـــاعـــد المـــتـــفـــرّجـــن 
 وشــامــتــن، مــتــغــاضــن طــوعــا عن 

َ
ــن

ّ
ــشــف

َ
مُــت

 
ّ

أقل لم تكن، ولن تكون،   إسرائيل 
ّ
أن حقيقة 

ها لن تنصرهم أبداً. أمّا 
ّ
هم، وأن

ّ
إجراماً بحق

بعض أركان النظام الرسمي العربي، أو من 
الاعـــتـــدال« فيه،  أنفسهم »مــحــور  يــعــتــبــرون 
هم   

ْ
إن  

ً
استراتيجية  

ً
خطيئة يرتكبون  فهم 

ــهــم سيكونون شــركــاءَ فــي أيّ نصر 
ّ
ــوا أن

ّ
ظــن

ــم لــلــولايــات المــتــحّــدة وإســرائــيــل ضــدّ  ــوَهَّ
َ
مُــت

 مـــا يـــراد 
ّ
ــران ومـــحـــورهـــا. إن ــ ونــه إيـ مـــا يــعــدُّ

أبعدَ  يمضي  وأميركياً  إسرائيلياً  للمنطقة 
من هزيمة إيران ومحورها، ليصل إلى حدّ 
محاولة إحداث زلزال فيها، يعيد تشكيلها 
مــع مصالحهما،  لــتــتــمــاشــى  جــيــوســيــاســيــا 
ــن لا تحاول 

َ
وتــصــريــحــات مــســؤولــي الــطــرف

نا أمام 
ّ
التعتيم على هذا الهدف الخبيث. إن

مرحلة تشابه ما جرى بعد الهزيمة العربية 
أمام إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967.

نــشــر مـــوقـــع بــولــيــتــيــكــو الأمـــيـــركـــي، الاثــنــن 
ــوءٍ أخـــضـــرَ أمــيــركــي  المـــاضـــي، تــقــريــراً عـــن ضــ
على  العسكري  الهجوم  لتوسيع  لإســرائــيــل 
 المستشاريْن الأقربيْ إلى 

ّ
لبنان. وجاء فيه أن

بصياغة  ق 
ّ
يتعل فيما  بــايــدن،  جــو  الــرئــيــس 

الــســيــاســة الأمــيــركــيــة نــحــو الــشــرق الأوســـط، 
عاموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، أخبرا 
الشهر  منتصف  فــي  إسرائيليين  مــســؤولــن 
الماضي )سبتمبر/ أيلول( أن واشنطن تدعم 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  مساعي رئيس 
 هجمات أشدَّ قسوة ضدّ حزب 

ّ
نتنياهو شن

الــلــه لإرغـــامـــه عــلــى الــتــفــاوض لــوقــف إطـــاق 
الــنــار فــي جانبي الــحــدود. لــم يــمــضِ يومان 
ى فجّرت إسرائيل آلاف أجهزة »البيجر« 

ّ
حت

لاسلكي  اتــصــال  أجــهــزة  بتفجير  وأتبعتها 

أحمد ماهر

العمليات  مــن  الــقــوانــن  تشريع  عملية  ــعَــدُّ 
ُ
ت

دة طويلة المــدى، تحتاج مجهوداً كبيراً 
ّ
عق

ُ
الم

ة  ى يصبح التشريع صالحاً عقوداً مُمتدَّ
ّ
حت

بــعــد ذلـــــك، ويـــكـــون صــالــحــا لــلــتــطــبــيــق على 
أخــرى.  دون  لفئة  محاباة  دون  مــن  الجميع، 
وتــخــضــع عملية الــتــشــريــع أيــضــا لــتــوازنــات 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــــوجــــودة وتــفــاعــاتــهــا 
القانون، فإذا  أو  التشريع  وقــت صياغة ذلــك 
 يصبح التشريع، سواء 

ً
كانت القوى متوازنة

 إلـــى الـــتـــوازن 
ً
قـــانـــون أو دســـتـــور، أكــثــر مــيــا

التشريعات  تكون  أحيانا،  ولذلك،  والعدالة. 
 
ً
 وأكــثــر ميلا

ً
بعد قــيــام الــثــورات، أكــثــر ثــوريــة

وربّــمــا تصاحب  أيــديــولــوجــيــا بعينها،  إلـــى 
ــا إن  ــ  أو مـــا شـــابـــه. أمّـ

ٌ
اتٌ عــنــيــفــة ذلــــك إجــــــــراء

وديمقراطية  منفتحة  لقوى  الأكــثــريــة  كانت 
الانفتاح  إلــى   

ً
ميلا أكثر  التشريعات  فتكون 

كـــانـــت  وإن  والــــــحــــــرّيــــــات.  ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ
إلى   

ً
ميلا أكثر  أو   

ً
محافظة المسيطرة  القوى 

ظاً 
ّ
تحف أكثر  التشريعات  فتكون  السلطوية، 

وانغلاقاً.
ات 

ّ
فــي الــتــاريــخ المــصــري، كــانــت هــنــاك محط

ـــدة تــلــتــهــا صـــيـــاغـــة تـــشـــريـــعـــات حــســب  ـــديـ عـ
التوازنات الموجودة وقتها، فبعد ثورة 1919 
 
ً
كبيرة  

ً
يُعَدُّ طفرة الــذي  صيغ دستور 1923، 

فـــي الــتــشــريــع المــــصــــري، أعـــطـــى صــاحــيــاتٍ 
تقييداً  وقــيّــد  البرلمانية  للحكومات   

ً
واســعــة

الذي  الدستور  وهــو  الملك،  كبيراً صلاحيات 
 ،

ً
ليبرالية الأكــثــر  الــدســتــورَ  بعضهم  فه 

ّ
يُصن

ــبـــه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي مــصــر.  ــدء الـــحـــقـــبـــة شـ ــ بــ
ــا عــنــدمــا تـــدهـــورت الأوضـــــــاع، وتــعــاقــبــت  ــ أمّـ
ــــات  ــرّيـ ــ ــــحـ ــد الـ ــيـ ــيـ ــقـ ــب فــــــي تـ ــ ــرغـ ــ ــــات تـ ــــومـ ــكـ ــ حـ
إزعــاج  مــن  الملك  تقييداً كبيراً، وعندما ضــج 
ومــنــاوشــات حكومات حــزب الــوفــد لــه، صدر 
البرلمان  مــن صلاحيات  ل 

ّ
فقل  ،1930 دســتــور 

ــلـــى ذلـــك  ــفِــــض عـ ــ
ُ
ــت ــــى انــ

ّ
ــت لمــصــلــحــة المــــلــــك، حــ

انــقــاب الضباط  الــدســتــور عــام 1935. وبعد 
تــمّــوز 1952، كانت  ــــرار فــي 23 يــولــيــو/  الأحـ
هــنــاك صــراعــات عــديــدة بــن الأجــنــحــة داخــل 
 
ُ
دة مجلس قــيــادة الــثــورة، ولــذلــك لــم تــرَ مــســوَّ

دة  ها كانت المسوَّ
ّ
دستور 1954 النورَ، رغم أن

الأفــضــل مــن ناحية قيم الــحــرّيــات والــتــوازن 
كـــــان أوج  عـــــام 1954  ــلـــطـــات. وفـــــي  الـــسـ بــــن 
ثـــورة يوليو،  قــيــادة  الـــصـــراع داخـــل مجلس 
لِب على الرئيس محمد نجيب والجناح 

ُ
فانق

الــذي كان يُؤيّد عــودة الديمقراطية أو عودة 
الــجــيــش إلـــى الــثــكــنــات الــعــســكــريــة، وانــتــصــر 
ــــاق، فـــبـــدأ جــمــال  ــغـ ــ جـــنـــاح الــشــمــولــيــة والانـ
عبد الناصر بتأسيس نظام الحديد والنار، 

يحملها عــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه، ومــدنــيــون، 
ــئــــات  أســـــفـــــرت عـــــن عـــــشـــــرات الــــضــــحــــايــــا ومــ
ــف إســـرائـــيـــل عــنــد ذلــك 

ّ
الـــجـــرحـــى. ولــــم تــتــوق

الحدّ، إذ مضت في عمليات قصف واسعة في 
لبنان، شملت الضاحية الجنوبية للعاصمة 
بــيــروت، وكــذلــك موجة مــن الاغــتــيــالات لقادة 
كبار في الحزب، وصلت إلى حدَّ اغتيال أمينه 
العام حسن نصر الله الأسبوع الماضي. وذلك 
ن، في 

َ
ه كان بضوءٍ أخضرَ أميركي غير مُعل

ّ
كل

الوقت الذي كان فيه أركان إدارة بايدن، بدءاً 
النفس  يطالبون بضبط  نفسه،  الرئيس  من 

وضرورة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
بــايــدن هنا بما فعلته  إدارة  يــذكّــرنــا ســلــوك 

ــى الــيــوم.
ّ
الـــذي لا تـــزال قــواعــده تحكمنا حــت

 
ّ

أمّا الوثائق الدستورية اللاحقة، فارتبط كل
منها بحدث سياسي أو تحوّل ما، لذلك كانت 
 
ً
 وتعدّدية

ً
موادُّ في دستور 1971 أكثر رحابة

من الوثائق الدستورية التي سبقته، عندما 
 عصره 

ّ
 إن

َ
أراد أنــور الــســادات إرســال رسائل

لن  الجديد  الــرئــاســي  العهد   
ّ
وإن سيختلف، 

يــكــون فيه قمع كما كان  يضيق بــأحــد، ولــن 
حدثت  كثيرة  تعديلاتٍ  أن  غير  السابق،  في 
ــتـــور تــلــك من  بــعــد ذلــــك أفـــرغـــت مــــــوادّ الـــدسـ

مضمونها، قبل تطبيق تلك الاستحقاقات.
 مــــن الـــجـــدل 

ٌ
وفـــــي مـــصـــر هـــــذه الأيــــــــام حــــالــــة

والنقاشات، بعدما أعلنت اللجنة التشريعية 
لمــجــلــس الـــنـــواب )إعـــانـــا مــفــاجــئــا( الــنــيّــة في 
إصـــدار قــانــون جــديــد لـــإجـــراءات الجنائية، 
ــات العملية  ــم درجــ

ّ
وهـــو الــقــانــون الـــذي يــنــظ

ــــهــــا، مــــنــــذ تــــوجــــيــــه الاتــــهــــام 
ّ
الــــقــــانــــونــــيــــة كــــل

بمثابة  التحقيق، ويعتبره بعضهم  وإجــراء 
أهمّية  بدرجة  أهمّيته   

ّ
لأن الثاني،  الدستور 

الــذي يحكم العلاقة بين  دستور البلاد، فهو 
الــدولــة والمـــواطـــن، وجميع إجــــراءات الاتــهــام 
المشتبه  القبض على  والتقاضي، وإجـــراءات 
فيهم أو الحبس الاحتياطي، وكذلك درجات 
ــا بـــعـــد ذلـــــــك. لــــذلــــك، لــيــس  ــهـ ـ

ّ
ــل المـــحـــاكـــمـــات كـ

ذلـــك الــقــانــون حِـــكـــراً عــلــى المــهــتــمّــن بالعمل 

وهـــذا   ،1967 عـــام  جــونــســون  لــيــنــدون  إدارة 
ــعـــت الــســرّيــة  ـــق فـــي وثـــائـــق أمــيــركــيــة رُفِـ

ّ
مـــوث

لدى  المعلومات  أن  قليلة،  قبل سنوات  عنها 
 مصر لا تنوي 

ّ
أن  

ً
ــدة مُــؤكَّ كــانــت  الإدارة  تلك 

 هجوم استباقي على إسرائيل بعد قرار 
َّ
شن

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، 
في مايو/ أيّار 1967، إخراج القوات الأممية 
المـــرابـــطـــة فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، وإغــــاق 
ــام السفن  خــلــيــج الــعــقــبــة ومــضــيــق تــيــران أمــ
الإسرائيلية، بناءً على معلومات سوفييتية 
 
َّ
وصلت إلى عبد الناصر عن نيّة إسرائيل شن

الوثائق  هجوم مفاجئ على سورية. وتفيد 
 مزيدٍ 

َ
إرســـال الناصر  قـــرار عبد   

ّ
بـــأن نفسها 

إلى  المقاتلة  والطائرات  والآليات  القوات  من 
الأولــى،  بالدرجة  »استعراضياً«  كــان  سيناء 
مــنــطــلــقــا مــــن تـــوجّـــســـه مــــن اهــــتــــزاز صـــورتـــه 
ــارعـــن المــصــري  ــراجــــع شــعــبــيــتــه فـــي الـــشـ وتــ
 إدارة 

ّ
ــؤكّــد أن

ُ
 الــوثــائــق ت

ّ
والــعــربــي. ورغـــم أن

 
ِّ
جونسون سعت إلى تثبيط إسرائيل من شن
هجوم مباغت على مصر وسورية والأردن، 
لـــن تــقــبــل بــالانــجــرار  ـــهـــا 

ّ
وتــشــديــد الإدارة أن

ــهــا قامت 
ّ
 أن

ّ
إلــى حــرب تفتعلها إســرائــيــل، إل

بــتــعــزيــز أصـــولـــهـــا الــعــســكــريــة فــــي المــنــطــقــة 
مــا حدث  ــل سوفييتي. 

ّ
تــدخ أيّ  ردع  بذريعة 

ت إسرائيل عدواناً 
ّ
إذ شن بعد ذلك معروف، 

أميركي،  على مصر وسورية والأردن، بدعم 
 مـــن أراضــيــهــم، 

ً
ــة ــعـ ـــت مـــســـاحـــاتٍ واسـ

ّ
واحـــتـــل

وفـــرضـــت واقـــعـــا جــيــوســيــاســيــا جـــديـــداً في 
المنطقة ما زالت تئن تحت وطأته إلى اليوم.

 الانتصار الإسرائيلي الساحق 
ّ
اللافت هنا أن

المــقــاربــة الأميركية  ــاد صــيــاغــة  أعـ عـــام 1967 
نــحــو الـــدولـــة الــعــبــريــة، ونــحــو المــنــطــقــة ككل. 
الكارثي  النصر  لذلك  الأولــى  الضحية  كانت 
مبدأ ترومان )نسبة للرئيس هاري ترومان(، 
»الإعــان  الــصــادر عــام 1950، أو مــا يُــعــرَف بـــ
الــذي هدف  بريطانيا وفرنسا،  الثلاثي« مع 
إلــى الــحــفــاظ على الــوضــع الــقــائــم بــن الــدول 
المتصارعة، واحترام خطوط اتفاقات الهدنة 
 ،1948 عام  الإسرائيلية  العربية  الحرب  بعد 
ــق 

ّ
ــدّ مـــن تــدف ومــنــع تــغــيــيــرهــا بـــالـــقـــوة، والـــحـ

إلــى الشرق الأوســط. وانتهى الأمر  الأسلحة 
بإدارة جونسون إلى صكِّ مبدأ جديدٍ عنوانه 
»الأرض في مقابل السلام«، وهو الأمر الذي 
ــا فـــي مــقــابــل الـــســـام«.  ــيـــوم »ســـامـ ــوّر الـ ــطـ تـ

الــعــام والــشــأن الــســيــاســي فــقــط، بــل هــو مهمّ 
هم بشكل عام، حاكماً 

ّ
للمواطنين المصريين كل

ومحكوماً.
كـــان الــقــانــون الــحــالــي لـــإجـــراءات الجنائية 
ــبــر 

َ
يُــعــت وقــتــهــا   ،)1950  –  1945 فـــي  )صـــيـــغ 

)بمقاييس  كــبــيــراً  وإنـــجـــازاً  تشريعية   
ً
ثــــورة

ــي الـــتـــشـــريـــعـــات الــقــانــونــيــة  ــــت( فــ ــوقـ ــ ذلـــــك الـ
 

ُ
الظروف بــدأت  الوقت،  ومــع  العربية عموماً. 
وتغيّرت  تتغيّر،  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــثــقــافــة والمــمــارســات، وكــذلــك الــعــاقــات بين 
، وأمورٌ 

ٌ
الناس، وظهرت مشكلاتٌ مُستحدَثة

 في العقود 
ً
، لم تكن موجودة

ٌ
وقضايا جديدة

ــدّل الـــقـــانـــون، وأضـــيـــف عــديــدٌ  ــعُــ الـــســـابـــقـــة، فــ
ــدار 74 عــامــا. عــديــدٌ مــن تلك  مــن المــــوادّ فــي مـ
الــتــعــديــات كـــان بــغــرض الــتــشــديــد وتغطية 
ــة، وكثير مــن التعديلات 

ّ
الــجــرائــم كــاف أنـــواع 

ة  بحُجَّ كــانــت  أو  سياسيةٍ  لأغـــراض  صيغت 
تلك  تطبيق  واستمرّ  الاستثنائية،  الظروف 
عارضين 

ُ
الم لتطاول  الاستثنائية  التعديلات 

للسلطة في مرّ العصور.
 إيهامنا 

َ
 صاغ القانون

ْ
هذه الأيام، يحاول مَن

 تــلــك الــتــعــديــات الــجــديــدة هــي انتصار 
ّ
بـــأن

الحقيقي  هــدفــهــا   
ّ
وأن والــحــقــوق،  لــلــحــرّيــات 

ــاطـــي  ــيـ ــتـ هـــــو تـــقـــلـــيـــل فـــــتـــــرات الــــحــــبــــس الاحـ
ـــهـــا تــطــبــيــق عــمــلــي لــتــوصــيــات 

ّ
المــطــوّلــة أو أن

المراجعة  الوطني أو توصيات لجان  الحوار 
 
ّ
الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر، لكن
الشيطان يكمن في التفاصيل، كما يقولون، 
ل فترة 

ّ
ى لو عُدّلت بعض الموادّ التي تقل

ّ
فحت

 هــنــاك الــعــديــد من 
ّ
ــإن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، فـ

هم وضمانات 
ّ
المت تنسف حقوق  التي  المـــوادّ 

المــحــاكــمــات الــعــادلــة مــن الأســــاس، بالإضافة 
في  مُتعدّدة.  أخــرى  قانونيةٍ  اعتراضاتٍ  إلى 
الــتــي تــحــاول فيها السلطة  ــهــا، 

ّ
المــحــطــات كــل

صناعة تشريعات بهدف التمديد في السلطة 
أو الــتــشــديــد عــلــى المــعــارضــن، يـــدســـوّن تلك 
التشريعات وسط تشريعات أخرى قد تكون 
أفضل حــالًا، مثلما حدث في تعديل دستور 
1971 في عام 1980، عندما أضــاف السادات 
العوام،  لها  ل 

ّ
ليهل الإسلامية  الشريعة   

َ
مــادّة

 أخرى تمدّ الفترات الرئاسية 
ٌ
رت مادّة لكن مُرِّ

للرئيس نفسه إلـــى مــا لا نــهــايــة، وغــيــر ذلــك 
من التعديلات، التي حدثت في عهد حسني 
ــهــا تــعــديــات لتدعيم 

ّ
مـــبـــارك، قــيــل وقــتــهــا إن

 
ً
الــديــمــقــراطــيــة، وجــعــل الانــتــخــابــات مُــتــعــدّدة

ــود، فــي  ــقــــصــ ــن المــ ــكـ ــاء، لـ ــتــ ــفــ ــتــ بـــــــدلًا مــــن الاســ
 انتخاب مبارك، ثمّ ابنه 

َ
الحقيقة، كان إعــادة

 
ً
جــمــال، تحت إجــــراءات قــد تــبــدو ديمقراطية

في الظاهر.
ففت في القانون الجديد مُدد الحبس 

ُ
ربما خ

لـــم يــكــن ذلــــك الــتــغــيــيــر الــوحــيــد فـــي المــقــاربــة 
الأميركية نحو المنطقة بعد الهزيمة العربية 
الانـــتـــصـــارُ الإســرائــيــلــي  أثــــار  إذ  عــــام 1967، 
إليها  الأميركيين، وجعلهم ينظرون  إعجابَ 
حليفاً قوياً يمكن الاعتماد عليه في المنطقة.

الأمـــر نفسه نـــراه يــحــدث الــيــوم بــعــد عملية 
تها حركة حماس 

ّ
طوفان الأقصى، التي شن

إدارة  ســـارعـــت  إذ   ،)2023( المـــاضـــي  الـــعـــام 
بــايــدن إلـــى تــقــديــم أشــكــال الــدعــم العسكري 
والــســيــاســي والــديــبــلــومــاســي غــيــر المسبوق 
ــم تــكــتــفِ  ــل. لـ ــيـ ــرائـ ـــى أمــيــركــيــا( إلــــى إسـ

ّ
ــت )حـ

ــــى المــنــطــقــة  ــلــــت إلـ واشـــنـــطـــن بــــذلــــك، بــــل أرســ
ين، 

َ
ي طائرات مع مجموعتيها المقاتلت

َ
حاملت

وغــوّاصــة نــوويــة استبدلت بها )بــعــد ذلــك( 
 تحمل صـــواريـــخ مــوّجــهــة، ومــزيــداً 

ً
غـــوّاصـــة

مـــن الــجــنــود وأســــــراب الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، 
بهدف »ردع« إيران وأذرعها في المنطقة عن 
 هجمات على إســرائــيــل، خــال انشغال 

َّ
شــن

ة. لــم تفلح تلك 
ّ
ــز ــادة قــطــاع غـ الأخــيــرة فــي إبـ

الـــجـــهـــود فــــي »الـــــــــردع« المـــطـــلـــق، وإن كــانــت 
ة، 

ّ
لجمت إلى حدّ كبير جبهات الإسناد لغز

بما في ذلك لبنان. في المقابل، عبثاً حاولت 
إدارة بايدن كبحَ جماح إسرائيل وجنونها 
ــهــا، 

ّ
ة ولـــبـــنـــان، والمـــنـــطـــقـــة كــل

ّ
فــــي قـــطـــاع غــــــز

وفــشــلــت إلـــى الــيــوم فــي إنــجــاز وقـــف إطــاق 
ــم(، وفـــي تحقيق صفقة  ــ ـــت أو دائـ

َّ
)مُـــؤق نـــار 

الفلسطينية.  المــقــاومــة  مــع  لــأســرى  تـــبـــادلٍ 
ــك، حـــرصـــت إســـرائـــيـــل  ــ عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
الولايات  ستمرّ وعلى جرِّ 

ُ
الم التصعيد  على 

حدة أكثر فأكثر إلى الصراع في المنطقة، 
ّ
المت

ســواء عبر استهداف إيــران، ثمَّ اغتيال قادةٍ 
عسكريين كــبــار فــي حــزب الــلــه، وصـــولًا إلى 
اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي قلب 
الماضي،  تموز  يوليو/  أواخــر شهر  طهران، 
وبعد ذلــك حسن نصر الــلــه. وكــانــت وسائل 
الإعــام الأميركية أشــارت، مطلع أغسطس/ 
»مــحــادثــة  آب المـــاضـــي، إلــــى مـــا وصــفــتــهــا بـــ
صــعــبــة« جـــرت بــن بــايــدن ونــتــنــيــاهــو وبّــخ 
فــيــهــا الأول الـــثـــانـــي بــســبــب اغـــتـــيـــال هــنــيّــة 
 الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تأتي 

ّ
ره مــن أن

ّ
وحـــــذ

دوماً لنجدته وإطفاء الحرائق التي يشعلها 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا جـــرى فــي إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي، عندما قادت واشنطن تحالفاً عربياً 

وفي  الدولية.  للتوصيات  طبقاً  الاحتياطي 
مبرّرات  توسّع  مــوادّ عديدة  ـــدّدت 

ُ
ش المقابل، 

هناك  يكون  لــن  وبــذلــك  الاحتياطي،  الحبس 
الضمانات  مــن  الــعــديــد  ى 

ّ
فحت يُــذكــر.  تغيير 

ضمن عدالة المحاكمات تم التغاضي عنها أو 
التي  الضمانات  اعتبارها غير ملزمةٍ، وهي 
التنفيذية،  السلطة  بالفعل من  نتهَك 

ُ
ت كانت 

 
ً
قانونية ومخالفاتٍ  انتهاكاً  يُعَدُّ  ذلــك  وكــان 
دة  عــنــد تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. ولـــكـــن فـــي المـــســـوَّ
 ،

ً
ــة ــنـ ـ

َّ
ــن ــقـ ــتــــهــــاكــــات مُـ ــبـــحـــت الانــ ــة، أصـ ــ بـ ــرَّ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الم

واخــتــفــت الــضــمــانــات الإجـــرائـــيـــة، الــتــي كــان 
ي  ــؤدِّ

ُ
يعتبرها بعضهم مصدرَ إزعــاجٍ، فقد ت

إلى إفلات بعضهم من العقاب. المشكلة الأكبر 
 قانون الإجراءات الجنائية وموادَّ الحبس 

ّ
أن

ر فقط في المهتمّين بالشأن 
ّ
ؤث

ُ
الاحتياطي لا ت

ــطــبّــق على 
ُ
ــــور الــســيــاســيــة، بـــل ت الـــعـــام والأمــ

الــجــمــيــع، وربّــمــا يــومــا مــا عــلــى مــن يقومون 
بالتشريع حالياً. فبشكل عام، أصبحت هناك 
حـــالـــة مـــن اســتــســهــال الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
 تــمــاثــل تأثير 

ً
ــى أصــبــح عــقــوبــة

ّ
المـــطـــوّل، حــت

ــفــت بعض 
ِّ
ــف

ُ
خ إن  ــى 

ّ
الإداري، وحــت الاعــتــقــال 

ــــدد الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، فـــيُـــعَـــدُّ الــتــوسّــع  مُـ
)إلــى جانب الممارسات  فــي مــبــرّرات الحبس 
 تلك الادعاءات بتحسين 

ّ
التعسّفية( نسفاً لكل

وضع القانون أو تغيير فلسفته إلى الأفضل.
ــيــــاطــــي إجــــــراء  ــتــ الـــحـــبـــس الاحــ ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ
أوّلــيــا، يُلجأ إليه عند  احــتــرازي أخير وليس 
همين أو إمكانية 

ّ
وجود احتمالية لهروب المت

خذ 
ّ
ة أو التأثير في الشهود، ويُت

َّ
إتلافهم للأدل

ــرار إخــــاء  ــ ــارات قـــبـــلـــه، مـــثـــل قــ ــيــ ــدّة خــ ــ بـــعـــد عــ
 الإقـــامـــة أو بــعــد دفــع 

ّ
الــســبــيــل بــضــمــان مــحــل

هم 
ّ
المت الجبرية على  الإقــامــة  فــرض  أو  كفالة، 

ومنعه من السفر، ولكن عند التطبيق العملي 
إجــراء  تستسهل  التحقيق  سلطات   

ّ
أن نجد 

هم في السجن 
ّ
الحبس الاحتياطي وإيداع المت

تحت ذمّة التحقيق، لتعاني الأسرة والأبناء 
مــن غياب الــعــائــل. والــتــكــدّس فــي السجون لا 
الــرأي والسياسيين فقط، بل  يطاول مُعتقلي 
ق عليه عقيدة 

َ
يُطل أن  مــا يمكن  هــنــاك  أيــضــا 

ــتـــي طـــاولـــت  ــهـــال فــــي الـــحـــبـــس«، الـ ــتـــسـ »الاسـ
 فــــي المـــجـــتـــمـــع يُــســتــســهَــل 

ً
ــدة ــ ــديـ ــ قــــطــــاعــــاتٍ عـ

أو لجنح  د الاشتباه  جرَّ
ُ
لم حبسهم احتياطياً 

ــبــــس. والـــحـــبـــس  بـــســـيـــطـــة لا تـــســـتـــدعـــي الــــحــ
ــه احــتــيــاطــي، ويُــعَــدُّ  ــ

ّ
الاحــتــيــاطــي يُــفــتــرَض أن

 
ّ
الــتــحــقــيــق، لكن ــت قــيــد 

َّ
مُــؤق بمثابة احــتــجــاز 

مكان الاحتجاز يكون في السجون المصرية، 
ــصــة، لــذلــك  ـــتـــةٍ مُــخــصَّ

َّ
 مُـــؤق

َ
ولــيــس فـــي أمـــاكـــن

تــطــبّــق عــلــى المــحــبــوس احــتــيــاطــيــا )قـــد يكون 
بــريــئــا فـــي الــنــهــايــة( قـــواعـــد الــحــيــاة نفسها 
فـــي الــســجــون تــقــريــبــا، فــمــا بــالــك بــالــســجــون 

ودولياً للتصدّي للهجوم الإيراني الانتقامي 
على إسرائيل، ردّاً على مهاجمة قنصليتها 
ـــه لــم تــمــضِ أيـــام وأسابيع 

ّ
 أن

ّ
فــي دمــشــق. إل

 وكــانــت 
ّ

عــلــى تــلــك »المـــحـــادثـــة الــصــعــبــة«، إل
ــحــدة تــقــرّ مـــزيـــداً مـــن صفقات 

ّ
الـــولايـــات المــت

لإسرائيل،  العسكرية  والمساعدات  الأسلحة 
الآن(  الحين وإلــى  ذلــك  بقيمة تتجاوز )منذ 

32 مليار دولار.
الأخطر تلك القناعة التي بدأت تترسّخ لدى 
 نتنياهو 

ّ
اع القرار الأميركي بأن

ّ
عدد من صن

ــه 
ّ
إن إذ  اً فــي التصعيد فــي المنطقة، 

ّ
كــان محق

قــدرات المقاومة  تمكّن من إجهاض كثير من 
 
ً
الــلــه، فضلا الفلسطينية، ثــمَّ بعد ذلــك حــزب 

ــران.  « عــلــى إيـ عــن فـــرض مــعــادلــة »ردعٍ ذاتــــيٍّ
ة فرصة لإعــادة   ثمَّ

ّ
ويــجــادل هــذا الفريق بــأن

تــشــكــيــل المــنــطــقــة جــيــوســيــاســيــا عــبــر الــقــوة 
ــالـــضـــرورة، بــعــد أن كــان  ولـــيـــس »الــــســــام« بـ
 جــلــب الــســعــوديــة إلـــى اتــفــاقــات 

ّ
يُــفــتــرَض أن

مُدوّياً  جيوسياياً  تغييراً  سيحدث  أبــراهــام 
 

ّ
ــحــدة. ولعل

ّ
لصالح إســرائــيــل والــولايــات المــت

فــي الــدعــم الأمــيــركــي الــيــوم لــشــرط إســرائــيــل 
ــل فــي نـــزع ســـاح حـــزب الــلــه، 

ّ
الــجــديــد المــتــمــث

وليس إبعاد قواته فقط شمال نهر الليطاني، 
ــبـــق لا يــعــنــي  ــقــــصــــود. مــــا سـ ـــــح المــ

ّ
مــــا يُـــــوض

حُــسِــمــت لصالح  قـــد  المــقــاربــة الأمــيــركــيــة   
ّ
أن

فرِطة، في مقابل مقاربة 
ُ
التغيير عبر القوة الم

نا 
ّ
أن  

ّ
إل والديبلوماسية،  القوة  المزاوجة بين 

الثانية على  التحوّل نحو  إرهاصاتِ  نشهد 
حساب الأولى.

ــن تــقــومــان 
َ
 كــلــتــا المــقــاربــت

ّ
فـــي أيّ حــــال، فــــإن

ــــزوم، والــــطــــرف  ــهــ ــ ــلـــى وجـــــــود مــنــتــصــر ومــ عـ
الــعــربــي، بــمــا فــيــه »مــحــور الاعـــتـــدال«، ينظر 
ه في الجانب 

ّ
إليه أميركياً وإسرائيلياً على أن

المهزوم، وسيتم التعامل معه تابعاً لا شريكاً 
 أبيب. هل 

ّ
ق ما تريده واشنطن وتــل

ّ
إن تحق

ها جرس 
ّ
، ولكن

َّ
هذه دعوة إلى اليأس؟ ... كل

المنطقة  إخــضــاع  فكما فشلت جــهــود  ــذار،  إنــ
وإرغـــامـــهـــا عــلــى قــبــول مـــحـــاولات الــصــيــاغــة 
بعد عام 1967، وكذلك المحاولات التالية بعد 
 
ّ
غزو العراق واحتلاله أميركياً عام 2003، فإن
الراهنة  الجيوسياسي  التشكيل  مــحــاولات 
كبيرة  ستكون  التضحيات   

ّ
ولــكــن ستفشل، 

ب وعياً أكبرَ.
ّ
جدّاً، وتتطل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وبــقــواعــدهــا الــخــاصّــة وبــحــيــاتــهــا الــبــائــســة، 
وبكيف يخرج الإنسان من تلك التجربة؟

عن  الحقوقية  التقارير  مــن  عــشــرات  تتحدث 
)داعــــش(  الإســامــيــة  الـــدولـــة  تنظيم  تجنيد 
ــا صــــغــــاراً، مـــمّـــن حــبــســوا  ــابـ ــبـ ــقـــن وشـ ــراهـ مـ
أو  بسيطة،  رأي  قــضــايــا  ذمّـــة  فــي  احتياطياً 
بُعداً سياسياً،  لنشر تغريدة ساخرة تحمل 
الــســجــون محملين بتلك  لــيــخــرج هــــؤلاء مــن 
ـــبـــة. وبـــالمـــثـــل فـــي الــقــضــايــا  ـــتـــعـــصِّ

ُ
ــار الم ــكــ الأفــ

يستسهل  قــد  الــســيــاســيــة،  غــيــر  أو  الجنائية 
ق قــرارَ الحبس في قضايا لا تستدعي 

ِّ
حق

ُ
الم

الــحــبــس كــالــجــنــح الــبــســيــطــة أو مــشــاجــرات 
بــســيــطــة بـــن أفــــــراد أو خـــافـــات عــائــلــيــة أو 
ــى أخـــطـــاء بــســيــطــة فـــي لــحــظــة ضــعــف أو 

ّ
حــت

السجن بعد  الشخص من  ذلــك، ليخرج  غير 
فــتــرة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي خــبــيــراً فــي أنـــواع 
إجرامية عديدة  بفِكَر  أو  رات والسلاح  ــخــدِّ

ُ
الم

مُبتكرة، التي لم يكن يعلم عنها شيئاً.
بالإضافة إلى مشكلة التكدّس في السجون، 
الآدمية  على  تحافظ  عديدة  معايير  وغياب 
 
ّ
فــإن السليمة،  والنفسية  الصحّية  والــحــيــاة 
اســتــســهــال الـــحـــبـــس، وتـــكـــديـــس الـــنـــاس في 
ى 

ّ
حت أو  سياسية  قــضــايــا  بسبب  الــســجــون 

اجتماعية  آثــار  لهما  بسيطةٍ،  جنائيةٍ  جنحٍ 
ــرى، فــقــد يُــــــؤدّي ذلــــك إلــــى تــدمــيــر  ــبـ ســالــبــة كُـ
بعض العائلات بسبب العوز أو بسبب غياب 
التي  الاجتماعية  الــوصــمــة  بــخــاف  الــعــائــل، 
ى سبيله. وبشكل عام، 

َ
يعاني منها من يُخل

 
َ
استسهال الحبس الاحتياطي يُخسّر الدولة
هناك  الأســـوار  فخلف  كثيرة،   

ً
بشرية مـــواردَ 

ــبّـــاء ومــهــنــدســون وعــلــمــاء، وهـــنـــاك طلبة  أطـ
نــوابــغ وعــبــاقــرة، يخرج بعضهم ناقماً على 
فهي  الأكــبــر  المشكلة  أمّـــا  والمجتمع،  السلطة 
لبناء  الــدولــة  تتكبّدها  التي  المــادّيــة،  التكلفة 
سجون جديدة أو لتشغيل السجون القديمة.
 هناك تغييراً ما في عقيدة السلطة 

ّ
لا يبدو أن

ولا فـــي نــظــرتــهــا إلــــى الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة أو 
ــردّده أنصار  يــ مــا  يُــفــهَــم  لــذلــك لا  السياسية، 
 
ً
 جــديــدة

ً
ــل فلسفة

ّ
ــه يُــمــث

ّ
الــقــانــون الــجــديــد بــأن

والعقلية  فالفلسفة  الــجــنــائــيــة.  لـــإجـــراءات 
والتغييرات  ســائــدتــن،  تـــزالان  لا  القديمتان 
لا  الجنائية  الإجـــــراءات  قــانــون  فــي  الشكلية 
ل أيَّ تغيير يُذكَر في جوهر القانون، بل 

ّ
مث

ُ
ت

ســائــداً،  يـــزال  لا  القديمة  الفلسفة  جــوهــرَ   
ّ
إن

والتوسّع  للمشكلات،  الأمنية  الحلول  وهــو 
 
ّ
في الحبس والقمع، ومزيد من التخويف، لكن
وتكديس  القوانين  تشديد   

ّ
إن يقول  التاريخ 

لــأزمــات ولا   
ً ّ
الناس في السجون ليسا حــا

تراكِم.
ُ
مُنقِذاً من الغضب الم

)كاتب وناشط مصري(

الهزل حيث لا ينفع إلاّ الجَدّ

في مسألة قانون الإجراءات الجنائية المصري

الانتصار الإسرائيلي 
الساحق عام 1967 
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لكنّ التضحيات ستكون 

كبيرة جدّاً، وتتطلبّ 
وعياً أكبر

حتىّ لو عُدّلت في 
قانون الإجراءات 
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استهدافات مباشرة
يكشف مــســؤول المــلــف الإعــامــي فــي الــدفــاع 
المدني - الهيئة الصحية الإسلامية محمود 
بــدء الاشتباكات مع جيش  أنــه ومنذ  كركي 
ــتـــال فـــي أكــتــوبــر 2023 وحــتــى الــيــوم،  الاحـ
سُجّل سقوط 53 شهيداً )بمن فيهم شهداء 
وإصابة  المسعفين  من  وعيترون(  الباشورة 
هدفت عشرة مراكز من 

ُ
136 جريحاً، كما است

مراكزنا بشكل مباشر، وتضرّرت 41 سيارة 
»الــعــربــي  بــشــكــل جــزئــي أو كـــلـــي«. ويـــقـــول لـــ
مباشراً  استهدافاً  لـــ29  »تعرّضنا  الجديد«: 
وغــيــر مــبــاشــر. والاســتــهــداف المــبــاشــر يعني 
إصــابــة مــراكــزنــا وســيــاراتــنــا وآلياتنا خلال 
قيامنا بمهام الإطــفــاء والإنــقــاذ والإســعــاف، 
فــي حــن أن الاســتــهــداف غير المباشر يعني 
ــات الــــتــــي تـــلـــحـــق بــنــا  ــ ــابــ ــ الأضـــــــــرار أو الإصــ
جـــراء القصف المــجــاور«. ويــوضــح كــركــي أن 
الأربعاء  ليل  الغاشمة  الإسرائيلية  »الــغــارة 
في  الإســامــيــة  الصحية  الهيئة  مــركــز  عــلــى 
ـــفـــت ســبــعــة شـــهـــداء 

ّ
ــاشــــورة خـــل ــبــ مــنــطــقــة الــ

وجــريــحــن فـــي حــالــة حـــرجـــة، فـــي حـــن أدّت 
الـــغـــارتـــان المــتــتــالــيــتــان عــلــى مـــركـــز الــهــيــئــة 

ــدة عـــيـــتـــرون  ــلــ ــــي بــ الـــصـــحـــيـــة الإســــامــــيــــة فـ
)جنوب البلاد( وعلى مستوصفها الملاصق 
للمركز إلى سقوط أربعة شهداء وجريح في 
بالإضافة  الهيئة،  مسعفي  من  حرجة  حالة 
إلـــى خــمــســة شـــهـــداء مـــن الــجــرحــى والــطــاقــم 
الــتــمــريــضــي فـــي المــســتــوصــف«. ويـــشـــرح أن 
ــلـــيـــة الأولـــــــى اســتــهــدفــت  ــيـ »الـــــغـــــارة الإســـرائـ
الهيئة  المــســتــوصــف. وبــعــدمــا هــرع مسعفو 
لأداء مهامهم الإنسانية وإسعاف المصابين، 
الأرقــام  أن  ويؤكد  ثانية«.  بغارة  هدفوا 

ُ
است

آيــلــة لـــارتـــفـــاع فـــي أي لــحــظــة، مــضــيــفــا: »لا 
ــيــــة، فــهــذا  يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن مـــواثـــيـــق دولــ
الــعــدو لا يــحــتــرم أدنــــى الــحــقــوق الإنــســانــيــة 
المتفق عليها في كل الاتفاقيات. لكن إذا كان 
مباشر  بشكل  استهدافنا  من  يقصد  العدو 
أن يضعف عزيمتنا وإرادتنا، فهو مخطئ، 
لأن استهدافنا يزيدنا قوة وشجاعة وصبراً 
وناسنا،  أهلنا  جــانــب  إلــى  الــطــريــق  لمتابعة 

م«.
ّ
والوصول معاً إلى النصر المحت

الدفاع المدني اللبناني
ــر ومـــتـــطـــوّعـــي  ــنـــاصـ ــة مــــن عـ ــتـ اســـتـــشـــهـــد سـ

بيروت ـ سارة مطر

ــلــــى أهـــــبّـــــة الاســــتــــعــــداد  كـــــانـــــوا عــ
لتلبية نداء الاستغاثة في خضم 
لبنان،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
قــبــل أن يــتــحــوّلــوا إلـــى شــهــداء وجــرحــى في 
قلب مراكزهم الصحية والإسعافية. لم تشفع 
المهام الإنسانية للهيئات الإغاثية اللبنانية 
في ردع إسرائيل عن ضرب طواقم الإسعاف 
والإنقاذ التي تهرع كعادتها إلى أرض الميدان 
 78 الساعة  حتى  فسقط  المواجهة.  وخطوط 
شهيداً و224 جريحاً من مسعفين ومنقذين 
ورجــال إطــفــاء، نــذروا حياتهم لتلبية النداء 
الإنساني وتأدية الواجب الوطني فور وقوع 
الــغــارات والانــفــجــارات والــكــوارث الطبيعية.  
ليلة عصيبة  اللبنانيون  مــرة جديدة، عــاش 
دفـــعـــت بـــأهـــالـــي مــنــاطــق الـــبـــاشـــورة وزقــــاق 
البلاط والخندق الغميق والمناطق المجاورة 
ــارة  ــغـ ــــزوح، بـــعـــد الـ ــنـ ــ ــــى الـ ــيــــروت إلـ لـــوســـط بــ
الإسرائيلية التي ضربت ليل الأربعاء مركز 
الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في 
منطقة الباشورة، ما أدّى إلى سقوط سبعة 
المدنيين  شهداء من المسعفين وشهيدين من 
وإصــابــة 16 مدنياً بــجــروح واثــنــن مــن قــادة 
الـــهـــيـــئـــة ومــســعــفــيــهــا وإلــــــى أضــــــــرار مـــاديـــة 
الإســامــيــة.   الصحية  الهيئة  وفـــق  جسيمة، 
وقبيل الغارة بساعات، كان جيش الاحتلال 
قـــد اســتــهــدف مـــركـــز الــهــيــئــة ومــســتــوصــفــهــا 
ــنـــان(، حيث  ــبـ فـــي بـــلـــدة عـــيـــتـــرون )جـــنـــوب لـ
سقط تسعة شهداء وسُجّلت إصابة واحدة. 
التي يخرق فيها جيش  الأولـــى  المــرة  ليست 
والمواثيق  الاتفاقيات  الإسرائيلي  الاحــتــال 
الدولية، في انتهاك فاضح للخطوط الحمراء 
ــة مــعــايــيــر أخــاقــيــة أو  وتــجــاهــل مُــطــلــق لأيــ
ــــداول فــيــديــوهــات بــشــأن  إنــســانــيــة. وجــــرى تـ
الأضــرار التي لحقت بالمدافن المواجهة لمركز 
الــبــاشــورة،  فــي  الإســامــيــة  الصحية  الهيئة 
وتــداول ناشطون فيديوهات لمــواد مجهولة 
تتناثرعلى الأرض عقب الاعتداء الإسرائيلي. 
ــتـــاذة الــكــيــمــيــاء  ر أسـ

ّ
ـــحـــذ

ُ
فـــي هـــذا الــســيــاق، ت

التحليلية في الجامعة الأميركية في بيروت 
والنائبة في البرلمان اللبناني نجاة صليبا، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، من  ــعـ خــــال اتـــصـــال مـــع »الـ
»احتمال كبير بأن تكون تلك المواد فوسفوراً 
إجــراء  بعد  إلا  الحسم  يمكن  لا  لكن  أبــيــض، 
فحص دقيق«. تضيف: »في كل الأحوال، إنها 
مــواد سامة وخطيرة، ســواء كانت فوسفور 
أبيض أو لا، ومن الضروري عدم كنسها أو 
أو  الجلد  ملامستها  أو  تنشقها  أو  نفخها 
قفازات  العيون. يجب وضــع كمامة وارتـــداء 
وإذا أمكن نظارة، ورش المياه على كل المكان 
الــذي تنتشر فيه هــذه المـــواد، وغسل الثياب 
ــيـــاه، والاســتــحــمــام  الـــتـــي كــنــا نــرتــديــهــا بـــالمـ
لتفادي  الوقاية ضــروريــة  أن  فـــوراً«. تضيف 

عواقب خطيرة. 

فرق 
الإسعاف

إسرائيل 
تستهدف 
المُنقذين 

في بيروت 
والجنوب

كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة، تستهدف 
شهداء  مخلفة  لبنان  في  الإسعاف  فرق  إسرائيل 
وجرحى، في انتهاك جديد للقوانين الدولية والإنسانية

يمعن الاحتلال الإسرائيلي 
في اختراق الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية

كثافة الغارات على 
نفس المكان تجبر فرق 

الإنقاذ على التريث
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الدفاع المدني اللبناني أثناء تنفيذ مهامهم، 
بالإضافة إلى 29 جريحاً تعرّضوا لحوادث 
عمل منذ بــدء بــدء انـــدلاع الاشــتــبــاكــات عند 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مــــع فــلــســطــن المــحــتــلــة 
فــي الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عــام 
2023 وحتى 29 سبتمبر/ أيلول عام 2024. 
ويكشف بيان المديرية العامة للدفاع المدني 
أن »الــشــهــداء الــســتــة قــضــوا خـــال تنفيذهم 
مهام إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق، وأثناء 
اســتــجــابــتــهــم لــلــحــالات الــطــارئــة، خصوصاً 
عقب اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان 
ــابــــات الـــجـــرحـــى بين  مــــؤخــــراً. وتـــنـــوعـــت إصــ
حروق في الوجه والرقبة واليدين، وحالات 
اختناق جراء تنشق كميات كبيرة من مادة 
الــفــوســفــور وغــــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
وبـــن جــــروح ورضـــــوض وكـــســـور وكـــدمـــات، 
وإصابات في العيون وضربات على الرأس«.
وعــــن الأضــــــرار المـــاديـــة الــتــي لــحــقــت ببعض 
ــيـــاتـــه،  ــز الــــدفــــاع المــــدنــــي الــلــبــنــانــي وآلـ مــــراكــ
بعلبك  فــي  الإقليمية  المــراكــز  رئيسا  يتحدث 
ــالــــي( بــــــال رعـــد  والــــهــــرمــــل )الــــبــــقــــاع الــــشــــمــ
عن  الجديد«،  »العربي  لـ العاشق،  وإبراهيم 

والتي  مركزيهما،  نطاق  في  جانبية  أضــرار 
اقــتــصــرت على تــضــرّر ســيــارة إســعــاف جــراء 
قــصــف قـــريـــب، وتـــضـــرر الإطـــــــارات فـــي ثــاث 
ــاد حــريــق  ــمـ ــاء إخـ ــنـ آلــــيــــات، وإصــــابــــة آلـــيـــة أثـ
ناجم عن غــارة، بالإضافة إلى تضرر بعض 
ــاه نــتــيــجــة الــشــظــايــا الــنــاجــمــة  ــيـ خـــراطـــيـــم المـ
عـــن الــــغــــارات«. مـــن جــهــتــه، يــوضــح الــرئــيــس 
في  اللبناني  المــدنــي  الــدفــاع  لمــركــز  الإقليمي 
الأحمر  سعد  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية 
أن »آلــيــاتــهــم لــم تــتــضــرر، لــكــن وصــلــت إلينا 
مــرة بقصفنا  مــن  أكثر  إسرائيلية  تــهــديــدات 
ــا إلــــى  ــانــ ــيــ ــا أحــ ــررنــ ــطــ ــاضــ واســــتــــهــــدافــــنــــا، فــ
الانــســحــاب مــن المــوقــع المــســتــهــدف بــالــغــارات 
حيث كنا حاضرين لإغاثة الجرحى وإخماد 
أحيان أخرى،  الحرائق، وإخــاء مراكزنا في 
ــد فــي  ــاكــــن آمــــنــــة«. ويــــؤكــ ــال إلـــــى أمــ ــقــ ــتــ والانــ
أنــهــم يواجهون  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
فــي هـــذه الــحــرب »صــعــوبــات عــديــدة نتيجة 
لــهــا، حيث  الــتــي نتعرض  الحقيقية  الــكــارثــة 
إن حجم الدمار الكبير الذي يسببه العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي يــعــرقــل أعــمــالــنــا الإغـــاثـــيـــة، إذ 
يجرى تدمير مناطق وأحياء بأكملها ومبان 
عــديــدة قــد تــصــل إلـــى 14 مــبــنــى، كــمــا حصل 
في منطقة حارة حريك )الضاحية الجنوبية 
لــلــعــاصــمــة(«. ويـــقـــول: »الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
ــه لأي  ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ مـــــعـــــروف بـــهـــمـــجـــيـــتـــه وعــــــــدم اكـ

اتفاقيات دولية أو مواثيق إنسانية«.

كشافة الرسالة الإسلامية
مـــن جــهــتــه، يــكــشــف مـــفـــوض الـــدفـــاع المــدنــي 
ــة  ــالــ ــرســ ــة الــ ــافــ ــشــ ــة كــ ــيـ ــعـ ــمـ المـــــــركـــــــزي فــــــي جـ
ــدد شــهــداء  ــ الإســـامـــيـــة ربـــيـــع عــيــســى أن »عـ
الجمعية بلغ حتى تاريخ كتابة التقرير 19 
شهيداً، في حين سُجّلت إصابة 59 جريحاً، 
ــقـــاذ  ــيـــة إســــعــــاف وإطــــفــــاء وإنـ كـــمـــا أن 56 آلـ
ــرار بـــ11  خــرجــت عــن الــخــدمــة، ولحقت الأضــ
ــذه الإحــــصــــاءات  ــى أن هــ ــزاً«، مــشــيــراً إلــ ــركــ مــ
تــشــمــل بــمــعــظــمــهــا مــنــاطــق جــنــوبــي لــبــنــان. 

»العربي الجديد«: »عادة  ويقول في حديثه لـ
فرقنا  الإسرائيلي يستهدف  الــعــدو  كــان  مــا 
الإســعــافــيــة فـــي كـــل الـــحـــروب الــســابــقــة، لكن 
هذه المرة نسبة الاستهداف أعلى بكثير. كما 
المكان وبفارق  الــغــارات على نفس  أن كثافة 
فــي الــتــوقــيــت تجعلنا نــتــريــث قــبــل الــتــوجــه 
المــصــابــن. لا يمكن أن نغفل أن عدد  لإنــقــاذ 
الـــغـــارات كبير وتــدمــيــري ويــطــاول المــدنــيّــن 
بــشــكــل أســـاســـي. لــكــن رغـــم كـــل الانــتــهــاكــات، 
سنبقى إلى جانب أهلنا في جميع المناطق 
ــعــــون ونــبــلــســم  ــد الــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نـــمـــدّ لـــهـــم يــ

جراحاتهم وننقلهم إلى أماكن أكثر أمناً«.

القانون الدولي الإنساني
للصليب  الدولية  اللجنة  من  متحدثة  تقول 
الأحمر في لبنان، لـ »العربي الجديد«، إنه »مع 
اشــتــداد حــدّة الــنــزاع والــتــغــيّــرات التي طــرأت 
اللجنة  تذكّر  العدائية،  العمليات  سير  على 
الخاصة  بالحماية  الأطـــراف  جميع  الدوليّة 
ــل  ــائـ ــدات ووسـ ــ ــــوحـ  الـ

ّ
ــل ــ ــع بـــهـــا كـ

ّ
ــتـــي تــتــمــت الـ

الطبّي،  المــجــال  فــي  والعاملين  الطبية  النقل 
وبضرورة تحييدهم وعدم تعطيلهم عن أداء 
الطبيين  بالعاملين  يلحق  ضــرر  أيّ  عملهم. 
الصحية غير مقبول. هم محميون  والمرافق 
بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي ويجب 
تــجــنــيــبــهــم الــعــنــف. الــعــامــلــون الإنــســانــيّــون 
الأرواح،  لإنقاذ  يعملون  الطبّي  المجال  وفــي 
إلى  الأطـــراف  الدولية جميع  اللجنة  وتــدعــو 
 الــــظــــروف«. 

ّ
احـــتـــرامـــهـــم وحــمــايــتــهــم فـــي كــــل

تضيف: »تلعب اللجنة دور الحارس للقانون 
الدولي الإنساني، وهي جهة حماية ووسيطٍ 
بموجب معاهدات  مع ولايــة خاصة  محايد 
الــقــانــون الإنــســانــي الــتــي امـــتـــدّت عــلــى مــدى 
عقود. بموجب هذه المهمّة، طوّرت مجموعة 
احترام  تعزيز  إلــى  التي تهدف  الأنشطة  من 
القانون الدولي الإنساني خلال أوقات السلم 
وأوقــــات الــنــزاعــات عــلــى حـــدّ ســــواء، كعملها 
القانون  إلى نشر  الهادف  الوقاية  في مجال 

الــــدولــــي الإنــــســــانــــي بــــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
الفاعلة. وتدعو اللجنة جميع أطراف النزاع 
إلـــى الامــتــثــال بــالــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
الذي يبقى مهمّاً بقدر ما كان دائماً. فعندما 
نقذ الأرواح«. إلى 

ُ
تحترم الأطراف القانون، ت

الإسعافي  المجال  في  عاملون  يستنكر  ذلــك، 
الجديد«،  لـ »العربي  والإغــاثــي، في حديثهم 
إسرائيلية  »اســتــهــدافــات  مــن  يختبرونه  مــا 
ــيـــاة زمـــائـــهـــم مــن  بـــحـ مـــقـــبـــولـــة أودت  ــيـــر  غـ
يقومون  الــذيــن  الإسعافية  الــطــواقــم  عناصر 
 بــواجــبــهــم الإنـــســـانـــي، حــيــث يـــخـــرق الــعــدو 
كـــل الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــاتــفــاقــيــات 
ــفـــرض  جــــنــــيــــف والــــــبــــــروتــــــوكــــــولات الـــــتـــــي تـ
ــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  حـــمـــايـــة الـــطـــواقـــم الإســـعـــافـ
المـــيـــدان، والــحــفــاظ عــلــى مــســار آمـــن يمكّنها 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــضــحــايــا أو المــصــابــن، 
خصوصاً المدنيين الذين هم خارج النزاع أو 
الذين أصبحوا عاجزين عن القتال.  وتنصّ 
الــقــوانــن كــذلــك عــلــى ضــمــان تــوفــيــر الــرعــايــة 
الصحية أثناء النزاع المسلح، لكن الواقع على 
الأرض يؤكّد أن العدو الإسرائيلي لا يمتثل 
لأي قــوانــن دولـــيـــة، بــل تــبــقــى تــلــك الــقــوانــن 

حبراً على ورق.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

بــعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى جنوب 
الفلسطينيين  مـــن  ــدد  عــ ــار  ــتـ اخـ لـــبـــنـــان، 
ــنـــزوح نــحــو مــخــيــم عـــن الــحــلــوة، ولــم  الـ
ــى المــــــــدارس الــتــي  ــ يــــرضــــوا بـــالـــذهـــاب إلـ
ــــروا«، كــون المـــدارس  فتحتها وكــالــة »أونـ
ــا جــعــلــهــم  ــ لـــيـــس فـــيـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة، مـ
أقــارب لهم  إلى منازل  اللجوء  يختارون 

أو إلى الأصدقاء.
نــــزح بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن جــنــوب 
لبنان بعد اشتداد الضربات الإسرائيلية، 
ومــنــهــم مـــن نـــزح مـــن مــخــيــمــات بــيــروت، 
بصواريخ  الضاحية  هدفت 

ُ
است أن  بعد 

ثقيلة، وصلت شظاياها إلى المخيم، لكن 
المــفــارقــة أن بــعــض مــن نــزحــوا هــربــا من 
الــقــصــف طــاولــتــهــم صــواريــخ استهدفت 
يفكر  المــقــدح، وحالياً  الــلــواء منير  منزل 
الــنــزوح نحو طرابلس  في  الكثير منهم 
ومخيماتها، ومنهم من يفكر في النزوح 

إلى مدرسة خارج المخيم.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــنـ ــلـــجـ يــــقــــول عـــضـــو الـ
القاسمية )جنوب لبنان(، قاسم خليل: 
ــرك بــيــتــي ومــنــطــقــتــي  ــ »يـــفـــتـــرض ألا أتــ
بالسكري،  لكني مصاب  بسبب عملي، 
وقـــــد أجــــريــــت قـــبـــل فــــتــــرة عــمــلــيــة قــلــب 
ــــي فـــجـــأة،  ــــوعـ ــــن الـ ــــب عـ ــيـ ــ ــتــــوح، وأغـ ــفــ مــ
وإن  الأوكسيجين،  لاستخدام  وأحــتــاج 
ــل مـــعـــي إغـــمـــاء  بـــقـــيـــت وحـــــــدي وحــــصــ
فـــجـــائـــي، ولـــــم أذهــــــب إلـــــى المــســتــشــفــى 
لــلــمــوت. نسمع منذ بداية  أتــعــرض  قــد 
ــعــــدوان عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان أصــــوات  الــ
القصف، لكنها كانت بعيدة، ما جعلنا 
نــقــرر الــبــقــاء فـــي بــيــوتــنــا، لــكــن بــعــد أن 
ــلــــت الـــضـــربـــات  ــقـــصـــف، ووصــ اشـــتـــد الـ
إلــى مناطق قــريــبــة، قــررنــا تــرك البيت، 
والــتــوجــه إلــى مخيم عــن الــحــلــوة عند 
قريب لنا«. يضيف اللاجئ الفلسطيني: 
»بـــعـــد وصــولــنــا إلــــى المــخــيــم بــأســبــوع 
بالطيران،  المقدح  هدف منزل منير 

ُ
است

عــنــدهــا فـــكـــرت بــالــتــوجــه إلــــى بـــيـــروت، 
لكن وضعي المادي صعب، وأحتاج إلى 
عــاج دائـــم، وابــنــي المــوجــود فــي ألمانيا 
يــســاعــدنــي فــي المــصــاريــف، لـــذا فضلت 
البقاء في المخيم، كون الضربات تركزت 
ونــحــن نسكن  التحتاني  الــشــارع  عــلــى 
هدف 

ُ
في الشارع الفوقاني، لكن إن است

المخيم مرة ثانية، سأضطر إلى التوجه 
إلى بيروت، والبحث عن منزل«.

ويتابع خليل: »غادرت مخيم جرمانا في 
سورية عام 2012، بعد أن صار معرضاً 
للاستهداف، وبعد وصولي إلى بيروت، 
انــتــقــلــت إلـــى بــيــت خــالــي فــي القاسمية، 
، وفــــي عــــام 2022 

ً
وأمـــنـــت لــنــفــســي عـــمـــا

توقفت عن العمل بعد تعرضي لحادث، 
لكن قبل فترة بــدأت بعمل جديد، وبعد 
أن اشـــتـــد الــقــصــف بـــالـــقـــرب مـــن بــيــتــنــا، 
أرسلت زوجتي وأولادي إلى مخيم عين 
الحلوة، وبقيت في البيت، لكن حين أغار 
الطيران الإسرائيلي على المنطقة، قررت 
المغادرة إلى عين الحلوة. أشعر بالخطر، 
وبأن الحرب تلاحقنا من مكان إلى آخر، 
وقـــد فــكــرت بــالــعــودة إلـــى ســـوريـــة، لكن 
السفر يحتاج إلــى مــال لا أمــلــكــه، ولــدي 

مبلغ صغير خصصته لتوفير الأكل«.
ــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد أمـــجـــد أبـــــو ســـويـــد،  مــ
العامل في اللجان الاجتماعية لإحصاء 
»منذ  الحلوة:  إلــى مخيم عين  النازحين 
ــة فـــي جــنــوب لــبــنــان، استقبل  ــ ــدء الأزمـ بـ

المــخــيــم مــئــات الـــنـــازحـــن، وعــمــلــنــا على 
تأمين منازل لهم، والعديد منهم ذهبوا 
النازحين  أعـــداد  لهم. حالياً،  أقـــارب  إلــى 
إلـــــى المـــخـــيـــم تـــقـــدر بــنــحــو 500 عــائــلــة. 
وهــنــاك مــن يــنــزح إلــى المخيم لــفــتــرة، ثم 
يتركونه إلى مكان آخر، وقد زادت أعداد 
الــنــاس الــذيــن يــريــدون المـــغـــادرة بــعــد أن 

هدف منزل في المخيم«.
ُ
است

بــدورهــا، تــقــول الــنــازحــة مــن مخيم برج 
دربــاس،  شاكر  ديبة  ببيروت،  البراجنة 
المتحدرة من طيرة حيفا: »بعد استهداف 
المــبــنــى الـــــذي اغــتــيــل فــيــه الــســيــد حسن 
نصر الله، شعرنا بأن البيت سيقع فوق 
بــلــغــنــا بــــضــــرورة الإخـــــاء. 

ُ
ــا، وأ ــنــ رؤوســ

أعـــيـــش مـــع ابــنــتــي وزوجـــهـــا وأولادهــــــا، 
وعـــنـــدمـــا عــلــم زوج ابــنــتــي بـــالأمـــر قــرر 
ــادر المـــخـــيـــم الــــــذي غــــــادر الــكــثــيــر  ــغــ أن نــ
مـــن ســكــانــه كــونــه قــريــبــا مـــن الــضــاحــيــة. 
الشارع للبحث عن سيارة  إلى  توجهنا 
المطار  طــريــق  نحو  فتوجهنا  نــجــد،  فلم 
ــدام، وبقينا فــي الــشــارع  ــ ســيــراً عــلــى الأقـ
إلــى أن استقبلنا رجــل فــي بيته بعد أن 

هربت زوجته وأولاده من البيت«.
الصباح توجهنا  »فــي  دربـــاس:  تضيف 
إلـــى مخيم عــن الــحــلــوة عــنــد أخـــت زوج 

ابــنــتــي، لــكــن عــنــد الــفــجــر سمعنا صــوت 
صــاروخ يمر فوق البيت، ولاحقاً علمنا 
منزل  استهدف  الإسرائيلي  الطيران  أن 
منير المقدح. شعرت بالخوف، وقلت في 
نــفــســي إلـــى أيـــن ســنــهــرب، وأنــــا مريضة 
ــافــــون، فـــقـــررت  ســــكــــري، وأحـــــفـــــادي يــــخــ
إلــى طرابلس والبحث عن بيت  الــذهــاب 
لــإيــجــار، لــيــس لــنــا أقـــــارب هـــنـــاك، وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه لا نــســتــطــيــع اســتــئــجــار 
باطون،  عامل  ابنتي  فــزوج  كبير،  منزل 
ولــيــس بــإمــكــانــنــا تحميل أنــفــســنــا مــا لا 
إلى  الــذهــاب  نستطيع  لا  كما  نستطيع، 
للإنسان،  خصوصية  لا  حيث  مــدرســة، 
وأنا أحتاج دخول الحمام بشكل متكرر، 

وحمامات المدرسة مشتركة«.
وتـــقـــول الــطــفــلــة زهــــــراء إبـــراهـــيـــم )عــشــر 
ســـنـــوات(: »عــنــدمــا قــصــف الــطــيــران قــرب 
بيتنا شــعــرت بــالــخــوف عــلــى أبـــي الــذي 
ــان يــعــمــل فـــي الــبــســتــان عــنــدمــا سقط  كــ
الـــصـــاروخ، وبــعــدهــا قــرر أبــي أن نــغــادر، 
ــــس،  ــــابـ ــعــــض المـ ــا مـــعـــنـــا بــ ــنـ ــلـ ــمـ وقـــــــد حـ
أتمنى  الحلوة.  إلــى مخيم عين  ونزحنا 
أن تنتهي الحرب كي أعود إلى بيتي، إذ 
لا أشعر هنا بالهدوء، كما أريــد العودة 

إلى المدرسة، وأن أرى رفيقاتي«.

لاجئون فلسطينيون ينزحون 
إلى المخيمات والشمال

فضلت اللاجئة الفلسطينية ديبة درباس النزوح إلى طرابلس )العربي الجديد(

نزحا مع عائلتهما إلى مخيم عين الحلوة )العربي الجديد(

بعد استهداف مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بيروت )حسين بيضون(
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والمنقذين ورجال الإطفاء في لبنان 
منذ الثامن من أكتوبر 2023. 

قررّ بعض الفلسطينيين 
النازحين من جنوب 

لبنان وبيروت التوجه 
نحو مخيمات  في 

الشمال، طمعاً 
في الأمان

تصاعد العدوان 
الإسرائيلي على لبنان في 

الأسبوعين الأخيرين، حتى 
تجاوز الجنوب والبقاع 

وصولاً إلى العاصمة 
بيروت، ولا سيما ضاحيتها 

الجنوبية، التي سقطت 
مبانٍ كثيرة فيها وتضررّ 

غيرها، فيما غادرها 
معظم سكانها

ربع ساعة في ضاحية بيروت الجنوبية
كم هو غريب الوقت! 

كلّ هذه الأحداث لم تبدأ 
إلاّ قبل أسبوعين

رغم ثبات قدميه 
يرفض التصوير، تفاؤلاً 

بنجاة وعودة

بيروت ـ عصام سحمراني

ر 
ّ
إلــى جــواز السفر في المنزل المزن الوصول 

بــأمــاكــن عـــدة اســتــهــدفــهــا الــطــيــران الحربي 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــعــــادي، هــــدف مـــبـــررٌ وغــيــرُ 
لــزيــارة الضاحية  الــنــقــاش  قــابــل لكثير مــن 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت فــــي زمـــــن الــتــصــعــيــد 
الكبير. لكن، مع هذا التبرير، هناك بواعث 
الـــذي أمضى  الأربــعــيــنــي  داخــلــيــة، يفهمها 
ه في ما كان يوماً ما مكاناً قصياً 

ّ
عمره كل

تدريجياً  وتــحــول  اللبنانية،  العاصمة  مــن 
إلى قلبها، على الأقل بالنسبة له. 

بواعث ترتبط بتحدي الحفاظ على هويته، 
ــه، وبـــــشـــــوارع يـــحـــفـــظ تــفــاصــيــلــهــا،  ــانــ ــيــ وكــ
وأشخاص يأنس وجودهم، ومعالم يألفها. 
 فيها بغير ساعتين 

َ
الليلة السابقة لم يحظ

ــنـــوم، فــمــشــهــد الـــصـــواريـــخ الآتـــيـــة من  مـــن الـ
المحتلة، وما  فلسطين  لتغطي سماء  إيــران 
ــواء احـــتـــفـــال، انــقــلــب تــرقــبــا  ــ رافـــقـــهـــا مـــن أجــ
وهواجس وآلامــا، مع الــغــارات المكثفة على 

الضاحية واتساع رقعة انتشارها وامتداد 
وقتها من منتصف الليل حتى الفجر.

إليها،  لجأ  والــتــي  المكتظة،  أخــيــه  فــي شقة 
راً لأول مرة مذ كان صغيراً في الحرب  مهجَّ
1990( ومعارك دموية بين   -1975( الأهلية 
أشـــقـــاء، تــكــشــف الــشــرفــة مــعــظــم الــضــاحــيــة، 
فــمــع اســتــثــنــاء صـــحـــراء الــشــويــفــات، وحـــيّ 
ــم، وحـــيّ الــبــركــات، والأوزاعـــــي، يظهر 

ّ
الــســل

مــن هــنــاك المـــطـــار، والــتــحــويــطــة، والمــريــجــة، 
والــلــيــلــكــي جـــنـــوبـــا، والـــغـــبـــيـــري والـــشـــيـــاح 
البراجنة ومخيمها،  برج  وبينهما  شمالًا، 
وحـــارة حريك وامــتــدادهــا الشرقي وصــولًا 
إلى الحدث. ومع هذا المشهد شبه المكتمل، 
ــتـــطـــاع فــي  يــســمــع بــالــتــتــابــع طـــيـــارة الاسـ
عليها  يغطي  والليل،  النهار  أوقــات  معظم 
صـــوت الـــغـــارة والانــفــجــار بــعــد ضـــوء لامــع 
ــات فــريــدة  ــ  لا يــظــهــر نــــهــــاراً، وفــــي أوقــ

ً
لـــيـــا

يتصاعد هدير الصاروخ قبل أن يصل إلى 
ه يتوجه إليه 

ّ
 شخص أن

ّ
هدفه، فيحسب كل

شخصياً. وفــي أعــقــاب الــغــارة غــبــار كثيف 

ينقلب حريقاً ثــمّ دخــانــا، بــل ربــمــا يــبــدّلان 
في ما بينهما أحياناً. هكذا تغطي السماء 
ســحــب رمـــاديـــة غــامــقــة وســـــوداء مـــن صنع 
بشر )هل هم كذلك في فعلهم هذا؟( تنافس 

الغيوم الأصيلة. 
وهي سحب تحمل كميات هائلة من سموم 

فـــا ســـيـــارة ولا دراجــــــة ولا شــخــص يــمــرّ، 
ــارع  الــــشــ ــــي  ــقـــط فـ  مـــبـــنـــى سـ

ّ
ــا أن خـــصـــوصـ

المـــحـــاذي، قــبــل يــومــن. مــع وصــولــه تــهــرول 
ه منقذها. 

ّ
 قطط الحيّ، كأن

ّ
إليه كل

 جاره الحلاق يطعم بعضها، 
ّ
هو يعرف أن

ــزار وبــائــع  وتــتــدبــر الــبــقــيــة أمـــرهـــا مـــن الـــجـ
ــه الآن 

ّ
الــدجــاج والــدكــنــجــي، وغــيــرهــم... لــكــن

يــشــعــر نــفــســه مـــســـؤولًا، فــيــقــرر أن يـــرى ما 
بــإمــكــانــه أن يــفــعــل، ولــيــس هــنــاك مــن شــيء 
باستطاعته فعله، فسوف يعرف بعد قليل 
ص 

ّ
ــــه تخل

ّ
ــفـــرار ســريــعــا، كــمــا أن  عــلــيــه الـ

ّ
أن

 ما يؤكل، في شقته.
ّ

الأسبوع الماضي من كل
صــــــبــــــاحــــــا.  الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة  الآن   الــــــــســــــــاعــــــــة 
 الصمت والعتمة 

ّ
مدخل المبنى مفتوح لكن

في  الكهربائي  الاشتراك  توقف  إذ  يعمّانه، 
الحيّ عن العمل بعد غياب السكان. 

ما تصل، حتى في 
ّ
 كهرباء الدولة قل

ّ
كما أن

الــظــروف والأوقـــات الاعتيادية. وفــي غياب 
المــصــعــد، يــضــطــر، عــلــى ضــــوء هــاتــفــه، إلــى 
تسلق السلالم حتى الطابق السابع بسرعة 

بدء  احتمال  من  وتوجس  ريبة  تصاحبها 
الغارات في أيّ لحظة.

يـــــزداد تــوجــســه، إذ يتخيل  عــنــدمــا يــصــل، 
احــتــمــالات الـــصـــاروخ وهـــو يــضــرب المبنى 
ــقـــاض فــوقــه،  ــا هــائــلــة مـــن الأنـ ــ ويـــكـــوم أوزانــ
ـــه، مع 

ّ
أو يــطــيّــر جـــســـده إلــــى الــــشــــارع. لـــكـــن

ذلـــك ينسجم مــع تــبــريــره الأصــلــي ويبحث 
ــواز ســفــره وبــعــض الأوراق الأخـــرى  عـــن جــ
فــيــصــل إلــيــهــا، ثــم يــرفــع الــتــحــدي، ويقصد 
المــنــشــر الــــذي كـــان قــد وضـــع فــوقــه الغسيل 
نفسه  ويجهز  مــابــســه،  فيلمّ  أســبــوع،  قبل 
لــلــذهــاب. يــقــف عــلــى حــافــة الــشــرفــة، ويفكر 
 بالفيديو كذكرى 

ً
في تصوير الشارع كاملا

أخيرة قبل دمار المكان. 
ــرة، يرفض  ــه رغـــم ثــبــات قــدمــيــه هـــذه المــ

ّ
لــكــن

الــتــصــويــر، تــفــاؤلًا بــنــجــاة وعــــودة. ويهبط 
ــوازه،   بكيس مــابــســه وجــ

ً
الــســالــم مــحــمّــا

تفاؤله  على  محافظاً  دراجــتــه،  إلــى  فيصل 
ــكــتــب لــه، 

ُ
فيما يــغــادر الــضــاحــيــة، إذ ربــمــا ت

ولبلده، النجاة مرة بعد.

الــكــربــون الــتــي تصل إلــى مــســافــات بعيدة، 
فتخنق من تخنق.

لطالما  يخترق طريقاً  النارية،  دراجته  على 
قلة  غير  الآن  لا يحمل  ه 

ّ
لكن مــزدحــمــا،  كــان 

قليلة من المركبات العابرة بسرعة قياسية. 
ــارة،  ــنـــهـ ــانٍ مـ ــ ــبـ ــ ــي الــــطــــريــــق مـ ــبـ ــانـ ــلــــى جـ وعــ
ــيـــره  بــعــضــهــا يـــحـــمـــل دخــــانــــا طـــــازجـــــا، وغـ
 

ّ
مضت عليه أيـــام. كــم هــو غريب الــوقــت! كل

 قــبــل أســبــوعــن، 
ّ

ــداث لـــم تــبــدأ إل ــ هـــذه الأحــ
واللاسلكي،  البيجر  أجــهــزة  تفجيرات  يــوم 
ــــم ســـلـــســـلـــة اغــــتــــيــــالات قـــــــادة حــــــزب الـــلـــه،   ثـ
ــده عـــــــدوان واســــــع عـــلـــى الــجــنــوب  ــعـ ــن بـ ــ ومـ
ــف مــئــات الــشــهــداء والــجــرحــى، 

ّ
والــبــقــاع خــل

إلــى اغتيال أمين  مع تهجير كبير، وصــولًا 
ــام حـــزب الـــلـــه، ومـــن بــعــده تــهــجــيــر جــديــد  عـ
لـــلـــضـــاحـــيـــة هــــــذه المـــــــــرة، بــــمــــوجــــات قــصــف 
ــم،  ــهــ لـــم تــســتــثــنِ المــدنــيــن وبــيــوتــهــم وأرزاقــ
ــق الــخــدمــيــة  ــ ــرافـ ــ ــات، والمـ ــديـ ــلـ ــبـ ومـــنـــشـــآت الـ

المختلفة.
ــارع الــــــــذي يـــقـــطـــن فـــيـــه خــــــــالٍ تـــمـــامـــا،  ــ ــشــ ــ الــ

دُمّر أو تضرّر كثيرٌ من 
المباني في الضاحية 

)حسين بيضون(

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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ــتـــخـــدام رمــــز المــثــلــث  تــقــيــد شـــركـــة مــيــتــا اسـ
الأحــــمــــر المـــقـــلـــوب عـــلـــى مـــنـــصـــات واتـــســـاب 
وفيسبوك وإنستغرام التي تملكها، بعدما 
أصــبــح مــرتــبــطــا بــالــعــمــلــيــات الــتــي ينفذها 
في  يستخدم  إذ  الفلسطينيون،  المــقــاومــون 
الــتــي تنشرها حــركــة حماس  الــفــيــديــوهــات 
ــى أهـــدافـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــ لــــإشــــارة إلـ
قـــطـــاع غـــــزة، وذلـــــك وفـــقـــا لـــوثـــائـــق داخــلــيــة 
تــتــعــلــق بـــقـــواعـــد الإشـــــــراف عــلــى المــحــتــوى 
راجـــعـــهـــا مـــوقـــع ذا إنـــتـــرســـبـــت الإخــــبــــاري. 
مـــع بــــدء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
عــلــى قــطــاع غـــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول الماضي، نشرت حركة حماس 
لقطات للضربات التي تنفذها على أهداف 
المقلوب.  الأحمر  بالمثلث  مرفقة  إسرائيلية 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت، أصـــبـــح اســـتـــخـــدام هــذا 
الــرمــز أكــثــر انــتــشــاراً على شبكة الإنــتــرنــت، 
وبات شعاراً للمتضامنين مع الفلسطينيين 
وسط حرب الإبــادة التي ترتكبها إسرائيل 
ــم. لاحـــــقـــــا، بــــــــدأت قــــــــوات الاحــــتــــال  ــهـ ــقـ بـــحـ
بــاســتــخــدام هــذا المثلث أيــضــا فــي اللقطات 
الــدعــائــيــة الـــتـــي تــنــشــرهــا، وظـــهـــر فـــي أحــد 
هذه الفيديوهات رسالة جاء فيها »مثلثنا 
أقـــوى مــن مثلثكم، أبــو عــبــيــدة«، فــي إشــارة 
إلى المتحدث باسم كتائب عز الدين القسّام، 

الجناح العسكري لحركة حماس.
عليها  اطلع  التي  الداخلية  للوثائق  ووفقاً 
فـــإن  ــــي،  ــــاضـ المـ إنـــتـــرســـبـــت«، الأربـــــعـــــاء  »ذا 
»ميتا« صارت تعتبر المثلث الأحمر المقلوب 
ــا لــحــركــة حـــمـــاس، وهـــي مـــدرجـــة في  مـــرادفـ
القائمة السوداء بموجب سياسة المنظمات 
والأفــــــــــراد الـــخـــطـــريـــن لـــلـــشـــركـــة، ومُــصــنــفــة 
ــة« بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  ــيــ ــابــ »مـــجـــمـــوعـــة إرهــ
الأمـــيـــركـــي. وبــيــنــمــا تــنــطــبــق الـــقـــاعـــدة على 
ــطــبــق إلا 

ُ
جميع المــســتــخــدمــن، إلا أنــهــا لا ت

في الحالات التي يتم الإبلاغ عنها داخلياً. 
 المحتوى الذي يتضمن رمز 

َ
قد تتبع حذف

اتٌ تأديبية  المــثــلــث الأحــمــر المــقــلــوب إجــــــراء
ــا« اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـــدى  ــتــ ــيــ ــن »مــ ــ أخــــــــرى مـ

»خطورة« تقييمها لاستخدامه.
ــا اطـــلـــع عــلــيــه »ذا إنــتــرســبــت«،  وبــحــســب مـ
ــإن الــحــظــر يــشــمــل الــســيــاقــات الـــتـــي تــقــرر  فــ
فيها إدارة شركة ميتا أن »المستخدم ينشر 
بــوضــوح عــن الـــصـــراع، ومـــن المــعــقــول قـــراءة 
المـــثـــلـــث الأحــــمــــر عـــلـــى أنـــــه مــــــــرادف لــحــركــة 
حــمــاس، ويــســتــخــدم لتمجيد أو دعـــم عنف 
حماس«. وحاول الموقع الإخباري التواصل 
مع »ميتا« للحصول على تعليق وتوضيح، 
من دون جدوى. ومن غير الواضح عدد المرات 
التي قررت فيها »ميتا« تقييد المنشورات أو 
الحسابات التي تستخدم رمز المثلث الأحمر 
المــقــلــوب، وعــــدد المــــرات الــتــي تــدخــلــت فيها، 
وما إذا كان المستخدمون قد واجهوا عواقب 
أخـــــــرى لانـــتـــهـــاك هـــــذه الـــســـيـــاســـة؟ ويـــبـــدو 
أن الــســيــاســة هـــذه تــنــطــبــق أيــضــا حــتــى إذا 
استخدم رمز المثلث من دون الحديث إطلاقاً 
ظهر الوثائق الداخلية أن 

ُ
عن »حماس«. إذ ت

الكائن  »مــعــرف  بــاعــتــبــاره  الــشــركــة ستزيله 
الرقمي« )DOI(، مثل استخدامه صورة ملف 
للاستخدام  آخــر  مثال  للمستخدم.  تعريف 
المــحــظــور لا يــشــمــل حــتــى الـــرمـــز نــفــســه، بل 
علامة تصنيف تذكر كلمة مثلث ومتحدث 
المساعدة  باسم »حماس«. ووفقاً للأستاذة 
فـــي كــلــيــة الــحــقــوق فـــي جــامــعــة ســتــانــفــورد 
والباحثة في مجال سياسات الإشراف على 
المحتوى، إيفلين دويك، فإن هذا التوجه لدى 
»إذا فهم أن رمز  »ميتا« يبدو »مبالغاً فيه«، فـ
المثلث الأحمر المقلوب مرادف لكلمة حماس، 

فلن نحظر مطلقاً كل استخدام للكلمة«.
لـــم تــعــلــن »مــيــتــا« عـــن الــحــظــر الــــذي لـــم يتم 
الإبلاغ عنه سابقاً للمستخدمين، وقد أثار 
الرقمية  الحقوق  عــن  المــدافــعــن  بعض  قلق 
ــة ودقــــــة تــطــبــيــقــه. تــقــول  ــدالــ حـــــول مـــــدى عــ
الحقوق  منظمة  في  السياسات  مستشارة 
»ذا  لـــ مـــروة فطافطة،  نـــاو،  أكــســس  الرقمية 
أن الحظر  إنترسبت«: »ثبت مــراراً وتــكــراراً 
ــرمـــوز الــتــعــبــيــريــة نتائجه  الــشــامــل عــلــى الـ

كــارثــيــة عــلــى حــريــة التعبير، لــكــن يــبــدو أن 
ميتا لا تتعلم هــذا الـــدرس أبـــداً«. وأضافت 
التمييز  من  أنظمتهم  تتمكن  »لن  فطافطة: 
بـــن الاســـتـــخـــدامـــات المــخــتــلــفــة لــهــذا الــرمــز، 
وبــمــوجــب ســيــاســة DOI الــقــاســيــة، سيدفع 
أولئك الذين يقعون في هذه الشبكة الواسعة 
في  الــبــارزة  المحاضرة  ق 

ّ
تعل باهظاً«.  ثمناً 

كوليدج  كينغز  فــي  الــدولــيــة  التنمية  قــســم 
لندن، ميسون سكرية، بأن »ميتا تحظر كل 
أشكال التضامن والدعم للفلسطينيين وهم 

يحاولون مقاومة التطهير العرقي والإبادة 
خلق دائماً من خلال 

ُ
الجماعية. إن الرموز ت

كان  طالما  مقاومة  هناك  وستظل  المقاومة، 
هناك استعمار واحتلال«.

من النهر إلى البحر
أعــلــن مجلس  المــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول 
»مـــيـــتـــا« أن اســـتـــخـــدام  الإشــــــــراف الـــتـــابـــع لــــ
البحر«، وهــو شعار  إلــى  النهر  شعار »مــن 
كــثــيــراً مـــا يــنــشــره مــســتــخــدمــون مـــؤيـــدون 

انتهاكاً لسياسات  للفلسطينيين، لا يشكل 
المجلس  وأكــد  بالشركة.  الخاصة  المحتوى 
أن هذه العبارة، التي يرددها كثيرون لدعم 
فلسطين، لا تخالف قواعد »ميتا« المتعلقة 
بخطاب الكراهية أو العنف. ومجلس »ميتا« 
هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل 
ــــاث حــــالات  المـــحـــتـــوى. وراجـــــــع المـــجـــلـــس ثـ
تتعلق بمنشورات على »فيسبوك« تحتوي 
على العبارة التي تثير جــدلًا، والتي برزت 
عــلــى وقـــع الـــحـــرب المـــدمـــرة والاحــتــجــاجــات 
الــعــالمــيــة ضــدهــا. وتــوصــل المــجــلــس إلـــى أن 
المــحــتــوى لــم يــخــالــف قــواعــد »مــيــتــا« بشأن 
خــطــاب الــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــحــريــض أو 
المنظمات أو الأفــراد الخطيرين، ولا ينبغي 
أن يؤدي إلى إزالة المنشور على منصاتها. 
ــرارات مــيــتــا بــإبــقــاء  ــ ــ ــم قـ ــه »فــــي دعــ ورأى أنــ
المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة 
لــهــا مـــعـــان مــتــعــددة ويــســتــخــدمــهــا الــنــاس 
وأضاف  مختلفة«.  وبنوايا  مختلفة  بطرق 
ــثـــاث المــتــعــلــقــة بــالمــحــتــوى  ــالات الـ أن »الــــحــ
للتضامن  إشــارات سياقية  تحديداً، تشمل 
مع الفلسطينيين، ولكن لا تحتوي على لغة 

تدعو إلى العنف أو الإقصاء«.

التعزية بإسماعيل هنية
بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فــي 31 يــولــيــو/
فــي طهران،  إقامته  فــي مقر  المــاضــي،  تموز 
لاحقت »ميتا« كل رسائل التعازي. وانتقد 
نــاشــطــون ومـــســـؤولـــون حــــول الــعــالــم هــذه 
الــرقــابــة المــمــنــهــجــة الــتــي تــفــرضــهــا الــشــركــة 
الأميركية العملاقة. ورداً على هذه الرقابة، 
حــجــبــت تـــركـــيـــا »إنـــســـتـــغـــرام« لأيـــــــام. وفـــي 
السياق، اتهم رئيس الــوزراء الماليزي، أنور 
»الــجُــن« وبكونها  بـــ إبــراهــيــم، شــركــة ميتا 
الــقــمــعــي«، بعد  الــصــهــيــونــي  لــلــنــظــام  »أداة 
حــــذف مــنــشــور لـــه عــلــى »فــيــســبــوك« بــشــأن 
اغــتــيــال هــنــيــة، وذلـــك فــي أحـــدث خـــاف بين 
الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى 
المحظور. وكــان أنــور قد نشر مقطع فيديو 
 لاتصال هاتفي مع قيادي في حركة 

ً
مسجلا

حـــمـــاس لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي فــــي اســتــشــهــاد 
هنية، لكنه حذف في وقت لاحق.

الصهيونية تسلم من الرقابة
تحالف  المــاضــي، طالب  فبراير/ شباط  في 
ــة مــيــتــا  ــ ــركـ ــ ــة شـ ــ ــيــ ــ ــ ــمـــة دول ــنـــظـ ــم 73 مـ يــــضــ
بـــالامـــتـــنـــاع عـــن فــــرض رقـــابـــة عــلــى انــتــقــاد 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى مــنــصــاتــهــا. وتــوجّــهــت 
الرسالة إلى رئيس الشركة مارك زوكربيرغ، 
إزاء  بقلق عميق  »نحن نشعر  فيها:  وجــاء 
ــة مــيــتــا  ــركــ ــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا شــ ــة الــ ــعــ ــراجــ المــ
الكراهية الخاصة بها في  لسياسة خطاب 
ما يتعلق بمصطلح الصهيونية، وإمكانية 
ــا لــلــيــهــود  ــرادفــ الــتــعــامــل مــعــه بـــاعـــتـــبـــاره مــ
و/أو الإســرائــيــلــيــن، الأمــــر الــــذي ســيــؤدي 
فــي الــنــهــايــة إلـــى فـــرض قــيــود شــديــدة على 
الــخــطــاب والـــنـــقـــاش الــســيــاســي المـــشـــروع«. 
ــة بــــأنــــه »لا يـــمـــكـــن فــصــل  ــالــ وذكّـــــــــرت الــــرســ
السياسية  الأيديولوجيا  عــن  الصهيونية 
لــلــصــهــيــونــيــة، وكــــا المــصــطــلــحــن مختلف 
الإسرائيلية«.  و/أو  اليهودية  الهويات  عن 
 »مــن شــأن السياسة المقترحة 

ّ
بـــأن وذكّــــرت 

ــــف المــــحــــادثــــات حـــول  ــــى وصــ أن تــــســــيء إلــ
أنها  الصهيونية، على  ثم  الصهاينة، ومن 
مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة بــطــبــيــعــتــهــا، مــــا يــضــرّ 
بمستخدمي ميتا ويقوّض الجهود المبذولة 
الحقيقية وجميع  السامية  معاداة  لتفكيك 
ــقـــمـــع«.  ــال الــعــنــصــريــة والـــتـــطـــرف والـ ــكــ أشــ
وأكّدت أن هذا التوجه »سيشجع أيضاً على 
انتقاد  بــن  والــضــار  الصحيح  غير  الخلط 
ــة إســرائــيــل ومـــعـــاداة الــســامــيــة«.  أفــعــال دولـ
وفي السياق نفسه، دعا مجلس الرقابة في 
»ميتا«، في مارس/آذار الماضي، الشركة إلى 
العربية  الكلمة  على  الشامل  الحظر  إنــهــاء 
ــد«، بـــعـــد مـــراجـــعـــة اســـتـــمـــرت عـــامـــا،  ــيـ ــهـ »شـ
وخلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لمنصة 
فيسبوك كان »مبالغاً فيه« وحجب من دون 

داعٍ كلام ملايين المستخدمين.

تقيد استخدام الرمز 
على منصاتها باعتباره 

مرادفاً لحركة حماس

تصعد »ميتا«، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رقابتها على كل كلام يعكس تضامناً مع الفلسطينيين 
ومساندة لمقاومتهم، وقد استنفرت أخيراً ضد رمز المثلث الأحمر المقلوب

»العربي الجديد«، أشارت المنسقة الإعلامية  في حديثها لـ
الانتهاكات  فــي مجال  المختص  لمركز صــدى ســوشــال 
لت سياسة  الرقمية نداء بسومي إلى ن شركة ميتا عدَّ
خصوصيتها، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد 
المتعلقة بالمحتوى، تحت عنوان  أسبوع من حرب غــزة، 
»حــــرب إســرائــيــل – حـــمـــاس«. وأوضـــحـــت بــســومــي أن 
الكثير  تضمن  الخصوصية  سياسة  فــي  التعديل  هــذا 
مـــن الــقــيــود لــلــمــحــتــوى عــلــى صــعــيــد الــصــحــافــيــن، ولــم 
يقتصر التعديل على مرة واحدة في ما يتعلق بسياسة 
أربع  السياسة  بتعديل  الشركة  قامت  بل  الخصوصية، 

مرات بين أكتوبر وديسمبر/كانون الأول 2023.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً في حجم 
السياسة  في  تغيير  يكن بسبب  لم  أنــه  إلا  الانتهاكات، 
العامة للمحتوى، بل كان لعدة أسباب، منها إدراج بعض 

الكلمات المنشورة في المحتوى باعتبار أنها من المسموح 
مجلس  قــرار  على  بناء  »شهيد«  كلمة  مثل  النشر  فــي 
»فلسطين  كلمة  إلــى  بالإضافة  فيسبوك،  في  الإشـــراف 
من البحر إلى النهر«. وأفادت بأن من بين أسباب تراجع 
ذلك أن »ميتا« لم تعد المنصة الأساسية للنشر المتعلق 
»إكس«  نحو  اتجاه  هناك  وبــات  الفلسطيني،  بالمحتوى 
و»تليغرام«، بالإضافة إلى اتجاه ميتا نحو سياسة عدم 
إظهار التقييدات للصفحات الإخبارية بوضوح وإبقائها 
والحسابات.  الصفحة  ومالكي  للمشرفين  معلنة  غير 
الصحافيين  وبحسب بسومي، تعرض نحو 45% من 
لانــتــهــاكــات رقــمــيــة، عـــاوة على تــعــرض تسعة مــن بين 
كــل عشرة أفـــراد مــن الصحافيين لنوع واحــد مــن أنــواع 
الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة بــنــاء عــلــى اســتــطــاع أجــــراه مركز 

صدى سوشال مطلع العام الحالي.

منذ 7 أكتوبر

MEDIA
منوعات

بدأت الأربعاء في موسكو محاكمة أخبار
4 صحافيين على خلفية التعاون 

مع المنظمة التي أسسها المعارض 
الراحل أليكسي نافالني والمصنفة 
»متطرفة«، وسط قمع متصاعد. 

وبعيد بدء المحاكمة، أمرت القاضية 
ناتاليا بوريسينكوفا بعقدها خلف 

أبواب مغلقة.

أعلنت »أوبن إيه آي«، الأربعاء، 
أنها حشدت تبرعات قيمتها 6,6 

مليارات دولار، ما يرفع قيمة 
الشركة المطورة لبرنامج المحادثة 

الآلي »تشات جي بي تي« إلى 
157 مليار دولار، ويعزز مكانتها 

لاعبا رئيسيا في مجال الذكاء 
الاصطناعي.

عبرّت المفوضية الأوروبية عن 
قلقها من »محتويات ضارة« تنتشر 
على منصات يوتيوب وسناب تشات 
وتيك توك، وطلبت منها معلومات 

عن الخوارزميات التي تروج لها، 
وذلك قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل. وشددت خصوصاً على 
الحاجة لحماية القصّر.

افتتحت »نينتندو« المتحف الخاص 
بها الأربعاء، في اليابان، والذي 

سيتيح للزوار التعرّف إلى تاريخ شركة 
ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة 
التي تجاوز عمرها 130 عاماً، منذ 

انطلاقتها في صناعة أوراق اللعب. 
ويبعد المتحف بضعة كيلومترات 

عن وسط كيوتو.
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قضايا

مهيب الرفاعي

ــراد  ــ  الأفــ
ُ

غـــالـــبـــا مــــا تـــتـــحـــوّل آمـــــــال
وطــمــوحــاتــهــم ومــخــاوفــهــم ضمن 
الواحد،  للزعيم   

ً
الجماعات عبادة

 تحت 
ّ

ع بكاريزما عالية، يصطف
ّ
الــذي يتمت

لوائه أفرادُ هذه الجماعات ويأتمرون بأمره 
 هــذا 

ّ
ـــع أن

ّ
وبـــمـــشـــورتـــه عــلــيــهــم. ربّـــمـــا نـــتـــوق

التحوّل يرتبط بالزعامة القبَلية والعشائرية 
والــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة فــحــســب، ولــكــن يمكن 
القديمة،  التقليدية  الجماعات  على  تعميمه 
ـــمـــات 

ّ
ــى الـــــــدول الـــحـــديـــثـــة والمـــنـــظ ــ وصـــــــولًا إلـ

 
ً
ــة ــاصّـ ـــحـــة، خـ

ّ
الــســيــاســيــة والــــحــــركــــات المـــســـل

الــتــي تــديــرهــا أنــمــاط الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
)فــي معظم  الــولاء  لينتقل  منها والشمولية، 
ــــن الـــعـــقـــانـــيـــة إلــــــى الــعــاطــفــيــة  الــــــحــــــالات( مـ
ــيـــم.  ــتـــعـــامـــل مــــع الـــزعـ والــــرومــــانــــســــيــــة فــــي الـ
ــذا الـــتـــحـــوّل أيـــضـــا بــالــشــخــصــيــة  ويـــرتـــبـــط هــ
العامّة والمزاج التفاعلي للقادة، اللذين يُشار 
السياسية«،  »الــكــاريــزمــا  بمصطلح  إليهما 
ها 

ّ
لأن السياسية،  القيادة  نجاح  وصفة  ســرّ 

الجمهور،  انتباه  جــذب  على  الــقــادة  تساعد 
 
َ
وبــنــاء الــثــقــة فــي قــدراتــهــم، وتــشــكــيــل روابـــط
ع الــقــادة 

ّ
عــاطــفــيــةٍ قــويــةٍ مــع شــعــوبــهــم. يتمت

مكّنهم 
ُ
ت بهالةٍ  الكاريزماتيون  السياسيون 

ية والدولية 
ّ
المحل السياسات  التأثير في  من 

ــةٍ، وتــمــكّــنــهــم مــــن الــســيــطــرة  ــيـ ــالـ بــفــعّــالــيــة عـ
)بمعنى الإدارة والتحكّم(، على وسائل القوة 
التي  الناعمة،  القوة  الصلبة لصالح وسائل 
ي 

ّ
ن صورتهم لدى الجمهور العام، المحل حسِّ

ُ
ت

والعالمي.

مواهب استثنائية
ها 

ّ
عرّف الكاريزما في القيادة السياسية بأن

ُ
ت

قدرة القائد على إلهام الولاء، وإثارة المشاعر 
تطلعات  مــع  تتماشى  رؤى  وتقديم  الــقــويــة، 
الجماهير وآمالها بالصعود بين الجماعات 
الأخــــــــرى. تــتــمــكّــن شــخــصــيــات الــســيــاســيــن 
الكاريزماتية من تشكيل مستقبل الجماعات 
تنظيم مستويات  التي يشرفون عليها عبر 
خــدمــة  ــاذجَ  ــمــ نــ وتـــقـــديـــم  ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ الإدارة 
الجماعات، وترتيب  باقي  إداريــة مميّزة عن 
عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة بــمــا يــضــمــن مصلحة 
الدستورية  القواعد  وفــق  العليا  الجماعات 
لــلــجــمــاعــات، وقــواعــد الــدبــلــومــاســيــة الــعــامّــة. 
ــوّر هـــذه الــنــظــريــة عــالــم الاجــتــمــاع الألمــانــي  طـ
السلطة  إطــار  فيبر، ووضعها ضمن  ماكس 
الكاريزمية عبر دراسة حالة الحزب النازي، 
 
ّ
ــولًا إلـــى لــيــنــن وغـــيـــره، وتــشــيــر إلـــى أن ــ وصـ
القائد صفاتٍ  امــتــاك  مــن  الــكــاريــزمــا تنبثق 
ــتـــويـــات الــشــخــصــيــة  اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى المـــسـ
جذب  من  تمكّنه  والسياسية،  والاجتماعية 
التقليدية  الهياكل  حـــدود  وتــجــاوز  الأتــبــاع، 
والمؤسّسية للسلطة. ويميّز فيبر في طرحه 
هذا بين ثلاثة أنواع للسلطة. أولاها، السلطة 
والتقاليد  الــعــادات  فــي  رة 

ِّ
ــتــجــذ

ُ
الم التقليدية 

ــة، فــيــســتــمــدّ الـــقـــادة  ــخــ ــراســ والمــــمــــارســــات الــ
شرعيتهم وكاريزما القيادة من الاستمرارية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــحــكــمــهــم. ومـــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى 
الــقــبــائــل، إذ تنتقل  ذلـــك المــلــكــيــات أو زعــمــاء 
السلطة من خلال النسب أو المعايير الثقافية 
الثاني  النوع  تعارَف عليها. 

ُ
الم والاجتماعية 

التي  العقلانية،  القانونية  هــو  السلطة  مــن 
 وأنــظــمــةٍ غير شخصيةٍ، 

َ
إلــى قــوانــن تستند 

العمليات  أســاس  على  الــقــادة  يُختار  وفيها 
 
ُ
ــارس الــــقــــادة ــمــ الـــقـــانـــونـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة، ويــ
ــارٍ  ــ ــهــم فــــي إطـ

َ
ــــذا الـــنـــمـــط ســلــطــت مــــن خـــــال هـ

بــيــروقــراطــي، كما الــحــال فــي الـــدول الحديثة 
والمـــســـؤولـــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الأنـــظـــمـــة  ذات 
المــنــتــخــبــن عــبــر بـــرامـــج انــتــخــابــيــة واضــحــة 
ــم. وعـــلـــى عــكــس الـــنـــوعـــن الــســابــقــن،  ــالـ ــعـ المـ
يـــأتـــي نــمــط الــســلــطــة الــكــاريــزمــاتــيــة ليشير 
إلــــى نــمــط الـــعـــاقـــة الــســلــطــويــة الـــقـــائـــم على 
ع 

ّ
الصفات الشخصية غير العادية التي يتمت

بــهــا الــقــائــد. ويــنــشــأ هـــذا الــنــمــط مــن السلطة 
أو  بسلطات  ع 

ّ
يتمت القائد   

ّ
أن د 

َ
يُعتق عندما 

والــــولاء،  الــتــفــانــي  تلهم  استثنائية  مــواهــب 
 روحَ العزيمة والشجاعة عند الأفــراد؛ 

ّ
وتبث

في  الكاريزماتيون   
ُ
الــقــادة يظهر  مــا  وغالباً 

أوقات الأزمــات أو الاضطرابات الاجتماعية، 
ويمكنهم ممارسة نفوذ كبير على أتباعهم، 
أيّ من  الــعــام نحو  الـــرأي  والحشد، وتوجيه 

القضايا المحيطة. 
 الـــقـــادة الــكــاريــزمــاتــيــن 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ـــهـــم لا يــعــتــمــدون عــلــى قـــوّة 
ّ
 أن

ّ
مــلــهــمــون، إل

الشخصية والخطاب فحسب، بل يُنظر إليهم 
هم تجسيد لقضية أو مهمّة أكبر، وتتخطى 

ّ
أن

جــاذبــيــتــهــم الــتــحــلــيــل الــســيــاســي الــعــقــانــي 
التي  والنفسية  العاطفية  الجوانب  لتلمس 
وغالباً  نحوهم.  الجمهور  الشعوب/  تجذب 
ما يُنظر إلى القادة الكاريزماتيين مرتبطين 
لين ما هو مثالي في بلدهم، 

ّ
بشعوبهم، ممث

وتاريخهم  وثقافتهم  قيمهم  عــن  ومــدافــعــن 
العاطفي  الاتــصــال  هــذا  العادلة.  وقضاياهم 
ــقــــادة الــكــاريــزمــاتــيــن الــــقــــدرة على  يــمــنــح الــ
تشكيل الــرأي العام، وحشد الجماهير لدعم 
قــضــايــا مــعــيّــنــة، ودفـــع ســيــاســاتٍ قــد تــواجــه 
 وتحدّياتٍ في الأحوال العادية. ومع 

ً
مقاومة

 لضمان 
ً
ذلك، ليست الكاريزما وحدها كافية

النجاح السياسي، إذ غالباً ما يجمع القادة 
الــكــاريــزمــاتــيــون بـــن هــــذه الــصــفــة الــفــطــريــة 
وخـــصـــالٍ أخـــــرى، مــثــل الـــبـــراعـــة الــســيــاســيــة، 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الاســتــراتــيــجــيــة، والـــقـــدرة 

دة، 
َّ
عق

ُ
الم الدولية  التحدّيات  بين  التنقل  على 

 
ً
ودبلوماسية  

ً
 سياسية

ً
بما يضمن سيرورة

 لصالح شعوبهم.
ً
دة مُحدَّ

الكاريزما والشعبية العامة
يحظى القادة الكاريزماتيون بشعبية كبيرة 
داخــــل بــلــدانــهــم، تــتــجــاوزهــا إلــــى الــجــمــهــور 
التي  بالقضايا  ويعتقد  يؤمن  الــذي  العالمي 
قدرتهم  مــن  الشعبية  هــذه  تنبع  يــديــرونــهــا. 
على التواصل مع الجمهور بطريقة تجعلهم 
رون، ويمكن  هم مسموعون ومُقدَّ

ّ
يشعرون بأن

ستدامة، 
ُ
 مشكلاتهم بالطرق الناعمة والم

ّ
حل

إزالــة الأخطار المحيطة بهم  أو بالقدرة على 
عبر الاستخدام المنطقي للقوة، والتعامل مع 

 الجمهور.
ُ
العدو بما تمليه مصلحة

يدرك هؤلاء القادة الوعيَ الجماعي لأمّتهم، 
ويـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــقـــديـــم رؤيـــــــــةٍ لــلــمــســتــقــبــل 
ـــعـــات شــعــوبــهــم. 

ّ
تـــتـــمـــاشـــى بــعــمــق مــــع تـــطـــل

وتشير الكاريزما في هذا السياق إلى تفاعلٍ 
الكاريزماتيين والشراكات  القادة  فٍ بين 

ّ
مكث

والــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــنــطــوي على 
استراتيجية  واختيارات  جمعية  تفضيلات 
لـــأفـــراد والـــجـــمـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــــك تــرتــيــب 
ب السياسية والاقتصادية، 

َ
خ

ُ
العلاقات مع الن

الأحـــزاب،  أو  مة، 
ّ
المنظ السياسية  والــحــركــات 

ــة،  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــمــــات الانـ ــحــ ــك الــ ــ ــ والأهــــــــــم مـــــن ذلـ
ات سياسية جديدة من خلال  هُويَّ وتشكيل 
السرديات الرمزية، وعدم تجاهل اللعب على 
وتر الصراعات الإقليمية والمشكلات العالمية 
العالقة من أجل استدامة الشرعية الممنوحة 
للقائد لدى القاعدة الجماهيرية. كان خطاب 
بتاريخ  فرانكلين روزفلت  الأميركي  الرئيس 
ــة، خــال  ــ ــ الإذاعـ عــبــر   1933 آذار  مـــــارس/   12
فــتــرة الــكــســاد الــكــبــيــر، مــثــالًا عــلــى اســتــغــال 
الشارع  الكاريزما لتهدئة الجمهور وطمأنة 
البنكي  النظام  ومشكلات  البنوك  أزمـــة   

ّ
بـــأن

ــبـــاد قـــد انـــتـــهـــت، وبــإمــكــانــهــم حينها  فـــي الـ
خلال  من  الوطنية.  بالبنوك  الثقة  استعادة 
هــذا الــخــطــاب، تــواصــل روزفــلــت مباشرة مع 
دبلوماسية  بطريقة  الأمــيــركــيــن،  المــواطــنــن 
وكــاريــزمــاتــيــة لــلــغــايــة، وبــــدأ خــطــابــه، الـــذي 
اســـتـــمـــع إلـــيـــه حــيــنــهــا 60 مـــلـــيـــون أمــيــركــي 
)استمر 13 دقيقة فقط(، بـ«أصدقائي، أريد أن 
م لبضع دقائق مع الشعب الأميركي عن 

ّ
أتكل

الشارع  من  القرب  ليضمن  البنكي«،  النظام 
ــادي، الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــول قـــضـــيـــة الــــكــــســــاد الاقـ ــ حــ

الساحة  التنقل في  فريدة واستثنائية على 
ــة، وتــشــكــيــل الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــيــ الــــدولــ
لجماعاتهم وأحزابهم ودولهم، والتأثير في 
السياسة.  بــهــذه  المــنــوطــة  العالمية  الــعــاقــات 
تجعل جاذبية هؤلاء القادة منهم مفاوضين 
بُــعــداً شخصياً  مــا يضفون  فــعّــالــن، وغالباً 
عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يــمــكــن أن يُــــــــؤدّي إلـــى 
الخارجية  الــســيــاســة  فــي  نــجــاحــاتٍ  تحقيق 
هــذا،  وعلى  التقليدية.  الــطــرق  تفشل  عندما 
أصــبــحــت قــيــادة الــســيــاســة الــخــارجــيــة تقوم 
على تحليل الخبراء السياسيين شخصيات 
ظهورهم  وتفاصيل  وخــطــابــاتــهــم،  الــزعــمــاء 
عــبــر الــشــاشــات أو الــفــيــديــوهــات المـــصـــوّرة، 
السرديات  تــقــدّم ســوى قليل مــن  لــم  ها 

ّ
ولكن

الــتــي تــدعــم فــهــم المــعــنــى الــعــمــيــق لــكــاريــزمــا 
ــادة الـــشـــمـــولـــيـــن، وشــــعــــورهــــم الــــدائــــم  ــ ــقــ ــ الــ
بالمعنى  والسلطوية  الهيمنة  فــي  بالرغبة 
على   ،)The hegemonic order( الــغــرامــشــي 
التقليدي  المفهوم  على  محافظتهم  حــســاب 
لــلــكــاريــزمــا، أي الــشــعــور الــعــاطــفــي الــواضــح 
بــــالانــــتــــمــــاء. وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تـــنـــتـــقـــل لـــديـــنـــا 
د عـــواطـــف ومــشــاعــر،  ــرَّ ــجــ الـــكـــاريـــزمـــا مـــن مُــ
ــة أمــــام  ــيـ ــسـ ــانـ ــورة رومـ ــ ــ ومــــحــــاولــــة بــــنــــاء صـ
قــيــادةٍ »معاملاتية«،  نــمــوذجِ  إلــى  الجمهور، 
ها تعرض حماية المجتمع الوطني 

ّ
بمعنى أن

ــدّ الأخــــطــــار الــخــارجــيــة فـــي مــقــابــل منح  ضــ
وتــوثــيــق امــتــاكــهــم الــســلــطــة، وتــمــكّــنــهــم من 
المشاركة في بناء النظم السياسية والإدارية، 
قــراراتــهــا  تفصل  نفسه،  الــوقــت  فــي  ها، 

ّ
ولكن

عن هموم هذا المجتمع. 
تـــهـــدف الــســيــاســات الــخــارجــيــة لـــلـــقـــادة إلــى 
الــــدولــــة بخططهم  الــجــمــهــور خـــــارج  إقـــنـــاع 
ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ ــاصّـ ــ وبــــســــرديــــاتــــهــــم، وخـ
وقـــادة السياسة الــخــارجــيــة وقـــادة الأحـــزاب 
ــــوالاة( فــي الــــدول الأخـــرى،  )مـــن مــعــارضــة ومـ
بـــالأســـاس المــنــطــقــي وراء هــــذه الــســيــاســات، 
فـــي حـــن تــتــجــاهــل إلــــى حــــدّ كــبــيــر مــخــاوف 
ـــي غـــيـــر الــخــبــيــر بــدهــالــيــز 

ّ
ــل الـــجـــمـــهـــور المـــحـ

الكبرى،  الاجــتــمــاعــات  ومُــخــرَجــات  السياسة 
ــرارات الــســلــطــة، ويــبــقــى الــجــمــهــور مُغيّباً  ــ وقـ
والدبلوماسية  السياسة  فلك  في  يــدور  عمّا 
وصنع القرار. والنتيجة هي قيادة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــنـــمـــوذج المــثــالــي 
ــقـــانـــونـــيـــة الــعــقــانــيــة  ــيـــبـــري لــلــســلــطــة الـ ــفـ الـ
)Rational-Legal Authority(، أي الإيمان التام 
 

ّ
وحــق المعيارية،  القواعد  أنــمــاط  بـ«شرعية« 
ــقـــوا إلـــى الــســلــطــة بموجب  أولـــئـــك الـــذيـــن ارتـ
هــذه الــقــواعــد فــي إصـــدار الأوامــــر، والــواجــب 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور اتـــبـــاعـــهـــم فــــي حـــــال الــســلــم 
والــحــرب على حــدّ ســـواء. ومــع ارتــفــاع سقف 
ية 

ّ
المحل الجماهير  بين  والطلبات  عات 

ّ
التوق

 
ً
بــــأن تـــكـــون الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة خــاضــعــة
للسيطرة الديمقراطية، وتزايد الدعوات إلى 
القيم، تستفيد  قائمةٍ على  سياسةٍ خارجيةٍ 
ــزايــــدة مـــنـــذ نــهــايــة  ــتــ مــــن مـــســـاحـــة الـــعـــمـــل المــ
الحرب الباردة، يواجه القادة الكاريزماتيون 
مطالبات أكثر بتفعيل ديمقراطية في صنع 
الجمهور  مــع  الــخــارجــي، وبمشاركته  الــقــرار 
ــــي، وعــــــدم اقــــتــــيــــاده إلـــــى مــســتــنــقــعــات 

ّ
ــل المــــحــ

العلاقات الخارجية الشخصية. 
ــاراتِ  ــ ــــسـ  مـ

ً
ــفــــرض كــــاريــــزمــــا الـــــقـــــادة عـــــــــادة تــ

للتعامل مع قضايا   
ً
حلولٍ، وأساليبَ ناعمة

كينيدي  جــون  كتعامل  وحسّاسة،  جوهرية 
ــام 1962،  ــ ــة الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة عـ ــ مــــع أزمــ
بدبلوماسية عالية. ولعبت كاريزما كينيدي 
رات 

ّ
التوت على خفض  قدرته  في  كبيراً  دوراً 

ــاد الــســوفــيــيــتــي خـــال واحـــــدة من  مـــع الاتـــحـ
الــبــاردة. كانت قدرته  الــحــرب  أخطر لحظات 
 رئيساً 

ً
 الهدوء والحزم والقوة عاملا

ّ
على بث

في التفاوض مع رئيس الــوزراء السوفييتي 
 سلمي 

ّ
إلــى حــل أدّى  نيكيتا خروتشوف، ما 

 
ً
مهمّة الشخصية  قيادته  كانت  كما  لــأزمــة. 

فــي تعبئة الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي والــحــفــاظ 
جون  ل 

ّ
يمث حينها.  العالمي  الاســتــقــرار  على 

كينيدي الشخصية الكاريزماتية، سواء على 
الــرأي  مستوى الخطاب أو الإلــقــاء أو تمثيل 
لهِم 

ُ
العام الأميركي وتقديم المحتوى المهمّ والم

بالنسبة إليهم، والأهم من هذا الواقعية التي 
ــهــا، كما 

ّ
كـــان يــتــحــدّث بــهــا فـــي خــطــابــاتــه كــل

فـــي خــطــابــه فـــي جــامــعــة رايــــس فـــي مقاطعة 
هــيــوســن، حــن قــــدّم خــطــابــا عــن الــســام في 
ــال  ــفـ الـــعـــالـــم يــشــمــل الـــنـــســـاء والــــرجــــال والأطـ
ــم يـــجـــادل بــفــكــرة الـــصـــواريـــخ  ــيـــوخ، ولــ والـــشـ
الأمـــيـــركـــيـــة والــــســــاح الأمـــيـــركـــي الــــــذي غـــزا 
ــد فــكــرة الــحــرب الشاملة الــتــي لا 

ّ
الــعــالــم، وفــن

ر. هــذا الخطاب واقــعــي ويــروق 
َ
بقي ولا تـــذ

ُ
ت

 كــان لا يــروق لبعض 
ْ
للشعب الأميركي، وإن

الأحزاب وزعماء الاقتصاد السياسي وأمراء 
الخطاب  بهذا  كينيدي  واســتــطــاع  الــحــروب، 
أن يبني ما أسّسته دبلوماسيته والكاريزما 
ــع بــهــا فــي إنــهــاء أزمــة 

ّ
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــت

الصواريخ. 
استطاع الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
الــكــاريــزمــاتــيــة، نــقــل حــزب  الــلــه، بشخصيته 
د حــركــة مــقــاومــة إســامــيــة إلى  الــلــه مــن مُــجــرَّ
 وجـــودِ 

َ
حـــزب ســيــاســي كــامــل، يــديــر مــنــاطــق

الطائفة الشيعية في لبنان، ويمتلك جناحاً 
تفاهم  مُــعــادلاتِ  صياغة  مــن  مكّنه  عسكرياً 
وقــواعــدَ اشــتــبــاك جــديــدة فــي منطقة الشرق 
ــم جـــــزء لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــن  ــ ــ الأوســـــــــط، ورسـ
ملامح السياسة الخارجية للبنان، لا سيّما 
عامَي  في  الله  حــزب  قها 

ّ
انتصارات حق بعد 

نصر  حسن  خــطــابــات  شكّلت  و2006.   2000
 
ً
الــلــه فــي حـــرب تــمّــوز/ يــولــيــو )2006( ملجأ

لا  بالنفس،  للثقة  ودافــعــا  الــحــزب،  لجمهور 
أثناء  واقعيةٍ  يُلقِي خطابات  كــان  ــه 

ّ
أن سيّما 

تنفيذ عناصر الحزب عمليات حقيقية ضدّ 
الجيش الإســرائــيــلــي. كــان خــطــاب نصر الله 
ـــود الأول 

ّ
عــبــر قــنــاة المـــنـــار خـــال عــمــلــيــة الـــط

)14 يــولــيــو 2006(، الــتــي كـــان هــدفــهــا إغـــراق 
 »5  - »ســاعــر  الإسرائيلية  الحربية  الــبــارجــة 
ــــدى جــمــهــور   لـ

ً
 وحـــاســـمـــة

ً
 حـــمـــاســـيـــة

ً
لـــحـــظـــة

 قائداً 
ّ
الحزب في لبنان والمنطقة، لا سيّما أن

كاريزماتياً مثل نصر الله يتحدّث من موقع 
قوة حينها عن مفاجآت رآها المتابعون أمام 
إصــابــة  فــي  العملية  نتيجة  ورأوا  أعــيــنــهــم، 
 نصر الله 

ُ
البارجة المذكورة. شكّلت شخصية

بعد  سيّما  لا  لــلــجــدل،  المــثــيــرة  الكاريزماتية 
ل الحزب العنيف في الحرب في سورية 

ّ
تدخ

 الـــحـــزب الــحــديــثــة 
َ
ــام 2012، ســيــاســة بــعــد عــ

في  يُعلنها  كــان  الــتــي  تحالفاته،   
َ

وتفاصيل
خطاباته الحماسية. وإن كانت في خطاباته 
الــكــاريــزمــا   

ّ
أن  

ّ
إل ــنـــف،  وقــــــوّة وعـ تـــهـــديـــدات 

الــتــي بناها أسّــســت ثــاث عــقــود مــن القيادة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، عــلــى الــصــعــيــديــن 
الــداخــلــي والــخــارجــي، اســتــطــاع خلالها نقل 
الحزب وأنصاره إلى مستوىً عالٍ من الثقة 
الــذي  والإرث  الــحــزب  بممتلكات  ــداد  ــتـ والاعـ
ــى إرث نصر 

ّ
ــده أســـاف نــصــر الــلــه، وحــت

ّ
خــل

ــه بـــعـــدمـــا اغـــتـــالـــه الــجــيــش  ــ ــدّ ذاتــ ــ ــلـــه فــــي حـ الـ
الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2024.

)باحث سوري في الدوحة(

بين الفطرة والبراعة
الكاريزما وبناء الصورة السياسية للقادة

تشير الكاريزما 
إلى نمط العلاقة 

السلطوية القائم على 
الصفات الشخصية غير 

العادية التي يتمتعّ 
بها القائد

تتخطى جاذبية 
القادة الكاريزماتيين 

التحليل السياسي 
العقلاني لتلمس 

الجوانب العاطفية، ما 
يمنحهم قدرة على 

تشكيل الرأي العام

تجعــل جاذبيــةُ القادة الكاريزماتيين منهم مفاوضين فعّالين، يضفون بعُداً شــخصياً على الدبلوماســية يمكن أن يؤُدّي إلى 
تحقيق نجاحات في السياسة الخارجية عندما تفشل الطرق التقليدية

)Getty( الرئيس جون كينيدي في خطابه من البيت الأبيض عن الأسلحة السوفييتية في كوبا

شكّلت خطابات حسن نصر الله في حرب تمّوز )2006( ملجأً لجمهور 
الحزب، ودافعاً للثقة بالنفس، لا سيمّا أنهّ كان يلُقِي خطابات واقعيةٍ 
أثناء تنفيذ عناصر الحزب عمليات حقيقية ضدّ الجيش الإسرائيلي. كان 
خطاب نصر الله عبر قناة المنار خلال عملية الطّود الأول )14 يوليو/ تمّوز 
 ،»5  - »ساعر  الإسرائيلية  الحربية  البارجة  إغراق  هدفها  كان  التي   ،)2006
لحظةً حماسيةً وحاسمةً لدى جمهور الحزب في لبنان والمنطقة، لا 
سيمّا أنّ قائداً كاريزماتياً مثل نصر الله يتحدّث من موقع قوة حينها 
العملية في  نتيجة  أعينهم، ورأوا  أمام  المتابعون  رآها  عن مفاجآت 

إصابة البارجة المذكورة.

الخطاب الواقعي

20

الجماهير.  مضاجع   
ّ

تقض  
ً
قــة مُــؤرِّ أصبحت 

ــه عــلــى الـــتـــحـــدّث بــطــريــقــة  ــد مــكــنــتــه قـــدرتـ وقــ
أن يصبح واحـــداً من  مــن  مــألــوفــة ومطمئنة 
 فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 

ً
ــادة شــعــبــيــة ــقــ أكـــثـــر الــ

ــمـــت كـــاريـــزمـــيّـــتـــه  ــاهـ ــــحــــدة، وبــــعــــدهــــا سـ
ّ
المــــت

الــشــخــصــيــة، إلـــى جــانــب ســيــاســاتــه النشطة 
في صفقة »New Deal«، التي أنهى خطوطها 
الأخــيــرة عـــام 1938 لتنقذ أمــيــركــا مــن شبح 
كبير  الاقتصادي، وساهمت بشكل  الانهيار 
فــي تــرســيــخ مــكــانــتــه فــي قــلــوب الأمــيــركــيــن، 

وفاز بعدها بثلاث دورات رئاسية متتالية.

القيادة الكاريزماتية 
في تشكيل السياسات الدولية

ع القادة الكاريزماتيون بقدرة 
ّ
غالباً ما يتمت

Friday 4 October 2024
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الأخـــويـــن الــرحــبــانــي، إلـــى الأغــنــيــة الحزبية 
الدينو  الأناشيد  إلى  والمليشياوية، وصــولًا 
ــــ وطــنــيــة. لــكــن وســـط كــل هـــذه المـــوجـــات كــان 

الجنوب حاضراً دائماً.

فيروز وأميمة وجوليا
شــكّــلــت فـــيـــروز مـــع الـــشـــاعـــر حـــوزيـــف حــرب 
لنا  فــقــدّمــوا  وفيلمون وهــبــي ثلاثياً ذهــبــيــا، 
أيــقــونــة أغــانــي الــجــنــوب »إســــوارة الــعــروس« 
اللبناني  الــجــنــوب  الأغــنــيــة  قــدّمــت   .)1984(

بـــكـــام عــاطــفــي )بــتــضــلــك حــبــيــبــي يـــا تـــراب 
مباشر.  سياسي  خطاب  دون  من  الجنوب(، 
أغنية وطنية لأرض محتلة »ما بتقدر تحمل 
ظالم«. الجنوب الحبيب، سيعود ليظهر بعد 
عام من إصدار »إسوارة العروس«، لكن هذه 
مــغــمــورة حتى  فنانة جنوبية  بــصــوت  المـــرة 
السنة، تدعى جوليا بطرس. عــام 1985  تلك 
قدمت بطرس أغنيتها الأشهر »غابت شمس 
الـــحـــق«، رغـــم طــابــعــهــا الــوطــنــي والــعــاطــفــي، 
قدّمت خطاباً مباشراً )كلمات نبيل أبو عبدو 

مريم الحبيب

ــي ويــغــنــوا 
ّ
ــصــوا الأغـــانـــي هــن

ّ
»خــل

الرحباني  زيــاد  كتب  عالجنوب«، 
فـــي أغــنــيــتــه »المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 
ــبـــوم أنــــا مـــش كـــافـــر/ 1985(.  الــلــبــنــانــيــة« )ألـ
صوا الأغاني«، من فيروز ووديع 

ّ
بالفعل »خل

قعبور  مارسيل خليفة وأحمد  إلى  الصافي 
وخالد الهبر وجوليا بطرس ومعين شريف 
وعلي العطار. منذ عام 1982، تاريخ احتلال 
ــام 1978 احــتــل حتى  الــجــنــوب الــلــبــنــانــي )عــ
جنوب نهر الليطاني(، تحوّلت هذه المنطقة 
بــأهــلــهــا وطــبــيــعــتــهــا وبــيــوتــهــا ومــقــاومــتــهــا 
الأغنية  صناعة  عالم  فــي  لة 

ّ
مفض ثيمة  إلــى 

الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. وبــقــيــت ثــيــمــة ثــابــتــة، 
الــتــي طـــرأت على الأغنية  رغــم كــل المتغيرات 
السياسية والــوطــنــيــة فــي لــبــنــان، حــتــى عــام 

2000، سنة تحرير الجنوب.
ــاضــــي، ومــطــلــع  فــبــن ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــ
الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، عــرفــت الأغــنــيــة الــوطــنــيــة 
ــن الأغـــنـــيـــة  ــ ــرة: مـ ــيــ ــثــ ــات كــ ــ ــوجـ ــ ــي لـــبـــنـــان مـ ــ فـ
الــوطــنــيــة الــخــالــصــة، بــعــرّابــيــهــا الأســاســيَــن 

تنشر »حقائق من أجل 
السلام« مواد دعائية 

مزيفة وكاذبة

بعد التحرير تراجعت 
الأغنية لصالح أناشيد 

حزب الله

يكرّم مهرجان بوسان 
الممثل الكوري الجنوبي 

لي سون كيون

2223
منوعات

وألحان زياد بطرس(، عن الصمود )منرفض 
نحن نموت قولولن رح نبقى(، وعن تخاذل 
ــن يــا جنوب بــاعــوك الــكــام(، وعن 

ّ
الــعــرب )كــل

الــعــالــم وآخـــره  الــجــنــوب نــفــســه، بصفته أول 
ت 

ّ
)رح نبقى نحن هون ويفنى كل الكون(. غن

الشابة الجنوبية أغينتها الشهيرة في العام 
الذي كان الاحتلال يحكم قبضته على المنطقة 
المحتلة، ويشكل منطقة حدودية عازلة. عند 
البحث عن أصوات نسائية، يندر إيجاد أغانٍ 
لغير فــيــروز وجوليا بــطــرس، إلــى جانب ما 

قــدّمــتــه أمــيــمــة الــخــلــيــل مــع مــارســيــل خليفة، 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  في  شكّلا  إذ 
المــاضــي واجــهــة الــفــنــانــن الــشــيــوعــيــن. غنت 
أميمة »أرض الجنوب«، عن قصيدة لحبيب 
صادق، وألحان خليفة، وأعادت نشرها قبل 
أيام مع تصعيد الاحتلال مجازره في لبنان.

شيوعيون
ــيــــل خـــلـــيـــفـــة كــــــان الـــواجـــهـــة  ورغـــــــم أن مــــارســ
المــوســيــقــيــة الأبــــرز لــلــفــنــانــن الــشــيــوعــيــن في 
اليساري  الغنائي  المشهد  أن  إلا  الحقبة،  تلك 
عـــرف عــشــرات الأغـــانـــي الــتــي كـــان بطلها في 
كل المــرات هو الكلام والشعر الــذي تقدّم على 
الأداء واللحن. لنأخذ على سبيل المثال أغنية 
»جــنــوبــيــون« الــتــي غــنــاهــا أحــمــد قــعــبــور في 
ألــبــومــه الأشــهــر »أنــاديــكــم«. ثــقــل الأغــنــيــة كله 
كفررمان  بلدة  ابــن  كتبها  التي  القصيدة  فــي 
)قضاء النبيطة(، حسن ضاهر. تغيب الأرض 
الكلام، ويحضر سكّانها »يزرعون الحب  عن 
والــســنــابــل، والــتــبــغ والـــرصـــاص، ويــكــدحــون، 
فقراء يكدحون، فليلهم طويل، ودربهم طويل، 
 في عيونهم ألف انتقام... إنهم جنوبيون«. 

َّ
لكن

تــتــازم ســيــرة الجنوبيين مــع ســيــرة أرضــهــم، 
شــهــداء ومــقــاومــون ومـــزارعـــون، وصـــيـــادون... 
غنى مارسيل خليفة »شدوا الهمة« وكرر في 
ــيـــرة »صــــوت جــنــوبــي جــنــوبــي  مــقــطــعــهــا الأخـ
غنى  بينما  بقلع«،  الخيانة  وشــريــط  بسمع، 
وليام نصار »على طريق عيتات«، التي تروي 
ــقــــاوم فـــي جــبــهــة المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة  قــصــة المــ
ــرر أنــــور  ــحــ ــر المــ ــيــ ــول(، الأســ ــ ــ ــمّ ــ الــلــبــنــايــنــة )جــ
ى خالد الهبر لبلدات كفركلا 

ّ
ياسين، بينما غن

وأقـــحـــوانـــهـــا، وعـــيـــتـــرون وأطــفــالــهــا الــشــهــداء 
ــار عــام  الـــذيـــن قــلــتــهــم الاحـــتـــال فـــي مـــايـــو/ أيــ
1975، وغــنــى لأرنـــون الــتــي تــحــررت قبل أيــام 
مــن تــحــريــر بــاقــي الــجــنــوب عـــام 2000. أعطى 
على  لقراه حيزاً  أعطى  للجنوب قصة،  الهبر 
كــانــت تسمّى  الــتــي  الوطنية  الأغــنــيــة  خريطة 
ملتزمة، وحاول بالقصائد التي غناها إخراج 
الجنوب من صفته العاطفية نحو خطاب أكثر 
وضوحاً. لكن زمن المغنين الشيوعيين تراجع 
مع تراجع عمليات »جــمّــول« وتــقــدّم عمليات 
ــه(. بـــمـــوازاة  ــلــ ــيـــة )حـــــزب الــ ــقـــاومـــة الإســـامـ المـ
ــرى لــلــجــنــوب.  ــ ــرزت أغــنــيــة أخـ ــ ــدّم، بـ ــقـ ــتـ ــذا الـ هــ
ــد أبــــرز وجــوهــهــا، بأغنيته  مــعــن شــريــف أحـ
»زرع الــتــحــريــر«، ومــعــه جــولــيــا بــطــرس التي 
واكــبــت كــل الــتــغــيــيــرات فــي الــجــنــوب صانعة 
المقاومة  عن  الأعمال  بعشرات  الغنائي  إرثها 
ــاب مـــجـــدك«، و»الــحــق  والـــجـــنـــوب، أبـــرزهـــا »عــ
الإسلامية  بالمقاومة  تحتفي  أغــان  سلاحي«، 

أكثر من احتفائها بالجنوب.

وديع ونصري 
لكن ما بين »الجنوب الشيوعي« و»الجنوب 
الإســـامـــي« عــشــرات الأغـــانـــي الــتــي تعاملت 
الــجــنــوب بعيداً عــن السياسة والمــقــاومــة  مــع 
نفسها. الأغنية الأشهر طبعاً تبقى »الله معك 
يــا بــيــت صــامــد بــالــجــنــوب«، أغــنــيــة تقليدية 
بلحنها وكلامها عن »العز« و»الديب« الذي 
يريد احتلال البيت الصامد... وغنى نصري 
شــمــس الـــديـــن فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا »غـــالـــي يا 
جنوب«، لا مقارنة بين الأغنيتين، خصوصاً 
أن الثانية أقل شهرة بكثير من أغنية وديع 
ثمية  نــاحــيــة  مــن  تماهيهما  ــم  رغـ الــصــافــي، 
الــذي  التقليدي  اللبناني  واللحن  الــصــمــود، 
كـــان ســـائـــداً فـــي فــتــرة إنـــتـــاج الأغــنــيــتــن. في 
الــســنــوات الــاحــقــة لــتــحــريــر الــجــنــوب، غنى 
ــيـــرون لــلــجــنــوب وتـــحـــريـــره ومـــقـــاومـــتـــه،  ــثـ كـ
بالتزامن مع بروز نوع موسيقي آخر مرتبط 
بــحــزب الــلــه نــفــســه، وهـــو الأنــاشــيــد الوطنية 
ار، 

ّ
التي كان نجمها بشكل أساسي علي العط

لكن هــذه ســيــرة أخـــرى عــن تــحــولات الأغنية 
وتحولات المقاومة وتحولات لبنان نفسه.

بيروت ـ العربي الجديد

ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ يـــــــروّج مــســتــوطــنــو الاحـ
ــقــــارات جـــديـــدة لــلــبــيــع فـــي جـــنـــوب لــبــنــان،  عــ
 فــيــه جــيــش الاحــتــال 

ّ
فــي الــوقــت الــــذي يــشــن

الإســـرائـــيـــلـــي، ​​​​مــنــذ أواخــــــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــــع هــجــوم عــلــى لبنان  المـــاضـــي، أعــنــف وأوسـ
الله قبل نحو  منذ بــدء المواجهات مع حــزب 
الــشــهــداء، بينهم أطفال  ف مئات 

ّ
عــام، مــا خل

مـــخـــاوف  ــــط  الـــجـــرحـــى، وسـ ونــــســــاء، وآلاف 
عربية ودولية من اندلاع حرب إقليمية.

حــركــة  أو  ــون،  ــافــ ــســ تــ أوري  مــــوقــــع  يــــســــوّق 
جبلية  بيوتاً  لبنان،  جنوب  فــي  الاستيطان 
فــســيــحــة مــلــيــئــة بـــالـــضـــوء تــطــل عــلــى حــمــام 
ألـــف  ــن 300  ــ الـــــعـــــروض مـ ــدأ  ــ ــبـ ــ ــة. وتـ ــاحــ ــبــ ســ
شيكل )مــا يــعــادل 80 ألــف دولار(. وجــاء في 
الله  الإعــان: »بعد القضاء على قيادة حزب 
)في إشــارة إلى اغتيال الأمــن العام للحزب، 
حسن نصر الله، يوم الجمعة الماضي(... هل 
تحلم أيضاً بمنزل كبير وإطلالة على الجبال 

تـــســـعـــى »حــــقــــائــــق مـــــن أجـــــــل الــــــســــــام« إلــــى 
أنها  على  الأميركي  للشعب  تعريف حماس 
ــيــــة«، وتــخــويــفــهــم مـــن كــون  ــابــ »مــنــظــمــة إرهــ
المقاومة »ليست فقط عدواً لإسرائيل،  حركة 
ولــكــن لــلــولايــات المــتــحــدة«.  ووفــقــا لبيانات 
ثــروة  صافي  بلغ  و»فــوربــس«،  »بلومبيرغ« 
مليار   500 مــن  يــقــرب  مــا  المــتــلــقــن مجتمعة 
دولار، من بينهم قطب الإعلام ديفيد جيفن، 
ــويـــورك الــســابــق  ــيـ ورئـــيـــس بــلــديــة مــديــنــة نـ
مايكل بلومبيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة 
أبولو مارك روان، والمستثمرون مايكل ميلك، 
ــان، وأبـــاطـــرة  ــمــ ونــيــلــســون بــيــلــتــز، وبـــيـــل أكــ
التكنولوجيا إريك شميت ومايكل ديل. ففي 

ق كل الأموال التي جُمعت؟
َ
نف

ُ
ماذا ت

ــــي جــمــع   فـ
ً
ــا ــعــ ــدو أن المـــــشـــــروع نـــجـــح فــ ــبــ يــ

ــا يــكــفــيــه لــتــشــويــه ســمــعــة الــفــلــســطــيــنــيــن  مــ
وقضيتهم ومقاومتهم. صرف المشروع ثروة 
على مئات الإعلانات وصلت إلى مستخدمي 
أعمارهم  تقل  الــذيــن  الــذكــور  مــن  »فيسبوك« 
عــــن 35 عــــامــــا فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وتـــكـــســـاس 
تــهــم بمنشورات 

ّ
ونــيــويــورك وفــلــوريــدا، وغــذ

قـــيـــود مـــن إدارة  غــنــيــة بـــالأكـــاذيـــب مـــن دون 
ــات مــســيــرة  ــ ــانــ ــ ــد الإعــ ــ ــا«. يــــصــــور أحــ ــتــ ــيــ »مــ
ــدة لــفــلــســطــن يــهــتــف فــيــهــا المـــشـــاركـــون  ــؤيـ مـ

لندن ـ العربي الجديد

بعد أسبوع فقط من بدء العدوان الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غـــزة الـــعـــام المـــاضـــي، ظــهــرت في 
»حقائق  بعنوان  الــتــواصــل صفحات  مــواقــع 
ــور إلـــى  ــهـ ــمـ ــجـ ــو الـ ــــن أجــــــل الــــــســــــام«، تــــدعــ مـ
التفاعل معها عبر رسالة تقول: »احصل على 
الحقائق حول حماس وإسرائيل والسلام في 
أيــام فقط من إطلاقها، بدأ  المنطقة«. وخــال 
ف: مشروع صهيوني 

ّ
هدفها الحقيقي يتكش

ــرت  آخـــــر لــنــشــر الــــدعــــايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ذكــ
صحيفة بوليتيكو الأميركية أن »حقائق من 
أجل السلام« كانت أكبر معلن مؤيد لإسرائيل 
في الفترة من 2 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 
فأنفقت  المــاضــيــن،  الأول  ديسمبر/كانون   1
أكثر من 450 ألف دولار على إعلانات »ميتا«. 

فمن أين لهذا المشروع بكل هذا المال؟
أفاد موقع سيمافور الإخباري بأن ملياردير 
ــارات، بـــــاري ســتــيــرنــلــيــخــت، قـــد أطــلــق  ــقــ ــعــ الــ
إلى  حملة »حقائق من أجل السلام« وسعى 
فكتب  العالم.  أغنياء  من  دولار  مليون  جمع 
فيها  يطلب  إلكترونية  رسالة  ستيرنليخت 
مــــن وول ســـتـــريـــت وهـــولـــيـــوود  الـــتـــبـــرعـــات 
وأبــــاطــــرة الــتــكــنــولــوجــيــا، وجــــاء فــيــهــا: »مــن 
الــعــام سيتغير لأن مَشاهد  ــرأي  الـ أن  المــؤكــد 
كانت  ســــواء  الفلسطينية،  المــدنــيــة  المــعــانــاة 
حــقــيــقــيــة أو اخــتــلــقــتــهــا حــــمــــاس، ســـتـــؤدي 
بــالــتــأكــيــد إلـــى تــآكــل الــتــعــاطــف الــحــالــي )مــع 

إسرائيل( في المجتمع الدولي«.
كــتــب ســتــيــرنــلــيــخــت حــيــنــهــا أنـــه يــهــدف إلــى 
وتأمين  ين، 

ّ
المتلق مــن  دولار  مليون   50 جمع 

تــبــرع مــمــاثــل مـــن مــؤســســة خــيــريــة يــهــوديــة 
لــم يــذكــر اســمــهــا. وبــاســتــخــدام هــذه الأمـــوال، 

الثلجية ومجتمع دافئ في أرض أسلافنا؟«.
المتطرفة  الاستيطانية  الــحــركــة  هـــذه  نــشــأت 
في شهر مارس/آذار الماضي بوصفها حركة 
الاستيطان  نحو  الدفع  إلــى  تهدف  هامشية 
ــي أن اســتــيــطــان  ــدعــ ــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وتــ فــ
المنطقة سيجلب »الأمن الحقيقي والاستقرار 
لــشــمــال إســـرائـــيـــل«، ويــمــكّــن دولــــة الاحــتــال 
بحسب  التوراتية«،  »حــدودهــا  استعادة  من 
أوهامها. وبدأت المجموعة في البداية ببضع 
مئات من الأعضاء، ثم تضخمت أعدادها، إذ 
أن  أورد موقع »ميدل إيست آي« عن تقارير 
قد  واتــســاب  تطبيق  على  الــحــركــة  منتديات 

جمعت حوالى ثلاثة آلاف عضو.
يــزعــم بــيــان عــلــى مــوقــع هــــؤلاء المستوطنين 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت أن الاســـتـــيـــطـــان فـــي جــنــوب 
لبنان »ضروري لأمن إسرائيل« وأن »الوجود 
السيطرة  سيضمن  فقط  الإسرائيلي  المدني 
أن تصبح  مــن  المنطقة  ويــمــنــع  والاســـتـــقـــرار، 
 لــإرهــابــيــن«. ونــشــر المـــوقـــع، أخــيــراً، 

ً
مــعــقــا

خريطة لجنوب لبنان توضح ما لا يقل عن 
تسمية  إعـــادة  مــع  مُتخيّلة،  مستوطنة   300
الــقــرى والــبــلــدات الــلــبــنــانــيــة الــواقــعــة جنوب 
أرسلت  كما  عــبــريــة.  بــأســمــاء  الليطاني  نهر 
المجموعة بالونات إلى المنطقة تحمل رسائل 
»الإخــــاء فـــــوراً« لأن »هـــذه  تــهــدد الــســكــان بـــــ

أرض إسرائيل التي تنتمي إلى اليهود«.
ــــس الـــحـــركـــة، عــــامــــوس عــــزاريــــا،  ــال مــــؤسِّ ــ وقــ
 »وجود حدود مناسبة 

ّ
»ميدل إيست آي« إن لـ

على أساس نهر الليطاني، أو نهر الزهراني، 
لـــن يــســمــح فــقــط بــالــســيــطــرة المــنــاســبــة على 
الــحــدود، بــل سيختصر الــحــدود فــي الــواقــع 
لتصبح أكــثــر اســتــقــامــة«. وأضــــاف: »بــمــا أن 
حــزب الــلــه يهتم فقط بـــالأرض ولــيــس بعدد 

الجنود القتلى، فإن الطريقة الوحيدة للفوز 
هي بناء المستوطنات«.

ــاق، يُـــــشـــــار إلـــــــى أن جــيــش  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــزب الــلــه  ــ ــالـــب حـ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي يُـــطـ
ــال نــهــر  ــمــ ــيـــه بــــالانــــســــحــــاب إلــــــى شــ ــلـ ــقـــاتـ ومـ
 الــلــيــطــانــي بـــهـــدف الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة. 

ـــشـــرت يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
ُ
وفـــي رســـالـــة ن

دعــا الــحــاخــام إســحــاق غينسبيرغ إلــى غزو 
 إن »الــعــدو 

ً
واســتــيــطــان جــنــوب لــبــنــان قــائــا

قـــوة«، وإن لبنان جزء  يُــضــرب بكل  يجب أن 
مــن »أرض إســرائــيــل« و»أعــطــاه الــلــه للشعب 
اتــه. وكــتــب: »اليوم  الــيــهــودي« بحسب ادعــاء

أصبح من الــواضــح أن الوقت قد حــان لغزو 
الطريقة  وبــهــذه  أيــضــا،  اللبنانية  الأراضــــي 
فــقــط يــمــكــن إزالـــــة الــتــهــديــد وإحـــــال الــســام 
الحقيقي في البلاد بأكملها. بعد غزو وطرد 
الــســكــان المـــعـــاديـــن، يــجــب إنـــشـــاء مستوطنة 

يهودية، وبالتالي إكمال النصر«.

ستتحرّر«،  فلسطين  البحر،  إلــى  النهر  »مــن 
ــق عليها الإعــــان: »هــل يــبــدو هــذا مثل 

ّ
ويــعــل

الشعار  هــذا  أن  السلام والحرية؟ لا«، مدعياً 
هو دعوة إلى »الإبادة الجماعية«، بينما في 
الواقع هو شعار لحرية الشعب الفلسطيني 
بأكمله. يدعي الإعلان أيضاً أن »حماس تريد 
يــعــيــش فيها  الــتــي  المــنــطــقــة بأكملها  تــدمــيــر 
والاســتــيــاء  والفلسطينيون  الإســرائــيــلــيــون 
بـــأن »أي شخص  الإعــــان  عــلــيــهــا«، وينتهي 
يقول هذه الكلمات... يدعو إلى عالم من دون 

إسرائيل«.
ــــل وهـــو  ــر، يــظــهــر رجـ ــ فــــي مــقــطــع دعــــائــــي آخــ
ــي مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك،  ــاة فــ ــشــ ــن المــ يـــقـــتـــرب مــ
ويطلب منهم التوقيع على »عريضة سريعة 
لمساعدة حماس في تحرير فلسطين«، ثم يقرأ 
تتضمن:  التي  العريضة،  وأحــكــام«  »شـــروط 
»أنـــت تــوافــق على أن كــل يــهــودي ومسيحي 
وغـــيـــر مــســلــم فـــي الـــعـــالـــم يــجــب أن يُـــذبـــح«، 
ــــران يــجــب أن تستخدم  إيـ تــعــتــقــد أن  ــــت  و»أنـ
المتطرف  الجهاد  لنشر  كدمى  الفلسطينيين 
وتدمير الغرب«، و»أنت تريد أن تحل جماعة 
وتغتصب  الأطـــفـــال  رؤوس  تــقــطــع  إرهــابــيــة 
الــفــتــيــات مــحــل الــديــمــقــراطــيــة الـــوحـــيـــدة في 

الشرق الأوسط«.
 يقترب من المارة في 

ً
يُظهِر مقطع مماثل رجلا

التوقيع  منهم  ويطلب  العاصمة،  واشنطن 
ــذا الــفــيــديــو،  عــلــى الــعــريــضــة نــفــســهــا. فـــي هــ
تــنــص »الـــشـــروط والأحـــكـــام« عــلــى »ضــــرورة 
المناهضة  القيم  فــي فــرض  اســتــمــرار حماس 
لــلــغــرب مــثــل قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن المــثــلــيــن«، 
أن تفوز حماس بالحرب حتى  و»أنــت تريد 
تتمكن مــن نــشــر عــبــادة المـــوت فــي الــولايــات 

المتحدة وقتل الجميع من غير المسلمين«.

مستوطنو الاحتلال وأوهام الحدود التوراتية»حقائق من أجل السلام«... أكاذيب تلو الأكاذيب
يروّج موقع أوري 
تسافون، أو حركة 

الاستيطان بيوتاً مُتخيلّة 
يسعون إلى خلقها 
ضمن مستوطنات 

يعتقدون أنها ستكون 
في جنوب لبنان

لندن ـ العربي الجديد

افتتح فيلم درامي كوري جنوبي عن الحرب أكبر 
مهرجان سينمائي في آسيا، الأربعاء الماضي، قبل 
ه منصة نتفليكس في 11 أكتوبر/تشرين 

ّ
أن تبث

الأول الحالي. فيلم Uprising من إخراج كيم سانغ 
مان وبطولة الممثل الكوري غانغ دونغ وون، وهو 
واحد من 224 فيلماً رسمياً في مهرجان بوسان 
السينمائي الدولي الكوري الجنوبي لهذا العام، 

الذي يستمر حتى 11 أكتوبر الحالي.
جـــذب الــفــيــلــم اهــتــمــامــا كــبــيــراً قــبــل عــرضــه الأول 
عــالمــيــا بــفــضــل مــشــاركــة بــــارك تــشــان ووك، كاتب 
بــأفــام  والمـــعـــروف   ،Uprising ومــنــتــج  ســيــنــاريــو 
الإثــارة العنيفة للغاية مثل Old Boy لعام 2003، 
الذي لعب دوراً رئيسياً في نقل السينما الكورية 
ــدور قصة  ــ ــدارة الــعــالمــيــة. تـ ــى الــــصــ الــجــنــوبــيــة إلــ
Uprising خلال عهد جوسون في كوريا، وتتناول 
عدوين  يصبحان  لكنهما  معاً،  ينشآن  صديقين 
عندما تندلع الحرب في البلاد. عُرض العمل أمام 
»فرانس  ولاحظت  الافتتاح.  حفل  قبل  الصحافة 
بــــرس« أنــــه »فــيــلــم حــــرب تــرفــيــهــي يــمــيــل أحــيــانــا 
الـــدمـــاء، بينما يستكشف فــي جــوهــره  إلـــى عــالــم 
 النظر 

ّ
مــا إذا كــانــت الـــروابـــط الإنــســانــيــة، بــغــض

الطبقة  أن تتجاوز حقاً  مــدى صدقها، يمكن  عن 
والانقسام«. إضافة إلى 224 فيلماً رسمياً، سيكرّم 
ــي المــمــثــل  ــدولــ مـــهـــرجـــان بــــوســــان الــســيــنــمــائــي الــ

الكوري الجنوبي لي سون كيون )1975 - 2023( 
بعد رحيله. وقــد اشتهر الــراحــل بـــدوره فــي فيلم 
Parasite الحائز جائزة أوسكار عام 2019، وعُثر 
م بعرض  عليه وكان قد وضع حدّاً لحياته. وسيكرَّ
بما  والتلفزيونية،  السينمائية  أعماله  من  ستة 
في ذلك Parasite وOur Sunhi وجزء من المسلسل 
التلفزيوني My Mister. ساهمت الأعمال الكورية 
 Squid مثل  البث،  في منصات  المتاحة  الجنوبية 
Game على »نتفليكس« )سيُعرض جزؤه الثاني 
بــلــس«، في  فــي  تــي  »أبـــل  قريباً( وPachinko على 
ــادة كــبــيــرة فــي انــتــشــار الــقــصــص الــكــوريــة في  زيــ
السنوات الأخيرة. وقال مبرمج مهرجان بوسان، 
جونغ هان سوك، إن تشكيلة بوسان لعام 2024 
تعكس كيف أصبح هذا المحتوى »جزءاً مهماً من 
ثقافتنا«. لكن افتتاح دورة هذا العام من المهرجان 
ــار انــــتــــقــــادات فــي  ــ ــ بــفــيــلــم مــــن مـــنـــصـــات الــــبــــث أثـ
الجنوبية،  كوريا  في  السينمائي  الفني  الوسط 
ل« 

ّ
»يقل البث  منصات  محتوى  أن  نقاد  يزعم  إذ 

على  الاستمتاع  السينمائية، عكس  التجربة  من 
الــشــاشــة الــكــبــيــرة فـــي دور الـــعـــرض. لــكــن مــخــرج 
Uprising ردّ بأنه »نحن بحاجة إلى دراســة مثل 
هذا الجدل نفسه. ألا ينبغي لنا أن نفكر في ما إذا 
كــان الفيلم يجب أن يلتزم دائــمــا بــشــروط عرض 
محددة؟ مع تجاوز أجهزة التلفزيون المنزلية الآن 
لنا حقاً معالجة  بــوصــة، هــل يمكن  إلــى 100   80

هذه المسألة بناءً على حجم الشاشة فقط؟«.
كبيرة  بشعبية  الكورية  البرامج  تحظى  وبينما 
حــول  المستخدمين  مــن   ٪60( »نتفليكس«  عــلــى 
 كــوريــا واحــــداً عــلــى الأقــل 

ً
الــعــالــم شـــاهـــدوا عــمــا

خلال عام 2022(، تتزايد الدعوات للحكومة لدعم 
المشاريع الممولة محلياً وتأمين حقوق المحتوى.

أعلنت الحكومة الكورية، العام الماضي، عن خطط 
دولار(  مليون   390.09( وون  مليار   500 لتقديم 
لمــســاعــدة مــنــصــات الــبــث المــحــلــيــة عــلــى التنافس 
»نتفليكس« في ظل  العالميين مثل  المنافسين  مع 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج. وعــلــى عــكــس الاتــحــاد 
الأوروبي، لا تملك كوريا الجنوبية قوانين تفرض 
ــتـــاج المــحــتــوى  عــلــى مــنــصــات الـــبـــث الأجــنــبــيــة إنـ
المــحــلــي أو الاســتــثــمــار فــيــه. وقـــد دفـــع ذلـــك بعض 
ــــوة »نــتــفــلــيــكــس«  الــســيــاســيــن الـــكـــوريـــن إلــــى دعـ

لمكافأة المبدعين أكثر عندما تنجح مشاريعهم.
ـــهـــا تــهــدف إلـــى تعويض 

ّ
وقـــالـــت »نــتــفــلــيــكــس« إن

المـــبـــدعـــن المــحــلــيــن بـــعـــدالـــة فـــي مــرحــلــة الإنـــتـــاج 
الأولية، بغض النظر عن مدى نجاح عروضهم.

لمّا بغنيّ إسمك بشوف صوتي غِلي

من عدوان الاحتلال على جنوب لبنان، 2 أكتوبر 2024 )جون ويسلز/ فرانس برس(

يبدأ عرض فيلم 
Uprising على 
»نتفليكس« في 
11 أكتوبر الحالي 
)IMDb(

من تظاهرة تضامنية في سان فرانسيسكو، 24 سبتمبر )الأناضول(

أعطى خالد الهبر لقرى الجنوب حيزاً على خريطة الأغنية الوطنية )فيسبوك(

منذ احتلاله عام 1982، أصبح الجنوب رمزاً ثابتاً في الأغنية اللبنانية، من خلال أعمال فنانين مثل 
فيروز، وديع الصافي، جوليا بطرس، وخالد الهبر وأحمد قعبور وغيرهم

جنوب لبنان

Uprising والحرب و»نتفليكس«

موسيقى

متابعة

رصدإضاءة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 
عام 1996 مجزرة قانا 

الأولى، خلال عدوانه الذي 
سماه وقتها »عناقيد 

الغضب« واستشهد فيها 
106 مدينيين كانوا مختبئين 

في مركز قيادة فيجي 
التابع لقوات اليونيفل، 

ثم عاد الاحتلال وارتكب 
مجزرة ثانية في البلدة 

نفسها في عدوان 2006. 
وقد نالت قانا نصيبها من 

الأغاني التي دارت حول 
المجزرة. غنت ماجدة 

الرومي أغنية قانا، وغنى 
خالد الهبر أغنية بالعنوان 
نفسه، كذلك فعل أحمد 

قعبور )الصورة(.

قانا

فنون وكوكتيل
Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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مخطوطة منذ منتصف الثمانينيات، لكنه 
لم ير ضرورة لنشرها حتى الآن، »لأن النشر 

.
ً
مسؤولية«، ولربما يقع ذلك مستقبلا

ــاريــــخــــي والمـــكـــانـــي  ــتــ الــ المـــــــــدار  نــــعــــرف  ولا 
والــــــســــــردي لــــــروايــــــات كُـــتـــبـــت قـــبـــل قـــرابـــة 
الأربعين عاماً. نعرف في المقابل أن الكاتب 
ــدار روايـــتـــه الأولـــى  ــ قـــرر فـــي عـــام 2010 إصـ
ــي تــحــكــي عــــن الــســجــن  ــ ــيـــة«، وهـ ــكـــوبـ »المـــسـ
المسمى »المسلخ«، والذي سيق إليه العيسة 
 في آذار/ مارس 1982. وربما يجوز 

ً
معتقلا

القول إنه بعد نضوج خياره الروائي عرف 
الــشــخــصــي ووجــــوده  كــيــف يستثمر زمــنــه 
اليومي الممض تحت الاحتلال، الذي قال إن 
مجرّد أن تنام ليلة تحت أي احتلال إنما هو 
جريمة، وبات بإمكانه أن يكابد السرد على 
طريقته، بأن يخلق روايته دون أن يضطر 
إلـــى دخــــول المـــكـــان الــفــلــســطــيــنــي مـــن بــوابــة 

الروايات الكبرى.
يفسر العيسة، رداً على سؤال لمديرة الندوة 
بالقول  كــوثــرانــي،  هالة  اللبنانية  الــروائــيــة 
ــا لـــي قــدســي«،  ــ إن لــكــل إنـــســـان قـــدســـه، و»أنـ
ــة »ســـمـــاء الــقــدس  ــ لـــدى الــتــعــريــج عــلــى روايـ
السابعة«. وبهذا المعنى فهو ضد ما يسميه 
»تأميم الرواية«، إذ يطالب فريق من الناس 

كـــتـــابـــة ســــرديــــة مـــقـــابـــل ســــرديــــة الاحــــتــــال، 
القدس هو مكان  أن مكاناً كمدينة  والحال 
نــصّــي وحــكــائــي مــبــنــي عــلــى الــتــثــاقــف منذ 
ــام. تــظــهــر هــــذه المــنــمــنــمــات  ــ خــمــســة آلاف عـ
المـــشـــكّـــلـــة لـــوعـــي بــعــيــد ومـــــا زال مــســتــمــراً 
 عــلــى وجــــود الفلسطيني 

ً
بــمــا يــقــدّم دلــيــا

هــويــات وثنية ويهودية  الـــذي ورث  الــحــي 
المنتصرون  يــحــاول  وإســامــيــة،  ومسيحية 
محوها، بيد أن مكر التاريخ يجعلهم دائماً 
يفشلون. وُلد أسامة العيسة عام 1963 في 
مخيم الدهيشة جنوبي شرق بيت لحم من 
أبويين لاجئين من قرية زكريا الواقعة على 
الــهــضــاب الــوســطــى بــن الــقــدس والــخــلــيــل. 
ث المدن المقدّسة: 

ّ
وفي المخيم الواقع بين مثل

الاشتباك  بــدأ  والخليل،  لحم  القدس وبيت 
مع الاحتلال مبكراً حيث غالبية السكان من 
أعمار مختلفة تعرضوا على الأقل للاعتقال. 
وقبل عام ونصف كانت آخر تجربة اعتقال 
حــن دهـــم الاحـــتـــال بــيــتــه بــحــثــا عــن ولـــده، 
ولــم يــجــدوه، فاعتقلوه بــدلًا منه. ومــن هذا 
بالمحو،  د  المــهــدَّ أو  الممحو  للمكان  الــوجــود 
جــــاءت كُــتــب الــعــيــســة فــي الـــروايـــة والــقــصــة 
الــقــصــيــرة والـــبـــحـــث الـــتـــاريـــخـــي، مــســكــونــة 
بــهــاجــس أنــســنــة المـــكـــان الـــــذي قــــال إنــــك لا 
تضمن أن يكون هو بعد قليل. ولكي يعيش 
عليها  ق  المضيَّ الحياة  على  مفتوحاً  ســرداً 
ببساطة  الــبــشــر  يحضر  أن  ينبغي  بــشــدة، 
الرمزي،  لأنهم مهددون بالفناء الدموي أو 
حتى المحتلون لا يفضل أن يعطيهم صفة 
الأنــوف المعقوفة والآذان الطويلة، بل يريد 
ــرنــة« كــل واحـــد منهم، 

ْ
بحسب وصــفــه »بــش

ومن ضمنهم مدير السجن، الذي استشهد 
في  ــســي 

ُ
ن فلسطيني،  ــه معتقل  إدارتــ تــحــت 

بِركة الثلج.
الــكــاتــب اجـــتـــراح دروب  لا بــل رأى أن عــلــى 
إنــســانــا رغم  المــنــاضــل بوصفه  عــن  للكتابة 
ــــذا فــــي المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي،  صـــعـــوبـــة هـ
ملاحظاً أن الكتابة بعد المشروع الأوسلوي 
عــرفــت طبيعة فــرديــة جـــداً »ربــمــا عــدمــيــة«، 
بينما بدأ المشهد الفلسطيني يتعافى منذ 
عشر سنوات عبر روائــيــن جــدد من خارج 
منظمة التحرير الفلسطينية وإطار سلطة 
لم يكن لديها مشروع ثقافي أو اجتماعي، 
ــــذه كــتــابــة يـــراهـــا فـــي أبـــرز  كــمــا يـــصـــف. وهـ

ملامحها مجتهدة في البحث والحفر.
ــنـــده إذاً، يـــحـــتـــاج إلـــى  ــــي عـ ــــروائـ الـ الــــحــــراك 
مــعــول مــعــرفــي. لــقــد تــعــلــم ذلـــك مــبــكــراً حين 
 )1980  -  1928( زقــطــان  الشاعر خليل  جــاء 

الدوحة ـ محمد هديب

السبع  الـــروايـــات  عــنــاويــن  شير 
ُ
ت

التي كتبها الروائي الفلسطيني 
دائماً   2010 منذ  العيسة  أســامــة 
إلــى اســم المــكــان، الأمــر الــذي لا ينطبق على 
الــقــصــصــيــة مــنــذ 1984، وبــمــا  مــجــمــوعــاتــه 
يجعل هذه العناوين مفاتيح مبنى سردي 
والتخييل  بالتاريخ  الكاتب  يعمره  ضخم، 

ين برواية العاديين لا المنتصرين. الخاصَّ
يـــحـــاول الــعــيــســة ويـــجـــرب. قـــد يــنــجــح وقــد 
يــفــشــل، كــمــا قـــال فــي نـــدوة »حــديــث الألِـــف« 
ألــف«  »مكتبة  استضافتها  الــتــي  الثقافية 
التابعة لمجموعة »فضاءات ميديا«، مساء 
ــاء، بــيــد أنـــه ســيــواصــل ما  ــعـ أول أمـــس الأربـ
يــســمــيــهــا »الـــكـــتـــابـــة المـــنـــحـــازة« بــــدل كلمة 
»الالـــــتـــــزام« المــمــقــوتــة كــمــا خــبــرهــا بسبب 
ــولـــوجـــي، بــيــنــمــا هـــو يــرى  ــديـ إذعـــانـــهـــا الأيـ
المتن  فــي  لتمثيلهم  الأقـــرب  المهمشين  ناسه 
المعلنة  الكاتب هــو صــورتــه  الــروائــي. ولأن 
العيسة  يخبرنا  المكتوبة،  الإصــــدارات  عبر 
أن رواياته السبع منذ 14 عاماً التي آخرها 
ــعـــة«،  ــابـ ــا »ســــمــــاء الــــقــــدس الـــسـ ــهـ ــمـ وأضـــخـ
ــات  ــ ــنـــشـــورة، بــيــنــمــا لـــديـــه روايـ هـــي فــقــط المـ

العيسة  أســامــة  الفلسطيني  الــروائــي  ينشط 
ـــن 

َ
عــلــى الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي مـــن خــــال مـــدوّنـــت

إلــكــتــرونــيــتــن؛ تــحــمــل الأولـــــى اســــم »هــنــدة« 
عنى بتاريخ 

ُ
)www.hnda.wordpress.com ( وت

فــلــســطــن وآثـــــارهـــــا، بــيــنــمــا تــحــمــل الــثــانــيــة 
www.alrawwya.blogspot.( »الرواية«  عنوان 
com(، وفــيــهــا بــعــض مـــن جـــولاتـــه الــيــومــيــة 
ــامــــات آثـــــاريـــــة وتـــاريـــخـــيـــة وأمـــكـــنـــة  ــمــ ــتــ واهــ
وصداقات، كما يفرد مساحة لأخبار رواياته، 
ق بــواقــع الحياة 

ّ
 إلــى مــواضــيــع تتعل

ً
إضــافــة

اليومية للفلسطينيّين تحت الاحتلال.
تحت عنوان »زكريا على مرمى حجر« يكتب: 
ــة، فــي قرية 

ّ
»فــي خربة الــديــر المرتفعة والمــطــل

صـــوريـــف، جلسنا فــي مــنــزل مــخــتــارهــا، أنــا 
وإبـــراهـــيـــم مـــزهـــر، وخـــلـــدون الــبــلــبــول. كــانــت 
قــريــتــي زكـــريـــا عــلــى مــرمــى حــجــر، مـــن بعيد 
تــلــوح الــخــرب الأثـــريـــة والــجــبــال، والــســهــول، 
والــــوديــــان، الــتــي شــهــدت الأحـــــداث الــدرامــيــة 
جــديــدة  ففتحت صفحة   ،1948 عـــام  الــكــبــرى 
المنخفضة.  الفلسطينية  الهضاب  تاريخ  في 
من هنا خرج أهلك إلى اللامكان. ماذا يعني 
ك من زكريا؟ وماذا يعني 

ّ
أن يقول لك أهلك أن

أن تجلس تستمع إلى شاهد وراوي حكايات 
تستطيع  لا  ولكن  المختار،  مثل  المنطقة،  عن 
 الــبــاد 

ّ
أن تــمــدّ حــتــى نــظــرك إلـــى مــــداه، وكــــأن

ليست بــادك، لو تغيّرت الاقــدار، لنموتَ في 
هذه السهول، وكنتَ جزءاً من ملحمتها التي 

تها على مدى قرون.. قرون لا تنتهي«.
ّ
خط

ــبــو 
ّ
خـــــــرى: »عـــثـــر مــنــق

ُ
ويــكــتــب فـــي تـــدويـــنـــة أ

الاحـــتـــال، فــي مــوســم التنقيب الــجــديــد، في 

أسامة العيسة 
في »حديث الألف«

الفكرة الأساسية التي ينادي بها الروائي الفلسطيني، الذي حلّ ضيفاً على أوّل أعداد 
الأدب  أنّ  هي  أمس،  أوّل  الدوحة  في  الألفِ«  »حديث  منتدى  من  الثاني  الموسم 

»صناعة ثقيلة«، ينبغي أن تكون منتجاً جماعياً من الكاتب والمحررّ ومصمّم الغلاف، 
لأنهّ ينبغي احترام القارئ وتطوير ذائقته الأدبية والبصرية

يكتب أسامة العيسة 
في مدونته بعضاً 

من جولاته اليومية 
التي تنطوي على 

اهتمامات آثارية 
وأمكنة وتاريخ 

وصداقات، يرصدها 
بعينَي الصحافي 

والروائي

تاريخ فوّار للتلال الفلسطينية المنخفضة

رواية التاريخ بوصفه وجهة نظر

كتابةٌ تنطلق 
من المكان الممحوّ أو 

د بالمحو المهدَّ

يفضّل تعبير »الكتابة 
المنحازة« على كلمة 

»الالتزام« المؤدلجة 

القصّة:  فــي  العيسة  لأســامــة  ــدر  ص
على  الناس  أقدر  الفقراء  نحن  زلنا  »ما 
الجبلي«  و«الحنون   )1984( العشق« 
والأســـى«  الحنين  ــالات  ــي ــث و»ان  )1985(
الحبيبة«  ــى  إل الإلـــه  و»رســـول   )2004(
المسكوبية«  الــروايــة:  و»فــي   ،)2017(
 )2013( لحم«  بيت  و»مجانين   )2010(
 )2016( الأخــيــرة«  لحم  بيت  و»قــبــلــة 
و»وردة أريحا« )2017( و»قط بئر السبع« 
)2017( و»جسر على نهر الأردن« )2018( 
إلى   ،)2018( السابعة«  القدس  و»سماء 

جانب عدة كتب صحافية وتوثيقية. 

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الذي  العرب  اب 
ّ
الكت بين  الأكثر صراحة  الــروائــي  نجيب محفوظ  يكون  يكاد 

اب، وقال: »لا أعتقد أني قرأت لكاتب من الشرق أو 
ّ
ره بغيره من الكت

ُّ
اعترف بتأث

ر به«. وقال في مقابلاته إنه قبل كتابة الثلاثية )»بين القصرين« 
ّ
الغرب ثم لم أتأث

ــلــم« لتولستوي،  ــة »الــحــرب والــسِّ و»قــصــر الــشــوق« و»الــســكــريــة«(، قـــرأ روايــ
و»أسطورة الفورسيت« للأميركي جون غولزورذي، و»آل بودنبروك« للألماني 
تــومــاس مــان، و»شــجــرة الــبــؤس« لطه حسين، وأنــه عــرف منهم مــا هــي روايــة 
الأجيال. ورواية الأجيال هي تلك التي يُتابِع فيها الروائي حياة واحدة، أو أكثر، 

ط في خياله للكتابة عنه. 
ّ
من العائلات التي يختارها بحسب ما يُخط

الروائيّين،   
ّ

لكل و»اعتراف« نجيب محفوظ هنا يبدو ملهماً في حقيقة الأمر 
الــروائــي يُشير دون حــرج إلــى المــصــادر الروائية  ومصدر الإلــهــام فيه هو أنّ 
السابقة التي كتب روايــتــه فــي ضــوء الــطــرائــق، أو الأســالــيــب، أو الــرؤيــا، التي 
 واحد من أولئك الروائيّين، يقول أيضاً: »وجــدتُ في توماس مان 

ّ
خذها كل

ّ
ات

ه الفلسفية«. 
ُ
طريقة السرد الموضوعي التي كنتُ أنشدها، وجذبتني إليه نزعت

ثم يقف ما وجده هنا، إذ إنه لم يُحاول، حين بدأ كتابة روايته، أن يتتبّع أي رواية 
من تلك الروايات التي قرأها، لا توماس مان، ولا تولستوي، ولا غولزورذي، 

ولا طه حسين.
فــي منتصف  الــتــي نشرها  المطولة  المــقــارنــة  مقالته  فــي  نــاجــي نجيب  يُشير 
الــقــرن المــاضــي عــن روايـــة تــومــاس مــان )يسمّيها قصة آل  السبعينيات مــن 
إلــى ما يُسمّيه  بــودنــبــروك(، وثلاثية نجيب محفوظ، في مجلة »فكر وفـــنّ«، 
»القدوة الأدبية«، وهو تعبير اختفى من النقد العربي، ولم يكرّره أيّ ناقد، أو 
تلك  التناصّ وغيرها، من  انتشار مصطلحات  بعد  بعد، وخاصة  كاتب من 
د أنّ جميع الروائيّين 

ّ
التي لا تفيد التجربة الروائية لأيّ كاتب في شيء. والمؤك

العرب وغير العرب، لا يُمكن أن يكونوا قد كتبوا أي رواية من رواياتهم، ولا 
أن يكونوا قد بدأوا تجربتهم في الكتابة، دون أن يكون قد ساهم في تشكيل 
ياً، أو فكرياً، كاتبٌ آخر، عربي أو غير عربي. دون أن يكون 

ّ
ثقافتهم الروائية، فن

 من قيمة الروائي.
ّ
في العلاقة الإبداعية أي منحى قد يحط

 الملاحظة القيّمة التي يُقدّمها الناقد هي التي ستحكم نوع تلك العلاقة، إذ 
ّ

ولعل
ين محفوظ وتوماس مان، يُشير إلى أنّ  حين يُبرز جوانب الاختلاف بين الروائيَّ
الروائي الألماني لا يعنى بالجانب السياسي بقدر ما يهتمّ بالجانب الاجتماعي 
والفكري للتطوّر الذي يصوّره، خلافاً لنجيب محفوظ الذي يربط ربطاً وثيقاً 

ر الاجتماعي والسياسي.     بين التحرُّ
 
ً
قدّم للنقد، وللقراءة، في آن واحــد مثالا

ُ
ت الروائي  أنّ تجربة  اللافت في الأمــر 

ر والتأثير، وحسب، 
ّ
ناصعاً، لا عن موضوع العلاقة بين الثقافات، وأشكال التأث

 
ّ

بل عن مفاتيح الكتابة الحقيقية في المدرسة الروائية الكبرى التي يخرج كل
جيل فيها من إهاب، أو من معطف جيل آخر، مُضيفاً إلى النوع الروائي براعة 
جديدة، وليست البراعة في هذه الحالة في الكتابة الروائية، بل أيضاً في الدرس 

الممنوح بكل اقتدار لجميع القرّاء.
)روائي من سورية(

الروائي قارئاً

ندوة

أصيل قريته المهجرة زكريا، وبات لاجئاً في 
مخيم الدهيشة فأسس فيه مدرسة، ثم كبر 
القومية  الأحـــزاب  أدبــيــات  مستلهماً  الفتى 
كــان عمره 21 سنة أصدر  واليسارية. حين 
قصصية  مــجــمــوعــة  وكـــانـــت  أعـــمـــالـــه،  أول 
الناس  أقــدر  الفقراء  زلنا نحن  »مــا  بعنوان 
على العشق« عــام 1984، وبعد عــام القصة 
»انثيالات  ثــم  الجبلي«،  ــون 

ّ
»الــحــن الطويلة 

الحنين والأسى« عام 2004، وفي عام 2017 
»رسول الإله إلى الحبيبة«.

ــــي جــمــيــعــهــا ذات عـــنـــاويـــن مــــن الــشــعــر  وهـ
 أن 

ّ
الــرومــانــســي لا يــقــلــل مـــن أهــمــيــتــهــا، إل

المـــســـار الـــروائـــي مــنــذ 2010 رسّــــخ حــضــور 
ــطـــن، لــــيــــس بــســبــب  ــلـــسـ الــــكــــاتــــب خــــــــارج فـ
ــد« عن  ــ حــصــولــه عــلــى »جـــائـــزة الــشــيــخ زايــ
ــام 2015،  روايــــتــــه »مـــجـــانـــن بــيــت لـــحـــم« عــ
»الـــجـــائـــزة  ودخــــولــــه الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لــــ
العالمية للرواية العربية« عن روايته »سماء 
عــام 2024، بل لأنــه نجح  السابعة«  القدس 
فـــي تــشــيــيــد عـــمـــارة ســـرديـــة قــضــى ســنــوات 
حتى  اليومية،  والكتابة  الــقــراءة  مــن  شاقة 

حظيت بالاعتراف والتقدير.

إلى  زكــريــا، على عملتين، تضاف  قريتنا  تل 
ا  عــمــات عـــديـــدة عُــثــر عــلــيــهــا فـــي الـــتـــل، بــــدءً
العصر  مــن  الصغيرة  ية 

ّ
الفض الــعــمــات  مــن 

ى العصر البيزنطي والإسلامي، 
ّ
الفارسي، حت

وغيرها.  ومقدونية  بطلمية  بفترات  مـــروراً 
للعصر  تعود  عليها  المعثور  ولـــى 

ُ
الأ العملة 

ر، صُنعت في عهد بطليموس  البطلمي المبكِّ
والثانية  البطلمية،  الــســالــة  مــؤسّــس  الأوّل 
ل 

ّ
مث

ُ
ية من عصر الإسكندر الأكبر، ت

ّ
عملة فض

رأس من جلد  يرتدي غطاء  )هركليز(  هرقل 
الأسد، وعلى الوجه الآخر الإله زيوس يحمل 
ــار، وفــاتــحــون،  ــجّـ نــســراً. شــعــوب، ونــــاس، وتـ
نا، الذي لم يكن معزولًا 

ّ
وأنبياء مرّوا على تل

ــا، مع  ــدادنــ عـــن الــعــالــم المــــعــــروف، اشـــتـــرك أجــ
آخرين، بعلاقات ثقافية وتجارية وسياسية، 
في صور وصيدا وبابل والإسكندرية ومدن 
خرى. قطعها احتلال القرية وتهجيرها عام 

ُ
أ

1948. كــيــف يــمــكــن لــلــعــمــات أن تــفــيــدنــا عن 
تاريخ فوّار للتلال الفلسطينية المنخفضة؟«.

وفـــي لــقــاء مــعــه يــقــول: »حــرصــت مــبــكــراً على 
تــمــيــيــز قــلــمــي الــصــحــافــي بــمــيــل لـــــأدب. في 
ــكـــراً لـــغـــسّـــان  ــبـ ــرات قـــرأتـــهـــا مـ ــذيــ ــنــــي تــــحــ ذهــ
كــنــفــانــي، تتعلق بــعــاقــة الــصــحــافــة بـــالأدب. 
ــيــــة،  ــاتــ ــمــ ــبــــراغــ ــلــــت مــــــع الــــصــــحــــافــــة بــ ــامــ ــعــ تــ
ــــن  ــــن روتــ إن جـــــــاز الــــتــــعــــبــــيــــر. اســــتــــفــــدت مــ
الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة الــيــومــيــة، وأســالــيــبــهــا 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وأدخــــلــــت 
الفلسطينية موضوعات لم تحظ  للصحافة 
الفلسطيني  بالمكان  ق 

ّ
تتعل باهتمام سابقاً، 
وأزمنته وأساطيره«.

روايــــــــة   2010 عــــــــام  فــــــي  ــب  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ أصــــــــــدر 
»المــســكــوبــيــة«، ثــم »مــجــانــن بيت لــحــم« في 
2013، و »قبلة بيت لحم الأخيرة« في 2016، 
و »وردة أريحا في 2017، و»قط بئر السبع« 
في  الأردن«  نــهــر  عــلــى  و»جـــســـر   ،2017 فـــي 

2018، و»سماء القدس السابعة« في 2023.
ــنــــدوة إلــــى مَـــقـــاطـــع من  اســتــمــع جــمــهــور الــ
روايــــات العيسة قــرأتــهــا أمــانــي بــن خليفة، 
واختتم  الــعــربــي«،  »التلفزيون  فــي  المــذيــعــة 
الحوار بينه وبين المقدمة، ليجيب عن أسئلة 
ــك مــطــالــبــتــه بــتــوضــيــح  ــن ذلــ الـــحـــضـــور، ومــ
الروائيين  يحب  لا  بأنه  تفيد  التي  عبارته 
ــــذه مــنــاســبــة لـــلـــقـــول إن  ــــواة. وكــــانــــت هـ ــهـ ــ الـ
الهواة لديهم غرور مصحوب بالاستسهال، 
وكما يستدرك دائماً ويستعمل كثيراً كلمة 
»ربما«، قال إنه هو »ربما ضحية استسهال 
ينادي  التي  الأساسية  الفكرة  أن  غير  مــا«. 
ينبغي  ثقيلة«،  الأدب »صناعة  أن  بها هي 
أن تكون منتجاً جماعياً من الكاتب والمحرّر 
ومصمم الغلاف، لأنه ينبغي احترام القارئ 

وتطوير ذائقته الأدبية والبصرية.
ــا وشــكــلــهــا  ــهـ ــرتـ ــامـ ــغـ لـــكـــل روايـــــــــة عــــنــــده مـ

ومنطقها الخاص، ولذلك يتساءل ما دامت 
النحو، لم لا نكتب نصوصاً  هي على هــذا 
ــرون ويـــقـــتـــرحـــون مــــا يــمــكــن  ــ ــ ويــنــقــحــهــا آخـ
ع 

ّ
شطبه أو إضافته. وفي المقابل لماذا يترف

اب عن تقوية لغتهم العربية إذا كانت 
ّ
الكت

ضعيفة عبر الانخراط في دروس ودورات؟
اء مثابر رأيٌ في 

ّ
للكاتب المعروف بأنه مش

الكتابة عــن المــكــان الــذي قــد يكفي أن يكون 
ســجــنــا ضــيــقــا أو أزقــــة عــلــيــه أن يــتــأكــد من 
قال  وهنا  بأصالة.  يكتبها  حتى  معرفتها 
إنــه أكثر من مــرّة كــان يعيد مشاويره على 
أن  يمكن  مــا  بمشاعره  يعاين  حتى  قدميه 
 لــلــمــكــان الـــــذي قد 

ً
يــجــعــل الــكــتــابــة تــمــثــيــا

يــتــغــيــر. وهــــو يــكــتــب فـــي الـــتـــاريـــخ المــهــمّــش 
المـــراجـــع  ــي  فــ بـــحـــث مـــضـــنٍ  يـــتـــركـــه دون  لا 
ــات. وهــو  ــرويــ الــتــاريــخــيــة والأرشــيــفــيــة والمــ
بــهــذا لا يكتب روايــــة تــاريــخــيــة، بــل يرفض 
تسمية روايــات جرجي زيــدان بالتاريخية. 
الــبــعــض مــمــا كــتــب فـــي هـــذا الــســيــاق، وهــو 
بالرواية  قليل كما يلاحظ، يجوز تسميته 
دائــمــا هو  الــتــاريــخ فعنده  أمــا  التسجيلية. 

وجهة نظر.

إطلالة تصويب

باسم النبريص

نحو  ينجرف  ه 
ّ
كل الغرب  هو  ها 

اليمين واليمين الفاشي. ها نحن 
في عين الإعصار الجيوسياسي. 
يـــعـــود منكشفاً  ــا  ــدونـ ــو عـ ــا هـ هـ
لأصــلــه الــوجــودي: لا قيمة لــه إلا 
له  حماية  لا  للاستعمار:  مخلباً 
المخلب. وهــا هم  إلا بقوة صانع 
زوال  يتمنون  الــجــوار،  صهاينة 
ــعــنــيــدة، كي  حــيــاتــنــا الــعــديــدة وال
يرتاحوا من الصداع الفلسطيني، 
التلأبيبي  سيدهم  تحت  راقدين 

بلا ضجة، بعيداً عن أي توبيخ.
ها هو الكاتب يجلس، وقد تسمّم 
الليل.  في  ليكتب  النهار،  بجميع 
تــمــتــد الاضـــطـــرابـــات إلـــى مـــا هو 
أبـــعـــد مـــن الــصــفــحــة. يــنــظــر هو 
نــحــو الـــجـــهـــات الـــســـت، ويــتــمــنــى 
لــو تــاشــى كــمــا يــتــاشــى بخار 

طبخة استوت. 
ها هي أنتويرب أكثر من مجرد 
الكائن.  عماء  إنها  متعبة:  أرجــل 
ــاء وأحــيــانــا 

ّ
قبلها كـــان هـــذا مــش

عدّاء مسافات ليست قليلة.
قبلها، وحتى في منطقة بروخم 
لها، كان يعمل في جني  التابعة 
ــاح والإجــــــــــاص، عـــلـــى طـــول  ــفـ ــتـ الـ
الحقول  مــن  مــســاحــات شاسعة 
والــــبــــيّــــارات، ولا يــخــذلــه جــســده 
الــســتــيــنــي. الــيــوم غـــدت أنــتــويــرب 
ومع  للموت.  انتظار  مدينة  عنده 
هــذا، ثمة زهــور ومديح وتحيات 

لكل ساعة نوم، وسط المقتلة. 
هــا هــو الشاعر فـــرِح أنــه لا يــزال 
ــقـــدرة شــبــه السلسة  الـ حــيّــا ولـــه 
عــلــى الــتــنــفــس. هـــا هـــو الــغــريــب 
ليتبادل معه  لله،  يكشف صدره 

المحبة.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

أفكار وصور في مدوّنة الرواية

صهاينة الجوار

فعاليات

من  الأولى  الندوة  عنوان  ليلة  ألف  ليالي  في  محفوظ  نجيب  عند  الأسطورة 
الزمالك  منطقة  في  للنشر«  ديوان  »دار  تنظّمها  التي  محفوظ«  »ديوان  سلسلة 
الكاتبة  تناقش  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثاني  مساء  من  السابعة  عند  بالقاهرة، 
المصرية منصورة عز الدين )الصورة( رواية ليالي ألف ليلة، وتحاورها الكاتبة هبة 

عبد العليم.

الرينبو« في عمّان، عند  الكتاب«، يستضيف »مسرح  »نادي  ضمن سلسلة نقاشات 
السادسة من مساء الأحد، 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الكاتب الكويتي سعود 
السنعوسي )الصورة( في حوارية حول ثلاثيته الروائية أسفار مدينة الطين الصادرة 

عن »مولاف للنشر والتوزيع«، وتحاوره الكاتبة والصحافية أمواج أبو حمدة.

يقُدّم  الجاري،  الأول/أكتوبر  تشرين   15 الثلاثاء،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
بالكويت  )الصورة( في »مكتبة تكوين«  الظفيري  فيصل كريم  الكويتي  الباحث 
دبور  الكيان:  لنشأة  حقيقي  تاريخ  بعنوان  محاضرة  الشويخ(  )فرع  العاصمة 
تمخّض ليلد الصهيونية. تتناول المحاضَرة مركزية التطهير العرقي والإبادة في 

تاريخ الحركة الصهيونية.

عند الخامسة والنصف من مساء الجمعة المُقبل، تُنظّم »المكتبة العالمية« في 
مدينة إيسن الألمانية جلسة أدبية تتحدّث فيها الكاتبة السورية نجاة عبد الصمد 
)الصورة( عن تجربتها، ويليها حفل توقيع الطبعتين العربية والألمانية من روايتها 

لا ماء يرويها الحائزة »جائزة كتارا« عام 2018.

جانب من 
اللقاء 

)معتصم 
الناصر/ 
العربي 

الجديد(
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أسامة العيسة 
في قريته 
زكريا المحتلة 
عام 1948 
)من مدونته 
»الرواية«(



مــثــل "الـــشـــبـــاب الــقــومــي الـــعـــربـــي" و"هــيــئــة 
أهمها  لكن  إســرائــيــل"،  مع  الصلح  مقاومة 
"الشباب القومي العربي". في الأردن بدأنا 
القوميين  "حركة  اســم  استعمال  إلــى  نميل 
الـــعـــرب"، وإن لـــم أكـــن مــخــطــئــا فـــي المــؤتــمــر 
فـــي عــــام 1956.  عُــقــد  الــــذي  لــلــحــركــة  الأول 
بــقــي اســـم الــحــركــة مـــوضـــعَ نــقــاش وحـــوار 
من  لفترة  ومؤسّساتها  الحركة  داخــل  في 
الوقت. وعند ما اعتمدنا هذا الاســم جرى 
نــقــاش فــي المــســتــوى الــقــيــادي، وكـــان هناك 
أنفسنا حزباً،  نعتبر  لا  لمــاذا  يتساءل:  من 
تنظيم  عــن  العلمي  التعبير  هــو  فــالــحــزب 
وفــي  الــبــعــيــدة.  استراتيجيته  لــه  ســيــاســي 
المـــقـــابـــل كـــانـــت هـــنـــاك وجـــهـــة نــظــر تــفــضــل 
ــعــــرب" اســتــنــاداً  اســــم "حـــركـــة الــقــومــيــن الــ
ــى الــســمــعــة الــســيــئــة لــــأحــــزاب الــعــربــيــة  إلــ
كانت  "حـــزب"  كلمة  أن  عــام، بمعنى  بشكل 
رة للمواطن، فلماذا نتحمّل أوزار هذه 

ّ
منف

التسمية مــنــذ الــبــدايــة؟  وثــمــة ســبــب آخــر 
كانت تستند إليه وجهة النظر التي تقول 
ــاء عــلــى اســــم الـــحـــركـــة، هو  ــقـ بـــضـــرورة الإبـ
بأن  العربية  الجماهير  إشــعــار  نــريــد  أنــنــا 
هــذه "الــحــركــة" حــركــتــهــم، ولــيــســت تنظيماً 
النقاش  هذا  وبقي  محددة.  لفئة سياسية 
الأولــى  القيادية  الهيئة  أوســـاط  فــي  يـــدور 
ــمّـــان فـــي عــام  الـــتـــي انــبــثــقــت مـــن مــؤتــمــر عـ
1956. وأذكـــر أنــنــا فــي بــدايــة عــام 1959 أو 
ــاذا لا نستشير  لمــ قــلــنــا:   1958 عـــام  ــر  ــ أواخـ
في  رأيــهــا  على  للوقوف  الحزبية  الــقــاعــدة 
هــذا المــوضــوع. وهــذا المــوضــوع مرتبط في 
المــهــم  بــفــتــرة خـــروجـــي مـــن الأردن.  ذهـــنـــي 
أننا أصدرنا تعميماً وطلبنا رأي القاعدة 
الحزبية. وجاءت النتيجة لمصلحة الإبقاء 
عـــلـــى تــســمــيــة "حــــركــــة الـــقـــومـــيـــن الــــعــــرب"، 

فرسونا على هذا الاسم. 

¶ سائدة: هل كان للحركة نظام داخلي ودستور 
منذ البداية؟ 

لها نظام داخلي مكتوب،  لم يكن  الحكيم: 
ــبـــادئ  ــنـــاك مــجــمــوعــة مــــن المـ ــانـــت هـ لـــكـــن كـ
ــة كــتــبــنــا عـــنـــهـــا فــي  ــعــــروفــ الــتــنــظــيــمــيــة المــ
ــر أنــنــا في  نــشــرة "المــنــاضــل الـــثـــوري". وأذكــ

في   
ً
حــزبــيــة  

ً
دورة عقدنا   1959 عــام  صيف 

، كــان هدفها 
ً
دمــشــق دامـــت أســبــوعــا كــامــا

ــا الــطــالــبــيــة الـــتـــي تــخــرجــت  إعـــــداد كــــوادرنــ
فــي جــامــعــات الــقــاهــرة لــلــبــدء فــي تأسيس 
فــــروع جـــديـــدة لــلــحــركــة فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 
ســيــعــودون إلــيــهــا. يــومــذاك بــدأنــا نــؤسّــس 
اليمن  فــي  الــعــرب  القوميين  لحركة  فــروعــا 
الــجــنــوبــي والـــيـــمـــن الــشــمــالــي والــــســــودان 
بالطبع.  الــكــويــت  وفـــي  والــبــحــريــن  وليبيا 
 من 

ً
ولإعــــداد هـــذه الـــكـــوادر عــقــدنــا ســلــســلــة

الندوات شاركتُ فيها، وكذلك أبو محمود 
والــحــكــم دروزة، وربــمــا  الـــهـــنـــدي[  ]هـــانـــي 
محسن إبراهيم، مع أنني لست متأكداً من 
مــشــاركــة محسن إبــراهــيــم لأنــه كــان مقيماً 

في بيروت. 
التنظيمية  "المــبــادئ  عــنــوانــه  بحثاً  قــدّمــتُ 
القوميين  حركة  تنظيم  عليها  يقوم  التي 
الـــعـــرب"، وأوجــــزت هـــذه المــبــادئ بــمــا يلي: 
المـــبـــدأ  الـــجـــمـــاعـــيـــة،  الـــقـــيـــادة  الأول  ــبــــدأ  المــ
ــيــــادة لـــأكـــفـــأ، المــــبــــدأ الـــثـــالـــث  ــقــ الـــثـــانـــي الــ
 الأعـــضـــاء، المــبــدأ الــرابــع 

ّ
الــقــيــادة فــي صـــف

ــدأ الــخــامــس  ــبــ ــد الـــــذاتـــــي، المــ ــقـ ــنـ الـــنـــقـــد والـ
ح ولا أجنحة. 

ُّ
جَن

َ
ت أي لا  الفكرية،  الوحدة 

ومـــبـــدأ آخــــر هـــو المـــركـــزيـــة المـــرنـــة لأنــنــا لم 
ــــت عـــبـــارة  ــــوقـ ــــي ذلــــــك الـ نـــكـــن نــســتــعــمــل فـ
المـــركـــزيـــة الــديــمــقــراطــيــة، لأنـــنـــا نـــعـــرف أن 
الــتــي تحيط بــظــروف عملنا،  الــســريــة هــي 
التأسيس.  الــحــركــة مــازالــت فــي طـــور  وأن 
أن  الحركة يجب  بــأن  وكــان لدينا اجتهاد 
تقوم على أساس المركزية، لا على أساس 
ــة. والمــــركــــزيــــة فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ المــــركــــزيــ
 

ّ
ــة للصف

ّ
كــاف الــصــاحــيــات  الــحــركــة تمنح 

ــادي الأول. هـــذه  ــيـ ــقـ الـ  
ّ

الــــصــــف يـــلـــي  ــــذي  الــ
كــان عددها  التي  التنظيمية  المــبــادئ  أهــم 
ــبــــادئ. فـــي ذلــــك الــــوقــــت، لـــم يكن  عـــشـــرة مــ
هــنــاك نــظــام داخـــلـــي، واكــتــفــيــنــا بــالمــبــادئ 
الــبــرنــامــج،  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  التنظيمية. 
فلا أستطيع القول إنه كان لدينا برنامج، 
المفاهيم  مــن  كــانــت هــنــاك مجموعة  ولــكــن 
العربية  ــة  الأمـ مــثــل  والــنــظــريــة  السياسية 
والــقــومــيــة الــعــربــيــة. ولأن الأمــــة الــعــربــيــة 
ــن أجـــل  ــالًا مــ ـــب نــــضــ

ّ
حـــقـــيـــقـــة، فـــهـــي تـــتـــطـــل

الجامعة  إلــى   
ً
قليلا نعود  ¶ شريف: 

هناك،  يكن  لم  ــه 
ّ
أن اللافت  الأميركية. 

ــذه المـــجـــمـــوعـــة، لــبــنــانــيــون،  ــ ضـــمـــن هـ
مـــع مــحــاولــتــكــم الاتـــصـــال بـــطـــاب مـــن الــجــامــعــة 

اليسوعية. 
الــحــكــيــم: كــانــت قـــاعـــدة الــحــركــة الــطــالــبــيــة 
 من 

ً
ـــفـــة

ّ
لــلــحــركــة فـــي بـــدايـــة تــكــويــنــهــا مـــؤل

الــلــبــنــانــيــن. أمــــا عــلــى صــعــيــد الــتــحــرّكــات 
 
ً
فة

ّ
مؤل قاعدتها  كانت  فقد  بها،  قمنا  التي 

أيــضــا مـــن طـــاب لــبــنــانــيــن، وكــــان لــطــاب 
طرابلس شأن كبير. 

النواة الأولى في الحركة لم تضمّ شخصاً 
أصبح  ثــاث  أو  ين 

َ
سنت بعد  لكن  لبنانياً، 

 
ّ

ــل ــوز أســـاســـيـــة عــلــى الأقــ ــ عــنــدنــا ثـــاثـــة رمـ
ــم ومـــصـــطـــفـــى بــيــضــون  ــيــ ــراهــ )مـــحـــســـن إبــ
المؤتمر  عقدنا  وعــنــدمــا  الـــزيّـــات(.  ومحمد 
كــان حاضراً  عــام 1956،  فــي  للحركة  الأول 

فيه محسن إبراهيم ومصطفى بيضون. 

ــأن فــــي هـــذه  ــ ــلــفــتــيــات شـ ــان ل ــ ¶ شــــريــــف: هــــل كـ
؟

ً
ع مثلا

ّ
ر أسماء الموق

ّ
الأجواء؟ نتذك

¶ ســائــدة الأســمــر: يــوم الــتــظــاهــرة الــتــي ذكرتها 
ع أول من 

ّ
]تظاهرة سنة 1951[ كانت أسماء الموق

دفع الباب. 
ع رائعة، لكن مشكلتها 

ّ
الحكيم: أسماء الموق

كــــانــــت حــمــاســتــهــا الــــتــــي لا تــــوافــــق حــتــى 
ــدّاً عــالــيــا من  مــقــايــيــســنــا. نــحــن وضــعــنــا حــ
المقاييس. أمّا مقاييسها هي فكانت تذهب 
إلى حدّ أن أي إنسان لا يجسد مقاييسنا 
لا يــجــوز أن نــتــعــاون مــعــه. لــكــن أســمــاء لم 
تكن من النواة القيادية التي تتخذ القرار. 
إلى  أبــو محمود  أن يذهب  قــرّرنــا  وعندما 
دمـــشـــق لــيــؤسّــس فـــرعـــا لــحــركــة الــقــومــيــن 
الــعــرب فــي ســـوريـــة، كـــان مــن بــن الأســمــاء 

ع. 
ّ
القليلة التي عمل معها أسماء الموق

¶ شريف: هل هي سورية؟ 
في  بيت  لديها  كــان  نعم، سورية.  الحكيم: 
والاجتماعات.  الــنــدوات  فيه  نعقد  بــيــروت 
ــت نـــفـــســـهـــا ومـــنـــزلـــهـــا تــحــت  ــعــ وهــــــي وضــ
ــرّف مــجــمــوعــتــنــا. كـــانـــت عـــنـــيـــدة فــي  تــــصــ
دوراً  وأدّت  مهمّ،  بنشاط  وقامت  نضالها، 
كبيراً في الحركة الطالبية. وعندما انتهت 
ــار حــركــة  ــإطـ مــرحــلــة دراســـتـــهـــا الــتــحــقــت بـ
ــعــــرب. مــشــكــلــتــهــا حــمــاســتــهــا  الــقــومــيــن الــ
الــشــديــدة بــحــيــث إن أبـــو مــحــمــود لـــم يكن 
يعجبها، ثم ما عاد جورج حبش يعجبها. 
ــن الـــنـــضـــال  ــ ــة عـ ــيـ ــالـ ــثـ وهــــــــذه تــــــصــــــوّرات مـ

والأشخاص.

ــف: مـــتـــى انـــفـــتـــحـــتـــم عـــلـــى المـــخـــيـــمـــات  ــ ــريـ ــ ¶ شـ
الفلسطينية؟ 

الحكيم: كان ذلك بشكل مُبكّر وقبل تبلور 
حركة القوميين العرب، أي في الوقت الذي 
ــــار حــلــقــات قسطنطين  كــنــا نــنــشــط فـــي إطـ
زريــق وجمعية الــعــروة الــوثــقــى. وكــان لنا 
فــي تــحــرّكــنــا الــجــمــاهــيــري عــنــوانــان. الأول 
والثاني  اللبنانية،  الطالبية  الــحــركــة  هــو 
الــاجــئــون إلـــى لــبــنــان. لـــم نــكــن حــتــى ذلــك 

الوقت حزباً أو حركة. 
كــان معنا أبــو ماهر اليماني وهــو الأبــرز، 
وعــبــد الــكــريــم حــمــد قــيــس وأحـــمـــد ســامــة 
)أبو غازي( وفرج موعد، وهنا كان ميدان 
ــدّاً. فــي هــذه الــفــتــرة كنا  نشاطنا واســعــا جـ
ــــات  ــرابـ ــ ــــخـــــوض إضـ نـــعـــبّـــئ المـــخـــيـــمـــات ونـ
وتـــظـــاهـــرات واعــتــصــامــات ضــــدّ المــشــاريــع 
ــتـــصـــاص الــنــكــبــة  الـــتـــي كـــانـــت تـــوضـــع لامـ
واستيعاب اللاجئين من خلال وكالة غوث 
)أونروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ومــشــاريــع تــوطــيــنــهــم. وكــانــت لــنــا ذراعـــان 
لــلــتــحــرك الـــجـــمـــاهـــيـــري: الـــــــذراع الــطــالــبــيــة 

اللبنانية والجماهيرية الفلسطينية. 

ــل انــتــهــى دور قــســطــنــطــن زريـــق  ــريـــف: هـ ¶ شـ
لديكم في عام 1948؟ 

الــحــكــيــم: كــنــا نــحــتــرم الــدكــتــور زريــــق كــثــيــراً. 
إلا أنــنــي عندما عــدت مــن الــلــدّ ورام الــلــه في 
عام 1948، لم يتخذ زريق أي مبادرة لإعادة 
الــصــلــة بـــنـــا. كــمــا أنـــنـــا بــعــد رجــوعــنــا بــدأنــا 
ننشط من خلال جمعية العروة الوثقى التي 
كنتُ أتولى فيها آنذاك موقعَ نائب الرئيس، 
فيما كان زريق مستشارَ الجمعية أو المرشد. 
فــي ذلـــك الــوقــت وضــعــنــا قــائــمــة مــوضــوعــات 
للندوات، وكــان عــدد منها ذا طابع سياسي 
مثل دور الأنظمة العربية في الهزيمة. ذهبت 
إلـــى الــدكــتــور زريـــق للحصول عــلــى المــوافــقــة 
ــــدوات، فــطــلــب مــنــا أن  ــنـ ــ عــلــى تــنــظــيــم تــلــك الـ
 من عناوينها. طبعاً لم أراجعه، 

ً
نخفف قليلا

ــار لــديــنــا انــطــبــاع أن صفته الأكــاديــمــيــة  وصـ
ــبــت عـــلـــى مـــوقـــفـــه الــــقــــومــــي.  ولـــيـــس مــن 

ّ
تــغــل

الــــضــــروري أن نــطــلــب مــنــه أكـــثـــر مـــن المـــتـــاح. 
ومـــع ذلـــك بــقــيــنــا نــحــتــرمــه، ولـــم نــنــسَ دوره 
السابق، وتقبلنا أن هذه هي الحدود الممكنة 
لـــديـــه. وهــــذا هـــو الـــجـــواب عـــن الـــســـؤال الـــذي 
يُطرح دائماً عن صلة حركة القوميين العرب 
بــزريــق، وهــذه هــي حقيقته، بمعنى أنــه قبل 
تأسيس الحركة، كان بعض مؤسّسي حركة 
القوميين العرب ينشطون في نــدوات زريق، 
لــكــن عــنــدمــا بــــدأ الــتــفــكــيــر بــتــأســيــس حــركــة 
القوميين العرب ردّاً على الهزيمة، أو عندما 
سّست الحركة لتشكل ردّاً على الهزيمة، كان 

ُ
أ

من بين عناوين الردّ العنف الثوري، ولم يكن 
ة. طبعاً 

ّ
للدكتور زريق علاقة بالموضوع ألبت

كان من ضمن عناوين الــردّ الوحدة العربية 
والــتــحــرّر والانــتــقــام مــن الخونة، عــاوة على 

جورج حبش

حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه  حبش  جورج  تجربة  في  مهمة  وثيقة  الحوار  هذا 
القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنجزه في الجزائر سنة 1989 شريف 
الحسيني وسائدة الأسمر )حكمت نصار(. يتعلقّ، في جزء كبير منه، بالقيادي المؤسس في 
البدايات  عن  مهمة  تفصيلات  ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حداد  وديع  الجبهة 
حداد  ووديع  الهندي  هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين  لحركة  التأسيسية 
كما  اليماني.  وأحمد  إبراهيم  ومحسن  الجبوري  وحامد  شبل  وصالح  الخطيب  وأحمد 

يحتوي معلومات شائقة عن مرحلة النضال السياسي والعسكري، ولا سيما عمليات خطف 
الطائرات التي برع وديع حداد في تخطيطها وتنفيذها، علاوة على الانشقاقات اليسارية التي 
الزميل صقر أبو فخر هذا  انتشل  خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 1968 و 1972. وقد 
الحوار المطول ، والذي لم ينشر من قبل، من أوراقه الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه 
وقدّم له. تنشر »العربي الجديد« حلقات منه، قبيل صدوره قريبا في كتاب عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، وفي ما يلي الحلقة الأولى من الحوار
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¶ شريف: أنت ووديع؟ 
الــحــكــيــم: نــعــم. سجنت أنـــا ووديــــع مــرّتــن. 
المـــــرّة الــثــانــيــة، كــنــا نــــوزع مـــنـــشـــوراً، وكـــان 
مــن  ــقــــرب  ــالــ بــ الأرض  تـــحـــت  بـــيـــت  لـــديـــنـــا 
الــتــوزيــع،  الــجــامــعــة. وبــعــد أن انتهينا مــن 
عدنا إلى البيت فوجدنا الدرك بانتظارنا. 
لست أذكر كيف حصل ذلك، ثمّة مجموعة 
ــات،  ــاعـ ــــاث أو أربــــــع سـ ســبــقــتــنــا بــنــحــو ثـ
فاهتدى الدرك إلى مكان التوزيع. أخذوني 
ــام فــي  ــ ــم. وديـــــــع نــ ــهـ ــارتـ ــيـ ــا ووديــــــــع بـــسـ ــ أنــ

السيارة. 

¶ شريف: لماذا كان معجباً بالمطربة صباح؟ هل 
أحيتْ حفلة لمصلحة العروة الوثقى؟ 

الثقافية  ¶ ســائــدة الأســمــر: ضــمــن نــشــاطــاتــكــم 
كنتم تنظمون مهرجانات لجمع الأموال. ولم تكن 
واتفقتم  كثيراً،   

ً
مشهورة الوقت  ذلــك  في  صباح 

مــعــهــا عــلــى إحــيــاء إحــــدى حــفــاتــكــم، فانطبعت 
ــدّاد، خــصــوصــا في  صــورتــهــا فــي ذهــن وديـــع حــ

أداء المواويل. 
م مسؤولية 

ّ
الحكيم: لا أذكر. لكن وديع تسل

اللجنة الاجتماعية أو الثقافية في جمعية 
كان وديــع عضواً  الوثقى. وعندما  العروة 
ــا فــيــهــا.  ــ ــن أنــ ــ فــــي الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة لــــم أكــ
ــع، الـــدكـــتـــور  ــ ــ ــــاوة عـــلـــى وديـ ــان فـــيـــهـــا، عــ ــ كـ
ـــان 

ّ
ــد المـــحـــســـن الـــقـــط ــبـ أحـــمـــدالـــخـــطـــيـــب، وعـ

ــا هــــــادي الــــصــــرّاف.  ــمــ ــل، وربــ ــبـ ــالــــح شـ وصــ
خبت في 

ُ
انت الهيئة الإداريــة  أعتقد أن تلك 

إثر المعركة الحادّة بيننا وبين الشيوعيين.
 

لــم تجتمع مع وديــع في هيئة إداريــة 
َ
أ ¶ شريف: 

ــعـــروة الــوثــقــى؟ كــنــتَ أنــت  ــدة فـــي جــمــعــيــة الـ ــ واحـ
رئيس الجمعية العمومية، وهم أعضاء في الهيئة 

الإدارية. 
الحكيم: أعتقد ذلك. 

ــائـــدة: هـــل بــــدأت مــرحــلــة الــخــطــابــة فـــي تلك  ¶ سـ
وعلى  عليك  يعتمدون  كــانــوا  أنهم  يقال  الفترة؟ 

خطبكم لاستقطاب الأنصار. 
ــرت تــغــيــيــراً  ــ الــحــكــيــم: صــحــيــح. الــنــكــبــة أجـ
 واحـــــد مــنــا. 

ّ
جـــذريـــا فـــي مـــجـــرى حـــيـــاة كــــل

وأنـــا أقـــرأ مــا كتبه أســامــة النقيب عــن هذا 
الموضوع، لفتني ما قاله عن أن وديــع كان 
خــجــولًا جــداً جــدّاً جـــدّاً. تــذكّــرت أيضاً مدى 
فيّ  النكبة  أحدثته  الــذي  الــجــذري  التغيير 
شــخــصــيــا. لـــم أكــــن أتـــوقـــع فـــي أي يــــوم من 
 الإنسان يجد 

ّ
الأيــام أن أقــف خطيباً. ولعل

م 
ّ
ــوال وهــــو يتكل ــ نــفــســه فـــي مــثــل تــلــك الأحــ

بصدق وبحرارة من صميم قلبه، ومن دون 
وهو  كبير،  تاريخي  حــدث  النكبة  ع. 

ّ
تصن

ها. 
ّ
 المنطقة كل

ّ
ى هذه اللحظة يهز

ّ
ما زال حت

ــم عــلــى نــشــأة الــحــركــة، 
ّ
¶ ســائــدة: مــا دمــنــا نــتــكــل

ــــذي كــانــت  كــيــف تــم اخــتــيــار الاســــم فــي الــوقــت ال
اخترتم  كيف  جــديــداً؟  شيئاً  "الحركة"  كلمة  فيه 
ــــك ومــــتــــى؟ مــــا هــي  ــــان ذلـ ــلــحــظــة المـــائـــمـــة لإعــ ال
اللحظة التي اعتبرتموها ملائمة لإعلان تأسيس 

الحركة؟ ومن الذي اتخذ القرار؟ 
ــيــــم: بـــــدأنـــــا نـــســـتـــعـــمـــل اســـــــم حـــركـــة  ــكــ الــــحــ
القوميين العرب في الأردن. قبل ذلك كانت 
مختلفة  بأسماء  تجري  نشاطاتنا  معظم 

العنف الثوري. أما الدكتور زريق فلم تكن له 
أي علاقة بهذا الموضوع. 

ــيـــم أبــــو ديّـــــة الـــذي  ¶ شـــريـــف: نـــعـــود إلــــى إبـــراهـ
قتم حوله في المستشفى. في ذلك الوقت كان 

ّ
تحل

)أبو  خليفة  مثل محمد  الأشخاص  بعض  حوله 
عبد الــلــه( ونــمــر الــحــاج إبــراهــيــم. وبــعــد أن عدتم 
عسكري.  بعمل  لديكم  التفكير  بــدأ  الأردن  إلــى 
هل كان لديكم آنذاك الاستعداد لبدء العنف ضدّ 
والمجاهدين  خليفة،  محمد  خــال  مــن  إســرائــيــل 

الذين كانوا في جيش الجهاد المقدس؟ 
الــحــكــيــم: نـــعـــم، مـــوضـــوع الــعــنــف الـــثـــوري 

فكرنا فيه جدّياً أول ما ذهبنا إلى الأردن.

ــو قيصر،  ــد وديــــع، أبـ ــ ¶ شـــريـــف: هـــل تــعــرف وال
جيّداً؟ 

الحكيم: نعم، طبعاً. 

¶ شــريــف: كــيــف كـــان مــوقــفــه؟ أو لــنــقــل موقف 
عائلة وديع من نشاطكم في تلك الفترة؟ 

قوية،  أمه  مُتعِبَة.  كانت  قيصر  أم  الحكيم: 
بــاش".  يا حبيبي  "يما  مّــا بمعنى 

ُ
أ ليست 

لا، إنــهــا مــن الــنــوع الــقــوي. لكن مــوقــف أبو 
 بمواقف أم قيصر. 

ً
قيصر كان جيّداً مقارنة

ــل دائـــمـــا، وتــريــد أن 
ّ

أم قــيــصــر كــانــت تــتــدخ
ــراط فـــي نــشــاطــنــا،  ــع مـــن الانــــخــ ــ تــمــنــع وديـ
 وديع ورث منها قوّتها وعنادها 

ّ
ولولا أن

فــربــمــا تــراجــع أمـــام الــضــغــط الـــذي تــعــرّض 
 انــتــشــال وديـــع مــن هذا 

ً
لــه. ولــم يكن ســهــا

الــجــو الــعــائــلــي والــطــبــقــي. وعـــــادة يــعــانــي 
المـــنـــاضـــل كــثــيــراً كـــي يــنــســلــخ عـــن طــبــقــتــه. 
إلى  تعيده  أن  على  قيصر تصرّ  أم  فكانت 
وضعه. لكن النكبة، والجو الذي استطعنا 
ــره لأنــفــســنــا، والأخــــوّة الــتــي ربطت 

ّ
أن نــوف

ه على هذه الأمور. 
ّ
ب ذلك كل

ّ
بيننا، تغل

¶ شــريــف: ألــم يكن لإخــوتــه شــأن معكم، رشيد 
وجورج تحديداً؟ 
الحكيم: لا، لا. 

¶ شريف: ذكرت أنكم كنتم أخوة؟ 
الحكيم: نعم. 

ـــــــوة آنــــــذاك نــابــعــة من 
ّ
لـــــم تــكــن الأخ

َ
¶ شـــريـــف: أ

تعايشكم معاً لوقت طويل، والمسيرات التي كنتم 
تقومون بها، والجوع الذي واجهكم ]في الأردن[ 
الــفــســتــق، وقـــد كنتم  عــلــى  أحــيــانــا بحيث عشتم 

شباناً آنذاك على وشك التخرّج في الجامعة؟
إن  يــقــول  مــوقــف  لدينا  كــان  بالعكس  الحكيم: 
الـــزواج، يقيّد حرّيتنا في العمل  الارتــبــاط، أي 
الــســيــاســي، وبــالــتــالــي لـــم يــكــن الــتــفــكــيــر بــهــذا 
خذ 

ُ
الموضوع وارداً. لا أستطيع القول إن قراراً ات

فــي هــذا الــشــأن، لكن الــــزواج كــان أمـــراً مفروغاً 
منه، أي أنه لم يكن وارداً على جدول أعمالنا. 

¶ شــريــف: سامية حـــدّاد )زوجـــة وديـــع( تقول إن 
وديع أراد في إحدى المرّات أن يعرّفها إلى صديقته 

ر بالارتباط بها في إحدى الفترات. 
ّ
التي كان يفك

ــازك الـــبـــنـــدك، كــان  ــ الــحــكــيــم: نـــعـــم، اســمــهــا نـ
ــة الــطــبّ، لكن  يعرفها وديـــع فــي أثــنــاء دراسـ
ــة  عـــنـــدمـــا صــــــارت الـــحـــركـــة مـــســـألـــة وجـــوديـ
لدينا، بات واضحاً لوديع أن من غير الممكن 
الارتباط بها، وسيظلمها معه نظراً إلى ما 
به عليه النضال في صفوف الحركة. أنا 

ّ
يرت

أعرف الفتاة؛ آدمية جدّاً ونازكة وصغيرة. 

¶ شريف: ألم تكن نازك ضمن إطار الحركة؟ 
الجو  كــان  الفترة  تلك  فــي  لكن  لا.  الحكيم: 
جـــدّاً مع  الــجــمــاهــيــري متعاطفاً  الــلــبــنــانــي 

قضيتنا. 

¶ شـــريـــف: هـــل اعــتــقــلــتــكــم الــســلــطــة فـــي إحـــدى 
الفترات؟ 

الحكيم: نعم، وفــي إحــدى المـــرّات ذهبت أم 
قيصر معنا إلى السجن الذي أمضينا فيه 

ثلاثة أو أربعة أيام. 

الــوحــدة العربية يــتــرابــط مــع الــنــضــال في 
الأخــرى  الموضوعات  ومــن  التحرّر.  سبيل 
أكانت  الفلسطينية،  القضية  خصوصية 
الصهيوني  الكيان  إلــى  رؤيتنا  زاويــة  من 
ــه، أم مــــن زاويــــــــة خــصــوصــيــة  ــ ــ وفـــهـــمـــنـــا ل
القضية الفلسطينية نفسها. أما موضوع 
ــدة. فــي  ــ ــرّ بـــمـــراحـــل عــ ــ ــة فـــقـــد مـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
الأولــى كنا نقول إن هناك مراحل  المرحلة 
لــلــنــضــال، وهـــــذه المـــرحـــلـــة لــيــســت مــرحــلــة 
الاشــتــراكــيــة، بــل هــي مرحلة تجميع الأمــة 
ــا، بـــتـــيـــاراتـــهـــا وطــبــقــاتــهــا،  ــهـ ـ

ّ
ــل الـــعـــربـــيـــة كـ

لــتــخــوض مــعــركــة الــتــحــرّر ومــعــركــة الــثــأر، 
نــنــجــز  أن  ــعـــد  فــلــســطــن. وبـ ــــرداد  ــتـ ــ اسـ أي 
هــذه المــرحــلــة ننتقل إلــى الاشــتــراكــيــة. تلك 
ــة يــمــكــن  ــيـ ــيـــاسـ ــنـــظـــريـــة والـــسـ ــم الـ ــيـ ــاهـ ــفـ المـ
ووجــود  العربية  بفكرةالقومية  إيــجــازهــا 
أجل  مــن  النضال  وأولــويــة  العربية،  الأمــة 
ــة الــعــربــيــة.  الـــوحـــدة الــعــربــيــة وتـــحـــرّر الأمــ
وخـــــال الـــنـــضـــال مـــن أجــــل وحـــــدة الــعــرب 
نــصــبــح قـــادريـــن عــلــى اســـتـــرداد فلسطين. 
التالية.  أما الاشتراكية فتأتي في المرحلة 
الأساسية  المفاهيم  هــذه  مــن  يتفرّع  وكــان 
كنا  فقد  أخـــرى؛  فرعية  مفاهيم   

ُ
مجموعة

نـــقـــول: "إن كـــل يـــهـــودي صــهــيــونــي"، أي لا 
فــارق بــن الصهيونية والــيــهــوديــة. وهــذه 
المفاهيم كنا نردّدها في البدايات فحسب، 

ثم خضعت للتعديل لاحقاً.

¶ سائدة: هذه المفاهيم حظيت بنقاش مديد في 
أحد الاجتماعات مع الدكتور أحمد الخطيب. 

الـــحـــكـــيـــم: كـــنـــا نـــقـــول لا يـــوجـــد فــــــارق بــن 
الـــيـــهـــودي والــصــهــيــونــي، وكـــانـــت غــايــتــنــا 
إظـــهـــار عـــدونـــا عــلــى حــقــيــقــتــه، وأن جميع 
اليهود صهيونيون، والاستثناءات لا تبرّر 
أن نــقــسّــم الــيــهــود بـــن صــهــيــونــيــن وغــيــر 
صهيونيين. للمرّة الأولى وقفنا عند هذه 
في  قــيــاديــة  دورة  فــي  السياسية  المــفــاهــيــم 
بداية عام 1959. عقدناها في بيت رياض 
في  الكويتية  السفارة  من  بالقرب  الصلح 
ــيــــروت. لـــم يـــكـــن الـــبـــيـــت مـــســـكـــونـــا، وكـــان  بــ
مفتاح البيت موجوداً في حوزة مصطفى 
للبحث   

ً
قـــيـــاديـــة  

ً
دورة فــعــقــدنــا  بـــيـــضـــون، 

ــيـــم. ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــإن فـــرع  ــفـــاهـ فــــي تـــلـــك المـ
لــبــنــان شــكّــل لــجــنــة فــكــريــة ضــمّــت محسن 
الحميد  إبــراهــيــم وجــوزيــف مغيزل وعــبــد 
ــن. يـــومـــذاك تـــحـــدّث محسن  ــريــ شــــرف وآخــ
ــيـــم عـــن بـــلـــورة مــجــمــوعــة مـــن الآراء  ابـــراهـ
تــحــتــاج إلـــى طــرحــهــا عــلــى قــيــادة الــحــركــة، 
خــصــوصــا أنــنــا لمسنا فــي نــشــرات الحركة 
وحتى في مجلة "الحرّية" بعض العبارات 
ــن المــفــاهــيــم الـــتـــي تــعــوّدنــاهــا  الـــخـــارجـــة عـ
فــي حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب، فقلنا إن من 
الـــــضـــــروري مـــنـــاقـــشـــة هـــــذه المــــوضــــوعــــات. 
ولــهــذه الــغــايــة عقدنا ذلــك الاجــتــمــاع الــذي 
ــا لــهــا،  ــم عــــرضــ ــيــ ــراهــ ــيـــه مـــحـــســـن إبــ قـــــــدّم فـ
"الثأر"؛ لماذا هذا الشعار؟  وهي أولًا شعار 
ولمــــــاذا لا نــســتــبــدلــه بــمــحــتــوى ســيــاســي؟ 
ــار "الـــــــثـــــــأر" مـــركـــزيـــة  ــعــ نــــحــــن نـــقـــصـــد بــــشــ
ــذه الــكــلــمــة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن هــ
لا تــعــبّــر بــوضــوح عــن مــضــمــون ســيــاســي، 
ــأري شــخــصــي لــيــس في  ــ بـــل عـــن مــفــهــوم ثـ
الإمــكــان فهمه حضارياً. والمــوضــوع الآخر 
ــر شـــــعـــــارات الـــحـــركـــة  ــتــــنــــاول جــــوهــ كــــــان يــ
ــل.  ــ ــراحــ ــ ــك المــ ــ ــذلـ ــ ــي بـ ــ ــنــ ــ ــيــــمــــهــــا، وأعــ ــفــــاهــ ومــ
ألــيــس هــنــاك تــشــابــك بـــن مــرحــلــة الــوحــدة 
كان  الاشتراكية؟  ومرحلة  والثأر  والتحرّر 
ثــمــة وجــهــة نــظــر تــقــول إن هــنــاك تشابكاً، 
ويــجــب أن نــرفــع شــعــار الاشــتــراكــيــة. وكــان 
هــنــاك مـــوضـــوع آخـــر هـــو: هـــل كـــل يــهــودي 
لــيــســوا  الـــيـــهـــود  بــعــض  صــهــيــونــي؟ أم أن 
صــهــيــونــيــن؟ ومــصــلــحــتــنــا تــقــتــضــي عــدم 
ــهـــود صــهــيــونــيــون.  ــيـ ــقــــول إن جــمــيــع الـ الــ
ربـــمـــا كــــان إلــــى جـــانـــب هــــذه المـــوضـــوعـــات 
 
ً
ة

ّ
مــوضــوعــان آخـــران أو ثــاثــة. أذكـــر أن هــز

النهاية  لكن في  النقاش،  بداية  حدثت في 
ما هو  لنستخرج  وقلنا  الــوضــع،  ضبطنا 
ـــرحـــت. 

ُ
صــحــيــح مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الـــتـــي ط

وأتــذكــر أن الــخــاصــات كــانــت عــلــى النحو 
"الــثــأر" والاستعاضة  إلــغــاء شعار  الــتــالــي: 
 
َّ
"اســتــرداد فلسطين". ولم نتبن عنه بشعار 
شــعــار "الاشــتــراكــيــة" فــي ذلـــك الـــوقـــت، لكن 
للمرحلية،  واضـــح  مضمون  لدينا  أصــبــح 
هناك  إن  الــقــول  نستطيع  لا  أنــنــا  بمعنى 
مرحلتين، تكبس على زر فتنتهي مرحلة، 
ثم تكبس على زر آخر فتبدأ مرحلة أخرى. 
ــا مـــن صــــوغ مــضــمــون جــديــد 

ّ
كـــذلـــك تــمــكــن

وبهذا  باليهود.  وارتــبــاطــهــا  للصهيونية 
المــعــنــى كـــانـــت مــحــصّــلــة الـــوقـــفـــة لمــصــلــحــة 
درس  وتسجيل  الــحــركــة،  مفاهيم  تــطــويــر 
في كيفية تطوير مفاهيم الحركة بالتقيد 
الأخوي  وبالحوار  التنظيمية،  بالضوابط 
والــرفــاقــي. وهــذا الأمــر يقودني إلــى القول 
إن ثمة سمة ميزت حركة القوميين العرب 
خلاصتها أن الحركة لا تستطيع أن تدّعي 
ومفاهيم  محددة  نظرية  من  انطلقت  أنها 
ــــدودة بـــالـــدرجـــة  ــــشـ ــل كـــانـــت مـ ــة، بــ ــ ــــحـ واضـ
ــــى إلـــى الــنــضــال. ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا  الأولـ
مثلت ردّة الفعل العفوية على النكبة، لكن 
ــع بــاســتــيــعــاب جــيّــد 

ّ
قــيــادتــهــا كــانــت تــتــمــت

وقدرة على استخلاص ما تفرزه التجربة 
مـــن دروس، لــتــشــكّــل ســنــداً نــظــريــا جــديــداً 

متنامياً ومتراكماً. 

أم  الحركة رخصة رسمية،  نالت  هــل  ¶ ســائــدة: 
بقيت تعمل سراً طوال ذلك الوقت؟ 

مجازة  تكن  لــم  لبنان  وفــي  لا.  لا،  الحكيم: 
قـــانـــونـــا. بــقــيــت الـــحـــركـــة تــنــظــيــمــا ســـرّيـــا، 
وهــو مــا أثــر فــي عــدم قدرتها على تطبيق 
ــلــــى بـــنـــائـــهـــا وطــبــيــعــة  ــة وعــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بدايتها  منذ  الحركة  انطلقت  مفاهيمها. 
فــي الأقــطــار الــتــالــيــة: الأردن )بــمــا فــي ذلــك 
الــضــفــة الــغــربــيــة طــبــعــا(، لــبــنــان، ســوريــة، 
ــام 1955 صــارت  ــعـــراق، الــكــويــت. وفـــي عـ الـ
ــرة نــتــيــجــة طـــرد  ــاهـ ــقـ لـــنـــا مــجــمــوعــة فـــي الـ
ــيــــن مــن  ــركــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــشــــبــــان الــــحــ
وذهابهم  بــيــروت  فــي  الأمــيــركــيــة  الجامعة 
إلـــى الــقــاهــرة لمتابعة دراســتــهــم. وفـــي عــام 
الــطــالــبــي  فــرعــنــا  لـــوجـــود  1959 ونــتــيــجــة 
الذي أصبح قوياً في القاهرة، استطعنا أن 
 للحركة إضافة إلى 

ً
نؤسّس فروعاً جديدة

في  كنا نسميها  كما  الأقــالــيــم،  أو  الــفــروع 
أن نؤسّس فروعاً  ا من 

ّ
الوقت. وتمكن ذلــك 

في اليمن الجنوبي ثم في اليمن الشمالي 
والسودان وليبيا والبحرين.

 
فــيــصــل  مــطــعــم  عــــن  ــأل  ــ أســ أن  أودّ  شــــريــــف:   ¶
واللقاءات التي كانت تتم فيه. وتــردّد على لسان 
أشخاص آخرين مقهى الروضة على البحر. هل 
في  تجرى  اللقاءات  أو  الاجتماعات  بعض  كانت 

مقهى الروضة؟ 
مطعم  فــي  القيادية  الاجــتــمــاعــات  الحكيم: 
أو   8 أو   7 ــا  ــ ــددهـ ــ عـ ــتــــجــــاوز  يــ ــم  ــ لـ فـــيـــصـــل 
9 اجــــتــــمــــاعــــات. لــــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن عــقــد 
الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي هــــذا المـــقـــهـــى الـــــذي كـــان 
ــــاب مــــن عـــائـــلـــة مـــحـــيـــو. كــنــا  يــعــمــل فـــيـــه شـ
نلتقي هــنــاك مــجــرّد لــقــاء يــضــمّ ســبــعــة أو 
ثــمــانــيــة أشــخــاص فــا يــلــفــت الأنـــظـــار. كنا 
الحديث بشكل  مــا، ونــتــداول  نتخذ زاويـــة 
مرّتب كأنه جلسة، لكن من دون الشكليات 
انـــتـــقـــلـــنـــا  وعـــــنـــــدمـــــا  أوراق.  دون   ومــــــــن 
المركزية  الاجتماعات  أصبحت  الأردن  إلى 
ــادة، وكــــــان مــن  ــيــ ــعــ الــ ــي  فــ تـــتـــم  فــــي الأردن 
الــســهــل أن نــجــمــع 10 إلـــى 12 شــخــصــا في 
القضايا  ونناقش  مــا  بيت  فــي  أو  العيادة 

التي تواجه الحركة. 

الدكتور كمال   عن 
ً
نقلا روايــة،  ¶ شريف: هناك 

الــصــلــيــبــي، تــقــول إن مــديــر الأمـــن الــعــام فــي ذاك 
الوقت الذي كنتم فيه طلاباً في الجامعة، وكانت 
كــان  الــطــاب،  أحــيــانــا لبعض  اعــتــقــالات  تحصل 
ــا هو  ــراج عــنــهــم. مـ ــالإفــ ــوق" بــ ــ ــر مـــن فـ ــ يــأتــيــه "أمـ
تقديرك لهذا الكلام؟ وهل يمكن ربطه بما كانت 
تمارسه إدارة الجامعة من الارتياح للصراع بين 
العروبيين والشيوعيين في تلك الفترة؟ هل هناك 
أي شـــيء مــلــمــوس مــن هـــذا الــقــبــيــل؟ وهـــل كانت 
لكم صداقات تساعدكم أو تحميكم مثل رياض 

الصلح، وهل كانت لبناته علاقة بكم؟ 
الــحــكــيــم: بــنــات ريـــاض الــصــلــح، ولا سيّما 
 ضمن الحركة الطالبية الواسعة. 

َّ
علياء كن

ــوع فـــلـــم أســــمــــع بــــــه، ولا  ــ ــــوضــ أمــــــا هــــــذا المــ
أســتــطــيــع إثــبــاتــه. والمـــوضـــوع الـــذي أشـــرتَ 
ــراراً، وتــبــنّ لنا أن إدارة  إليه أجــبــتُ عنه مـ
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة شـــعـــرت فــــي مــرحــلــة 
ون خطراً 

ّ
معينة بأن القوميين العرب لا يقل

ــوّلــــت الـــصـــدامـــات  ــن الـــشـــيـــوعـــيـــن، وتــــحــ عــ
الأســاســيــة مـــواجـــهـــاتٍ مـــع الــتــيــار الــقــومــي 
وليس مع الشيوعيين. أنا لاحظت بنفسي 
إلى  كــان يستمع  أميركياً  أســتــاذاً  أن هناك 
الــخــطــابــات، وغــاظــنــي وقـــوف ذلــك الأســتــاذ 
بــالــقــرب مــنــا كــأنــه يــتــجــسّــس عــلــيــنــا. وكــان 
المــعــارك  مـــن  – 1951 ســلــســلــة  الـــعـــام 1950 
ــدّ إدارة  ــ ــيـــن، بــــل ضــ ــيـــوعـ ــدّ الـــشـ ــ ــيـــس ضــ لـ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة آنــــذاك فــصــلــوا بعض 
أن  أمــا  بــالــقــوة.  الــطــاب لفترة وأرجعناهم 
التعارضات  يــدرس  أن  يــحــاول  الاستعمار 
سبيل  وعلى  صحيح.  فهذا  عليها  ويلعب 
ــة لـــهـــا صـــلـــة بــالــيــمــن  ــادثــ ــال وقـــعـــت حــ ــثــ المــ
ــقــــال  ــتــ ـــوع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والاســ ـــوضـــ ومـــ
والجبهة القومية. طبعاً حاولت بريطانيا 
فشِل الثورة المسلحة كلياً بعد ما فشل 

ُ
أن ت

استعمارها وما عاد في إمكانها أن تراهن 
الــغــايــة من  الــيــمــن، فكانت  فــي  على بقائها 
إلى  السلطة  الاســراع في تسليم بريطانيا 
الــجــبــهــة الــقــومــيــة أن تــخــلــق مــشــكــلــة لعبد 
الناصر. لكن الذي حصل هو العكس؛ فبعد 
طرد الاستعمار البريطاني، صارت الثورة 
ين، 

ّ
تــحــرّريــة ذات شق لــثــورة  مــثــالًا  اليمنية 

تحرّر وطني مرتبط بالتحرّر الاجتماعي. 

¶ شريف: تتبادر إلى الذهن مجموعة أسماء في 
الطيبي  ووفيق  الطيبي  عفيف  أمثال  الفترة  تلك 
الحركة،  بــأوســاط  لهم عــاقــة وثيقة  كــانــت  مــمّــن 
أقدم  العلاقة  لجنة كل مواطن خفير. هل  وكذلك 
إلــى فترة  ها تعود 

ّ
عــام 1958 – 1959، ولعل من 

انطلاق ثورة الجزائر؟ 
ــا نــتــوجــه نــحــو الإفــــادة مــن أي 

ّ
الــحــكــيــم: كــن

قــوة  أو  صحيفة  أو  شخصية  أو  شــخــص 
ســيــاســيــة نــشــعــر أنــهــا ربــمــا تــــؤدّي خــدمــة 
لــنــا ولأهــدافــنــا. إن الــحــيــويــة الــتــي ولدتها 
ــمـــوعـــة مــن  ــذه المـــجـ ــ ــفــــوس هــ الـــنـــكـــبـــة فــــي نــ
تــشــكــل صــــاروخــــا منطلقاً  كـــانـــت  الـــشـــبـــان 
يتجاوز أي قوة تريد أن تعرقله. ونحن في 
لبنان حاولنا أن نستفيد من أي صحافي، 
ومـــن أي شــخــصــيــة وطــنــيــة، ومـــن أي قــوة 
كانت  إذا  لبنانية  أو  فلسطينية  سياسية 
أن  أي وقــت نشعر  لكن في  أهدافنا.  تخدم 
هــذه القوة لديها أهــداف أخــرى تحاول أن 
وأبــرز  نــتــجــاوزهــا.  أكــتــافــنــا،  قها على 

ّ
تحق

مــثــل عــلــى ذلــــك مــجــمــوعــة حــمــد الــفــرحــان 
وعلي منكو في الأردن.

عندما أسُّست حركة القوميين العرب 
لتشكل ردّاً على هزيمة 1948 كان من 

عناوين الردّ العنف الثوري، ولم يكن 
لقسطنطين زريق علاقة بالموضوع 

البتة
لم يكن سهلاً انتشال وديع حدّاد من 

جوّه العائلي والطبقي. وعادةً يعاني 
المناضل كثيراً كي ينسلخ عن طبقته
سُجنت أنا ووديع مرّتَين. في الثانية، 

كنا نوزعّ منشوراً، وكان لدينا بيت تحت 
الأرض بالقرب من الجامعة. وبعد أن 

انتهينا من التوزيع، عدنا إلى البيت 
فوجدنا الدرك بانتظارنا

بدأنا نستعمل اسم حركة القوميين 
العرب في الأردن. قبل ذلك كانت 

معظم نشاطاتنا تجري بأسماء 
مختلفة

أجراه
شريف الحسيني 

سائدة الأسمر

جورج حبش )يسار( 
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في بغداد بمناسبة 
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)Getty(
يتحدّث عن البواكير والرفاق والمسار

هكذا تأسّست حركة القوميين العرب ]2[

جورج حبش )يسار( وبسام أبو شريف في مؤتمر صحافي في بيروت، 1974 )فرانس برس( )Getty( 1970 ،وديع حدّاد يوم زواجه، دمشق، نيسان/أبريل 1961جورج حبش في مكتبه في عمّأن )Getty( جورج حبش

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  1  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3686  السنة الحادية عشرة الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  1  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3686  السنة الحادية عشرة



2829
رياضة

بات ألكاراز يتفوق حالياً 
في سجل المواجهات 
المباشرة أمام سينر 4-6

ميسي: سعيد باللقب وسنفكر في التالي
أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته بالتتويج بلقب درع المشجعين 
مع إنتر ميامي، بالفوز )3-2( على كولومبوس كرو، وتسجيله لهدفين في 
اللقاء، مشيرا إلى أنه سيفكر الآن في الهدف التالي، وهو الفوز بكأس الدوري 
الأميركي. وصــرح ميسي بعد المــبــاراة لشبكة ابــل تي في بلس »أنــا سعيد، 
نعلم  العام: كنا  بداية  ذلك في  قلنا  أننا  الحقيقة هي  المجموعة.  لهذه  سعيد 
لدينا  البداية لأن  المسؤولية منذ  الألقاب وتحملنا  تقاتل على  أنها مجموعة 
الأول  الهدف  ذلــك. حققنا  لتحقيق  بذلك. سعيد  القيام  قادرين على  لاعبين 
للغاية على  أقوياء  أننا   »أعتقد 

ً
قــادم«، وأضــاف قائلا لنفكر فيما هو  والآن 

أرضنا وعندما تخرج للعب في أي ملعب من ملاعب الدوري الأميركي فإن 
. نحن، على أرضنا، نمتلك ميزة كبيرة، ولكن بعد ذلك علينا 

ً
الأمر ليس سهلا

أن نثبت ذلك خــارج أرضنا«. وسجل ميسي هدفين ولويس سواريز هدفا 
ثالثا، ليمنحا الفريق اللقب الثاني في تاريخه وحققه أيضاً مع ميسي بعد 
الفوز في كأس الدوريات في 2023. ولا يزال ميسي يحلم بالعودة للمشاركة 
مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حيث ستستضيف الولايات 
الــذي  الفريق  باختيار  المكلف  سيكون  فيفا  لكن  الــقــادمــة،  النسخة  المتحدة 
سيمثل البلاد ولم يعلن بعد المعيار. ودرع المشجعين يختلف عن بطولة كأس 
المتحدة وكند، وأضــاف  الــولايــات  الأكثر شهرة في  الأميركي وهــي  الـــدوري 
ميسي »نحاول المنافسة في كل المباريات من أجل الفوز. لقد خضنا مباريات 
للغاية، وذلــك خلال فترة لعبه في بطولة كوبا أميركا مع الأرجنتين  صعبة 

وعندما تراكمت الإصابات في إنتر ميامي.

أنشيلوتي: الخسارة أمام ليل دون تقديم 
أداء جيد أكثر ما يقلقني

لم يخفف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من وقع هزيمة فريقه أمام ليل 
الــذي قدموه  بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبـــا، وأبــدى قلقه بشأن الأداء 
لاعبوه، معتبراً أن فرصاً كثيرة حصلوا عليها للتعادل في نهاية اللقاء ولكنه 
لم يكن مستحقاً. وصرح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي: »ما لم يحدث 
لنا لحسن الــحــظ مـــرات عــديــدة فــي الآونـــة الأخــيــرة قــد حـــدث، وهــو أن الفريق 
المنافس لعب بشكل أفضل واستحق الفوز. لقد كان من الصعب علينا دخول 
التعادل  الفردية. كان بوسعنا إدراك  الشدة والمواجهات  المباراة على مستوى 
المــرة  فــي  فعلنا  كما  نتعلم  أن  علينا  ا، 

ً
يكن مستحق لــم  ذلــك  لكن  النهاية  فــي 

الأخيرة التي خسرنا فيها، ما يتعين علينا تحسينه واضح تمام. وتابع المدرب 
 »الحزن يأتي من شعور الفريق لأنها لم تكن مباراة جيدة. من الممكن 

ً
قائلا

ما  أكثر  إعطاء شعور جيد هو  الخسارة دون  لكن  إنها رياضة،  أن تخسر، 
يقلقني. لدينا كل الموارد للتعلم من الهزيمة وتقدم أداء لأفضل في المرة القادمة. 

علينا ضبط الأمور سريعا لأن لدينا مباراة يوم السبت المقبل«.

سيميوني: لعبنا بشكل سيئ 
ولكننا لم نكن مستسلمين

مدريد، سبب خسارة  أتلتيكو  مــدرب  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني  أرجــع 
الفريق  البرتغالي بــدوري الأبطال إلى أن  فريقه برباعية نظيفة أمام بنفيكا 
لعب بشكل سيئ واستبعد افتقار اللاعبين إلى حسن التصرف واعتبر أن 
خصمه استغل كل الأخطاء التي ارتكبها نادي الروخيبلانكوس خلال اللقاء 
»لعبنا  اللقاء  بعد  الرسمي  الصحافي  المؤتمر  وقــال سيميوني خلال  بقوة. 
نلعب  لم  تلعب فيها بشكل سيئ.  أياما  أن هناك  بشكل سيئ. يجب تقبل 
المباراة كما يحدث في مباريات  بشكل جيد والتغييرات لم تغيّر من شكل 
أخرى. يجب تقبل حقيقة أننا لعبنا بشكل سيئ وخسرنا وأنهم فازوا علينا 
المدرب  بشكل جيد ومستحق وكانوا أفضل ونهنئهم على ذلــك«. وأضــاف 
الركض. لعبنا  الرغبة في  أو  الفعل  الأرجنتيني »بالنسبة لي لم نفتقر لردة 
بينها  الخلط  يتم  التي  المــواقــف  تلك  تظهر  تلعب هكذا  بشكل سيئ. عندما 
وبين عدم وجود موقف. استغل المنافس بقوة كل ما سمحنا له به وقدمنا 

مباراة سيئة«.

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــنـــس الإســــبــــانــــي، كــــارلــــوس  ــــب الـ ــال لاعــ ــ نــ
ــاراز )21 عــــامــــا(، لـــقـــب بـــطـــولـــة الــصــن  ــ ــكـ ــ ألـ
المــفــتــوحــة لــلــتــنــس، بــالــفــوز عــلــى الإيــطــالــي 
ــا(، بــمــجــمــوعــتــن  ــ ــامـ ــ يـــانـــيـــك ســيــنــر )23 عـ
 .)3( و6-7  و4-6   7-)6(  5 ــواقـــع  بـ لــــواحــــدة 
ــقـــاء اســـتـــغـــرق ثـــــاث ســــاعــــات و21  وبـــعـــد لـ
وج ألكاراز برابع لقب من بطولات 

ُ
دقيقة، ت

رابطة لاعبي التنس المحترفين هذا الموسم، 
بــألــقــاب من  يــفــوز  ليصبح أول لاعــب تنس 
فئة 500 نقطة على جميع الأسطح الثلاثة: 
كان  فيما  والــصــلــبــة(،  والعشبية  )الــتــرابــيــة 
سينر، المتوج ببطولتي أستراليا المفتوحة 
ــامـــل لــقــب بــطــولــة  وأمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة، وحـ
أول  يصبح  أن  إلــى  يتطلع  للتنس،  الصين 
لاعب يحتفظ بلقب بطولة الصين، منذ فوز 
ألقاب متتالية  بأربعة  نوفاك ديوكوفيتش 
ألــــكــــاراز  ــات  وبــــ و2015.   2012 ــامـــي  عـ بــــن 
يتفوق حالياً في سجل المواجهات المباشرة 
أمــــام ســيــنــر 6-4، بــعــدمــا فـــاز بــالمــواجــهــات 

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــن مــــدرب مــنــتــخــب قــطــر الأول الإســبــانــي 
ماركيز لوبيز )62 عاماً(، عن قائمة »العنابي« 
الـــــتـــــي ســــتــــخــــوض مــــنــــافــــســــات مـــواجـــهـــتـــي 
إلى  المؤهلة  الحاسمة  الآســيــويــة  التصفيات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026 الــتــي ســتــقــام في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. 
ونــشــر الــحــســاب الــرســمــي لــاتــحــاد الــقــطــري 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي مــنــصــة إكــــس الــقــائــمــة الــتــي 
اختارها المدرب ماركيز لوبيز من أجل خوض 
ــد مــنــتــخــبــي قــيــرغــيــزســتــان  المـــواجـــهـــتـــن ضــ
وإيـــــــــران فــــي الـــعـــاشـــر والــــخــــامــــس عـــشـــر مــن 
الــحــالــي، ضمن  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  شهر 
مــنــافــســات الــتــصــفــيــات الآســيــويــة الــحــاســمــة 
المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال 2026. واخــتــار مــدرب 
أربــعــة حـــراس مــرمــى في  منتخب قطر الأول 
قائمته، يتقدمهم سعد الشيب )السد(، صلاح 
ــلـــي(،  ــروان شــريــف )الأهـ ــ زكـــريـــا )الـــدحـــيـــل(، مـ
القائمة  فــي  )الــســد(، فيما جــاء  مشعل برشم 
 مــــن: إبـــراهـــيـــم الــحــســن، إســمــاعــيــل 

ّ
أيــضــا كــــل

الـــثـــاث، الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا هــــذا المـــوســـم في 
ــاروس،  ــ غـ ــلـــز، ورولان  إنـــديـــان ويـ بـــطـــولات 
وبــكــن، فــي الــوقــت الــــذي أصــبــح الــاعــبــان، 
ــثــــن الـــشـــرعـــيـــن لأســـاطـــيـــر الــلــعــبــة،  الــــوريــ
نوفاك  والصربي  نــادال  رافاييل  الإسباني 
فيدرر،  روجــر  والسويسري  ديوكوفيتش، 
بــعــدمــا تــقــاســمــا ألـــقـــاب الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى )غــرانــد ســام( فــي المــوســم الحالي، 
إثر فوز اللاعب الإسباني بلقبي ويمبلدون 
فيما  ــاروس«،  غــ »رولان  المفتوحة  وفــرنــســا 
المفتوحة  أســتــرالــيــا  لقبي  الإيــطــالــي  خطف 

وأميركا المفتوحة »فلاشينغ ميدوز«.
ورغــم هزيمته في النهائي، لم يخسر سينر 
ــه لــتــصــنــيــف اتـــحـــاد لاعـــبـــي الــتــنــس  ــدارتــ صــ
المــركــز الأول  فــي  الإيطالي  إذ ظــل  المحترفين، 
ــم خـــســـارتـــه 170  رغــ ــقـــاط،  نـ بــرصــيــد 11010 
فيما  اللقب،  نيل  عــدم تمكنه من  نقطة، بعد 
ــاراز لــلــمــركــز الــثــانــي فــي الترتيب  ــكـ صــعــد ألـ
برصيد 7010 نقاط، بعد إضافة 320 نقطة، 
فــيــمــا تـــراجـــع ألــكــســنــدر زفــيــريــف إلـــى المــركــز 
الــثــالــث بــرصــيــد 6705. وبــعــد الــتــتــويــج، أكــد 

محمد، أحــمــد الــجــنــاحــي، أحــمــد عـــاء، أحمد 
فــتــحــي، إدمــيــلــســون جــونــيــور، المـــهـــدي عــلــي، 
الــراوي، بوعلام خوخي، جاسم جابر،  بسام 
الرحمن  عبد  سلمان،  طــارق  البريك،  سلطان 
اليزيدي،  عبد  حــاتــم،  العزيز  عبد  مصطفى، 
وعد،  محمد  عياش،  محمد  مينديز،  لوكاس 
نايف الحضرمي، يوسف عبد الــرزاق. وظهر 
فـــي قــائــمــة مــنــتــخــب قــطــر الأول كـــل مـــن أكـــرم 
عــفــيــف ومـــواطـــنـــه المـــعـــز عـــلـــي، لــكــن المــفــاجــأة 
التي كشف عنها الاتحاد القطري لكرة القدم 
تمثلت بقرار المدرب الإسباني ماركيز لوبيز 
ــادة الــنــجــم المــخــضــرم عــبــد الــكــريــم حــســن،  ــ إعـ
الــذي عاد مرة أخــرى إلى صفوف »العنابي« 
ــيـــة منذ  بــعــد غــيــابــه عـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022، الــتــي أقــيــمــت في 

قطر وتوج بها منتخب الأرجنتين. 
وفي وقت سابق، أعلن مدرب منتخب العراق 
لـــكـــرة الـــقـــدم الإســـبـــانـــي خــيــســوس كــاســاس 
)50 عـــامـــا(، عــن قــائــمــة الــاعــبــن المــســتــدعــاة 
لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن 
الــجــولــتــن الــثــالــثــة والــرابــعــة مــن التصفيات 
القائمة  وتألفت   .2026 العالم  لكأس  المؤهلة 
مــن 26 لاعــبــا، هــم كــل مـــن: جـــال حــســن، فهد 
ــنـــاف يــــونــــس، زيـــد  ــن، مـ ــالــــب، حـــســـن حـــسـ طــ
تحسين، ريبين سولاقا، سعد ناطق، حسين 
علي، مصطفى سعدون، ميرخاس دوسكي، 
أحمد يحيى، أمير العماري، إبراهيم بايش، 
ــــاس شـــلـــيـــمـــون، أمـــجـــد  ــوكـ ــ ــاء هـــــــــادي، لـ ــفــ صــ
عطوان، أسامة رشيد، محمد الطائي، منتظر 

ألـــكـــاراز أهــمــيــة مــثــل هـــذه المــبــاريــات مــن أجــل 
التنس. وشدد  للعبة  جذب جماهير جديدة 
صاحب الـ21 عاما في تصريحات بعد المباراة 
على أن مباريات بهذه الكثافة، مثل تلك التي 
الإيــطــالــي، هــي »التي  أمــام منافسه  خاضها 
تــجــذب اهــتــمــام المـــزيـــد مـــن الــجــمــاهــيــر لــهــذه 
الــريــاضــة«. كــمــا أبـــدى المــصــنــف ثــالــثــا عالميا 
سعادة خاصة بالتغلب على سينر، وأضاف: 
»هذه المباريات ذات الكثافة العالية، وبنقاط 
الجماهير  تجعل  مُغلقة،  وتــبــادلات  طويلة 
للتنس«.  أكــبــر  بــانــجــذاب  وتــشــعــر  تستمتع، 
أمــا عــن المــبــاراة، الأطـــول فــي تــاريــخ البطولة 
الصينية في منافسات الرجال، فأبرز ألكاراز 
حالة التوتر والإثارة التي عاشها في المباراة 
بشكل عــام، وفــي الأمــتــار الأخــيــرة منها على 
وجـــه الــتــحــديــد. وتــابــع »كــــان بــإمــكــان سينر 
الــفــوز، وأنـــا أيــضــا كــانــت لـــديّ فــرص كثيرة، 
لكني لم أستغلها. أنا سعيد للغاية بكيفية 
تعاملي في مثل هذه الأوقــات الصعبة«. من 
جهته، أكــد سينر، أنــه »مــن دواعـــي ســروره« 
أن يـــشـــارك فـــي مـــبـــاريـــات عــالــيــة الـــقـــوة مثل 
الــتــي جمعته بــالــاعــب الإســبــانــي. واعــتــرف 
ــــي المـــؤتـــمـــر  الإيــــطــــالــــي بـــــجـــــدارة مـــنـــافـــســـه فـ
المــبــاراة. وقــال سينر:  الــذي أعقب  الصحافي 
ــان الـــيـــوم هـــو يـــومـــه، لــعــب بــشــكــل أفــضــل  ــ »كـ
فــي اللحظات المهمة، وهــذا كــل مــا فــي الأمــر. 
وحسمت  للغاية،  متقاربة  مجموعات  كانت 
بنقاط قليلة للغاية، واليوم كانت تلك النقاط 

لمصلحته«.

مــاجــد، يــوســف الأمــــن، لـــؤي الــعــانــي، أحمد 
ياسين، علي جاسم، مهند علي، أيمن حسين، 
عدد  غياب  القائمة  وشهدت  الحمادي.  علي 
ــــزوراء حسن  الـ مــن الــاعــبــن، يتقدمهم نــجــم 
إلــى نجم  فنية، إضافة  الكريم، لأسباب  عبد 
ــــدان إقـــبـــال، ولاعـــب  أوتــريــخــت الــهــولــنــدي زيـ

السعد، ومدافع  دانيلو  الهولندي  هيرينفين 
بورت التايلاندي فرانس بطرس. 

وعلى صعيدٍ متصل، أوضح كاساس أن عدم 
الــجــاهــزيــة نتيجة الإصــابــة كــانــت سبباً في 
عــدم اســتــدعــاء الــثــاثــي الأخــيــر، على أمــل أن 
تكون فترة التوقف الدولي كفيلة باسترجاع 

جــاهــزيــتــهــم وعـــودتـــهـــم إلــــى الـــتـــدريـــبـــات مع 
بحسب  المقبلة،  الاســتــحــقــاقــات  فــي  أنديتهم 
العراقي على حساباته  الاتــحــاد  نشره  بيان 
الــرســمــيــة بــمــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
التدريبية  عُمان استعداداته  ف منتخب 

ّ
وكث

ضمن معسكره الداخلي تحضيراً لمواجهتي 
الــثــالــثــة  ــتـــن  ــولـ الـــجـ فــــي  والأردن  الــــكــــويــــت 
والرابعة من التصفيات، في مجمع السلطان 
قـــابـــوس الــريــاضــي بــبــوشــر، واســـتـــاد عــمّــان 
الــدولــي فــي العاصمة الأردنــيــة، بعدما أعلن 
عن تشكيلته التي ضمت في حراسة المرمى 
وإبراهيم  الرشيدي  وفايز  المخيني  إبراهيم 
المسلمي  الــدفــاع محمد  الراجحي، وفــي خط 
وخالد  رمــضــان  ومحمد  الخميسي  وأحــمــد 
البريكي وغانم الحبشي وعلي البوسعيدي 
ــد الــــحــــارثــــي وعــبــد  ــجــ ــد الـــكـــعـــبـــي وأمــ ــمــ وأحــ
الــعــزيــز الــشــمــوســي ومــلــهــم الــســنــيــدي، وفــي 
خط الوسط حــارب السعدي وعبد الله فواز 
وأرشــــد الــعــلــوي وســلــطــان المـــــرزوق وجميل 
الــيــحــمــدي ويـــزيـــد المــعــشــنــي وعــبــد الــرحــمــن 
المشيفري وزاهـــر الأغــبــري وأحــمــد الــريــامــي، 
وفــي خــط الــهــجــوم نــاصــر الــرواحــي وصــاح 
الغساني  ومحسن  المالكي  وعمر  اليحيائي 
وعــصــام الصبحي وحــاتــم الــروشــدي. وبعد 
منتخب  سيلعب  والأردن  الــكــويــت  مــواجــهــة 
عــمــان مـــع فــلــســطــن فـــي مــســقــط بــتــاريــخ 14 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، عــلــى أن 
أيضا  مسقط  فــي  الــعــراقــي  نــظــيــره  يستقبل 

بتاريخ 19 من الشهر ذاته.

ماركيز لوبيز يعلن قائمة »العنابي« لتصفيات المونديالسينر وألكاراز... منافسة مثل نادال وفيدرر وديوكوفيتش
أصبح سينر وألكاراز الوريثين 

الشرعيين لأساطير اللعبة، 
نادال وديوكوفيتش 

وفيدرر

كشف ماركيز لوبيز قائمة 
العنابي التي ستخوض 

مواجهتي قيرغيزستان 
وإيران بتصفيات المونديال

)Getty/ألكاراز وسينر خلال التتويج ببطولة الصين، 2 أكتوبر 2024 )لينتاو تشانغ

المصالحة مع أحمد حجازي لم تحصل وبقي خارج القائمة )فريد قطب/الأناضول(

)Getty/حسام حسن استبعد العديد من اللاعبين وأثار جدلاً )عبير أحمد

)Getty/لوبيز قاد العنابي للقب أمم آسيا 2023 )سيمون هولميز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

لم تغب المفاجآت عن قائمة المدير 
القدم،  لكرة  مصر  لمنتخب  الفني 
المختارة لمواجهتي  حسام حسن، 
موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من 
الأفــريــقــيــة 2025،  الأمـــم  كــأس  عمر تصفيات 
والتي قوبلت بانتقادات جماهيرية واسعة، 
الــقــائــمــة خمسة خــيــارات أساسية  وشــهــدت 
استبعاد  الخيارات  هــذه  أول  للجدل.  مثيرة 
مــدافــع نــيــوم الــســعــودي، أحــمــد حــجــازي )33 
عـــامـــا(، مـــن حــســابــات المـــديـــر الــفــنــي. ورفـــض 
ــاولات الـــصـــلـــح مــع  ــ ــحــ ــ  مــ

ّ
حــــســــام حـــســـن كــــــل

أحمد حجازي، واحــتــواء الأزمــة التي نشبت 

قائمة المنتخب 
المصري

انتقادات وردود 
فعل غاضبة

حسام  القدم  لكرة  مصر  منتخب  مدرب  كشف 
ستخوض  التي  المنتخب،  قائمة  عن  حسن 
مواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة. 
وشهدت التشكيلة بعض المفاجآت مما أدّى إلى 

بعض الانتقادات في الشارع الكروي

تقرير

بــيــنــهــمــا، فــي معسكر مــبــاراتــي مــصــر خــال 
الــجــولــتــن الأولــــى والــثــانــيــة مــن التصفيات 
نفسها، وقرر استبعاده من حساباته تماماً، 
لــيــغــيــب بـــــــدوره عــــن مـــبـــاراتـــي مــوريــتــانــيــا. 
وفرضت ظاهرة »ضحية القمة« نفسها على 
مسرح الأحــداث أيضاً، ليحسم حسام حسن 

قــــراره باستبعاد لاعـــب وســـط الأهــلــي، إمــام 
عـــاشـــور، الـــذي تــراجــع مــســتــواه بشكل لافــت 
فــي مــبــاراة الأهــلــي والــزمــالــك بــكــأس السوبر 
يأتي  استبعاد  القائمة، وهــو  مــن  الأفــريــقــي، 
فقط،  فنياً  الــوقــت نفسه، وليس  فــي  تأديبياً 
ــام عــــاشــــور مــــع لاعــبــي  ــ ــ بـــســـبـــب خــــافــــات إمـ
الزمالك، ومنهم حارس المرمى، محمد عواد، 
ولاعب الوسط، نبيل دونغا، اللذان أعلنا في 
تصريحات متلفزة، تعرض كل منهما لألفاظ 
غير لائقة من جانب إمام عاشور في المباراة، 

التي جرت بين القطبين.
وتبرز ظاهرة ثالثة، وهي »محترفون خارج 
الخدمة«، بعد استبعاد لاعبين محترفين في 
اللافت، في ظل قناعة  الخارج، رغم تألقهما 
المدير الفني بلاعبيه: حمدي فتحي ومروان 
عــطــيــة، فـــي أداء دور لاعـــب الـــوســـط المـــدافـــع، 
ولـــم يــفــلــح تــألــق لاعـــب الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي، 
ــع إيــبــســويــتــش  ــتــــألــــق مــ مــحــمــد الـــنـــنـــي، والمــ
تـــاون الإنــكــلــيــزي فــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، ســام 
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــار المـ ــ ــظـ ــ ــي خـــطـــف أنـ ــ ــي، فـ ــ ــرسـ ــ مـ
لمــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة«، لاســتــدعــائــهــمــا ضمن 
وهو  موريتانيا،  أمــام  مباراتي مصر  قائمة 
ــقــــادات لــلــجــهــاز  ــتــ ــا تــســبــب فــــي تـــوجـــيـــه انــ مــ
عنها  التي كشفت  الــظــواهــر  ومــن  التدريبي. 
قــائــمــة المنتخب المــصــري، اســتــدعــاء »وجـــوه 
جـــديـــدة«، وهـــذه المـــرة تمثلت فــي ضــم لاعــب 
وسط الزمالك، نبيل دونغا، بعد فترة غياب 
طويلة عن »الفراعنة«، وكان اللاعب قد وجه 
انـــتـــقـــادات فـــي وقــــت ســـابـــق لــلــمــدرب بسبب 
أن تحول  استبعاده، وهــو اختيار جــاء بعد 
دونغا إلى حديث الصباح والمساء في الكرة 
المـــصـــريـــة، عــقــب تــألــقــه الـــافـــت فـــي الــســوبــر 
الأفــريــقــي مــن جــهــة، واحــتــفــالاتــه الــصــاخــبــة، 
 
ً
ــالـــك بــطــا ــزمـ الـــتـــي قــــام بــهــا بــعــد تــتــويــج الـ
ــلـــي في  لــلــبــطــولــة الـــقـــاريـــة عــلــى حـــســـاب الأهـ

المباراة الكبرى.
ومـــن المـــفـــارقـــات، ظـــاهـــرة اســتــبــعــاد أصــدقــاء 
مــحــمــد صـــاح مــن الــحــســابــات تــمــامــا، حيث 
شملت قائمة الغائبين عن المنتخب المصري 
أهم ثلاثة لاعبين شاركوا محمد صلاح قائد 
المنتخب وهداف ليفربول الإنكليزي مسيرته 
الدولية منذ أن كانوا معاً في قائمة منتخب 
الشباب عام 2011 ضمن جيل مواليد 1991-

1992، وخــرج من حسابات حسام حسن في 
الثاني  القائد  حجازي  أحمد  المقبل  تجمعه 
ومـــحـــمـــد الـــنـــنـــي نـــجـــم الــــجــــزيــــرة الإمــــاراتــــي 
والقائد الثالث للمنتخب المصري، رغم تألقه 
باريس  ــ  الدولية  الأولمبية  الألعاب  في دورة 

استبعاد عمر جابر 
أثار غضب جماهير 

نادي الزمالك

)Getty/النني كان خارج التشكيلة رغم تألقه في الأولمبياد )أليكس ليفزي

الـــزمـــالـــك  ــن  ــمـ أيـ ــر ظــهــيــر  ــابـ ــر جـ ــمـ 2024، وعـ
الأفــضــل فــي مصر خــال الفترة الأخــيــرة في 
اســتــبــعــاد غــريــب لمـــن لــعــبــوا بــجــانــب محمد 
صـــاح لأكــثــرمــن عــشــر ســنــوات عــلــى صعيد 

الشباب والكبار.
وتــــســــبــــبــــت اخـــــــتـــــــيـــــــارات مـــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
»الفراعنة« في ردود أفعال مثيرة، أبرزها ما 
الزمالك  لاعــب  جابر  عمر  باستبعاد  يتعلق 
أيمن  المتألق، رغم غياب محمد هاني ظهير 
الأهلي للإصابة، واختيار لاعب بديل أحمد 
عــيــد مـــن المـــصـــري لا يـــشـــارك أســاســيــا رفــقــة 
ناديه. وهاجم عبد الواحد السيد مدير الكرة 

مواقع التواصل الاجتماعي استبعاد حسام 
حسن لاعــب الــفــريــق الأبــيــض عمر جــابــر من 
الموقف  المــدرب بتعمد هــذا  القائمة، واتهمت 
الغريب رغم ما يعاني منه المنتخب من نقص 
الأيــمــن،  الظهير  بمركز  تشكيلته  فــي  عـــددي 
الجماهير في موقعي فيسبوك  انتقدت  كما 
وإكس استبعاد لاعب آخر من الزمالك، وهو 
حسام عبد المجيد قلب الدفاع الذي تألق في 
أبو  وراقــب بنجاح وســام  الأفريقي،  السوبر 
عــلــي هـــداف الأهــلــي. وتــعــرّض حــســام حسن 
بسبب  كبيرة،  جماهيرية  أخـــرى  لانــتــقــادات 
قـــــرار اســتــبــعــاد مــحــمــد الــنــنــي لاعــــب وســط 

 في 
ً
بنادي الزمالك، استبعاد عمر جابر قائلا

تصريحات متلفزة: »استبعاد عمر جابر أمر 
غير مفهوم، واللاعب يستحق التواجد رفقة 
منتخب مصر، وهــو أفضل لاعــب في مركزه 
خــال المــوســم المــاضــي، وبــدأ المــوســم الجاري 
فــوز فريقه ببطولة  بشكل جيد، وساهم في 
كــأس الــســوبــر الأفــريــقــي، وكـــان تــواجــده أمــراً 
طــبــيــعــيــا تــوقــعــه الــجــمــيــع فـــي ظـــل وصــولــه 
لمستوى جيد، وعلامة استفهام بالنسبة إلى 
الجهاز الفني للمنتخب، ولكن في النهاية لا 

يقلل عدم اختياره من قيمته لاعبا كبيرا«.
كما انتقدت جماهير الزمالك بشكل كبير في 

الــجــزيــرة الإمــــاراتــــي بــعــدمــا كـــان الـــاعـــب قد 
عاد إلى الحسابات في أول جولتين، وانضمّ 
أزمـــة عندما  يثير  أن  دون  الأخــيــر  للمعسكر 

 في تشكيلة المنتخب المصري.
ً
جلس بديلا

 من محمد 
ً
وضمّت قائمة منتخب مصر كلا

الــشــنــاوي والمـــهـــدي ســلــيــمــان ومــحــمــد عـــواد 
ــــي ربــيــعــة ومحمد  ومــصــطــفــى شــوبــيــر ورامـ
وخالد  بيكهام  رمــضــان  وأحــمــد  المنعم  عبد 
ــمــــدي شــــــرف ومــحــمــد  صـــبـــحـــي ومـــحـــمـــد حــ
ــا وأحــــمــــد عــيــد  ــوكـ شـــحـــاتـــة وأحــــمــــد نــبــيــل كـ
وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر 
زيـــزو ونبيل عــمــاد دونغا  وأحــمــد مصطفى 

ومــحــمــود حــســن تــريــزيــغــيــه وعــمــر مــرمــوش 
وإبراهيم  فتحي  ومصطفى  صــاح  ومحمد 

عادل ومصطفى محمد وأسامة فيصل. 
المــــصــــري  ــخـــب  ــتـ ــنـ المـ يــــخــــوض  ــر أن  ــظـ ــتـ ــنـ ويـ
مــبــاراتــي مــوريــتــانــيــا فــي الــجــولــتــن الثالثة 
والرابعة يومي 11 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 
الجاري بمصر وموريتانيا )على الترتيب(، 
الــفــوز، وحصد ســت نقاط يحافظ  بحثاً عــن 
بها على القمة في جــدول ترتيب مجموعته 
ــول لــلــنــقــطــة 12، وحـــســـم الــتــأهــل  مــــع الــــوصــ
مبكراً، وقبل نهاية التصفيات بجولتين إلى 

أمم أفريقيا 2025.

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــايــــر زون  ــبــ كـــشـــفـــت مـــؤســـســـة أســ
عـــن إقـــامـــة مـــواجـــهـــة الــكــاســيــكــو 
بـــن أســاطــيــر نــــادي ريــــال مــدريــد 
ــة فــــي شــهــر  ــلـــونـ وغــــريــــمــــه الـــتـــاريـــخـــي بـــرشـ
استاد  على  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة  ــ ــدولــ ــ خـــلـــيـــفـــة الــ
ــذي ســيــتــيــح فــرصــة كــبــرى  ــر الــ الـــدوحـــة، الأمــ
متابعة  لضمان  الــريــاضــيــة  الجماهير  أمـــام 
نــجــومــهــا المــفــضــلــن. وذكـــر حــســاب مؤسسة 
أن مواجهة  إكـــس  عــلــى منصة  أســبــايــر زون 
الكلاسيكو بــن أســاطــيــر نـــادي ريـــال مدريد 
ــقــام يــــوم الــخــمــيــس، 

ُ
وغــريــمــه بــرشــلــونــة ســت

نوفمبر  والعشرين من شهر  للثامن  الموافق 
يُعد  الــذي  الدولي،  المقبل على استاد خليفة 
أحد أشهر ملاعب بطولة كأس العالم 2022، 
التي أقيمت في قطر وحصد لقبها منتخب 
فرنسا  منتخب  على  فـــوزه  عقب  الأرجــنــتــن 
بـــركـــات الــتــرجــيــح فـــي المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
عد مواجهة أساطير ريال مدريد 

ُ
بينهما.  وت

وغريمه برشلونة من أهم الأحداث الرياضية 
فــي الــعــالــم، لأنــهــا تــجــمــع عــــدداً مــن الأســمــاء 
ــركـــت بــصــمــاتــهــا فــــي عــالــم  ــتـــي تـ الـــكـــبـــيـــرة الـ

نجوم الكلاسيكو 
في قطر

مواجهة  وتنظيم  العالم،  في  الرياضة  عواصم  إحدى  الدوحة  تُعد 
للجماهير،  أول  خياراً  يعُتبر  وبرشلونة  مدريد  ريال  أساطير  بين  الكلاسيكو 
خاصة العربية منها، فهي تحرص على حجز التذاكر من أجل رؤية نجومها 

واستعادة ذكريات ما عاشته سابقاً في مونديال قطر 2022

3031
رياضة

تقرير

الساحرة المستديرة، يتقدمهم نجوم منتخب 
وريفالدو  رونالدينيو  السابقون:  الــبــرازيــل 
وروبــرتــو كــارلــوس، بــالإضــافــة إلــى عــدد من 
الرياضية  الجماهير  تحرص  التي  الأســمــاء 

على متابعتها دائماً. 
ــة إحـــدى  ـــعـــد الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــ

ُ
وت

ــي الــــعــــالــــم، وتــنــظــيــم  ــ ــم الــــريــــاضــــة فـ ــ ــواصـ ــ عـ
مواجهة الكلاسيكو بين أساطير ريال مدريد 
الجماهير،  تفضله  ــراً  أمـ يُعتبر  وبــرشــلــونــة 
خــاصــة الــعــربــيــة مــنــهــا، الــتــي تــحــرص على 
ــى المــــاعــــب مــن  ــ ــاب إلـ ــ ــذهـ ــ حـــجـــز الـــتـــذاكـــر والـ
أجـــل رؤيـــة نجومها واســتــعــادة ذكــريــات ما 
عاشته سابقاً في مونديال قطر 2022. ومنذ 
تــأســيــســه عـــام 1902، كـــان ريـــال مــدريــد أحــد 
أفــضــل الــفــرق فــي الــعــالــم وحــافــظ على تألقه 
بفضل لاعبين لامعين وأساطير ساهموا في 

بناء مجده محلياً وقــاريــا، بــدءاً من ألفريدو 
ــن زيـــــدان  ــديــ دي ســتــيــفــانــو مـــــــروراً بـــزيـــن الــ
وتألق  رونـــالـــدو.  كريستيانو  إلــى  ــولًا  ووصــ
ــالــــدو،  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
أحــد أعــظــم الــاعــبــن على الإطــــاق، مــع ريــال 
مــدريــد، ونــجــح خـــال تــســع ســنــوات قضاها 
فـــي ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو فـــي تــســجــيــل 450 
ا في 438 مباراة. وإلى جانب الأسطورة 

ً
هدف

ــال كــريــم  ــثـ ــــدو، ســـاهـــم نـــجـــوم كـــبـــار أمـ ــالـ ــ رونـ
كــروس  وتــونــي  رامـــوس  وسيرجيو  بنزيمة 
ولوكا مودريتش في النجاح المذهل للفريق 
في القرن الـ21، حيث يملك »الميرنغي« الرقم 
القياسي في عدد التتويجات بدوري أبطال 
أوروبا بـ15 لقبا. ويتباهى ريال مدريد بلقب 
»ملك أوروبا« لكونه أكثر الأندية فوزاً بدوري 
ـــ15 لــقــبــا. وســيــطــر الــفــريــق  ــ أبـــطـــال أوروبــــــا بـ
إذ حصد  بداياتها،  في  البطولة  على  الملكي 
خمسة ألقاب متتالية من عام 1956 إلى 1960 
وبعد غياب 36 عاماً، عاد ريال مدريد لمنصة 
ــام 1998، ثــم واصــــل انــتــصــاراتــه  الــتــتــويــج عـ
فــي 2000 و2002.  مــتــتــالــيــن  لــقــبــن  بــحــصــد 
كما حصد ريال مدريد أربعة ألقاب متتالية 
بين عامي 2016 و2018، ليُثبت هيمنته على 
بلقب  ــوّج 

ُ
ت ثم  الحديث،  العصر  البطولة في 

2022 بــعــد هــزيــمــة لــيــفــربــول فـــي الــنــهــائــي، 
لــيُــثــبــت  فـــي 2024،  ــد  ــمـــونـ ــا دورتـ ــيـ وبـــوروسـ

مجدداً قدرته في السيطرة على أوروبا.
ــــرزت الــعــديــد من  ــــال ســـنـــوات عـــديـــدة، بـ وخـ
الأســـــمـــــاء فــــي تــــاريــــخ ريـــــــال مـــــدريـــــد، مــنــهــم 
الـــذي لعب  الإســبــانــي فيسنتي دل بــوســكــي، 
مــع الــفــريــق المــلــكــي بــن عــامــي 1968 و1984، 
بالإضافة إلى التشيلي إيفان زامورانو )بين 
بوتراغينيو  إمــيــلــيــو  و1996(،   1992 عــامــي 
وظــيــفــة  ولـــديـــه  و1995(،   1984 عـــامـــي  )بــــن 
أبـــطـــال أوروبــــا  إداريــــــة الآن مـــع بــطــل دوري 
عــام 1996  )مــن  البرازيلي روبيرتو كارلوس 
حتى 2007(، ريكاردو زامــورا )من عام 1930 
)بين  بوشكاش  فيرينك  المــجــري   ،)1936 إلــى 
بــرنــابــيــو  ســنــتــيــاغــو  و1966(،   1958 عـــامـــي 
)بين 1921-1926(، فرانشيسكو باكو خينتو 
بــن 1953 و1971(، راؤول  الــفــتــرة  فــي  )لــعــب 
غونزاليس )لعب بين 1994 و2010(، وحارس 
المرمى، إيكر كاسياس )بين 1999 و2015(، ما 
جعلهم أفضل أساطير الفريق الملكي، وفقاً لما 

ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.
مــن جهة أخـــرى، لا خــاف على أن برشلونة 
من أنجح الفرق في تاريخ كرة القدم، فالفريق 
الــكــتــالــونــي يـــواصـــل مــنــذ تــأســيــســه فـــي عــام 
1899، مُــمــارســة هــوايــتــه فــي حــصــد الألــقــاب 
المحلية والأوروبية والعالمية، ويعود الفضل 
فـــي هــــذا إلــــى اســـتـــقـــدام أفــضــل الــاعــبــن في 
العالم. وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
قد أعدت قائمة بأفضل الأساطير الذين مروا 
في تاريخ »البلاوغرانا«، واللافت أن القائمة 
لا تضم بيب غوارديولا ولا كارلوس بويول 

ونيمار دا سيلفا.
ويــظــهــر فــي قــائــمــة أســاطــيــر بــرشــلــونــة نجم 

يعُتبر زيدان ورونالدو 
وبوشكاش من أبرز أساطير 

ريال مدريد

بوكيتينو يعُلن قائمته الأولى مدرباً للمنتخب الأميركي
القائمة  بوكيتينو  ماوريسيو  الأرجنتيني  أعلن 
الأمــيــركــي،  للمنتخب  مــدربــا  بصفته  لــه  الأولــــى 
ــرورة أن يــقــدم لاعـــبـــوه كـــرة قــدم  ــ ــد عــلــى ضـ وأكــ
مثيرة وجذابة للجماهير الأميركية. وقال المدرب 
الأرجــنــتــيــنــي خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــن بُــعــد، 
خــصــص لـــإعـــان عـــن قــائــمــة مــواجــهــتــي بنما 
والمكسيك الوديتين: »أعتقد أن كرة القدم يجب أن 
أعتقد  الأميركي.  للمواطن  مثيرة  رياضة  تكون 
يذهبون  لحظة  بكل  للاستمتاع  يحتاجون  أنهم 
فيها للملاعب، وأعتقد أننا نمتلك لاعبين رائعين«. 
أن  ــرورة  عــامــا(، على ضـ بوكيتينو )52  وشـــدد 
أثناء  البطولة  دور  يــدربــه  الـــذي  للمنتخب  يــكــون 
الاستحواذ على الكرة، ولكن مع ضرورة إيجاد 
»الـــتـــوازن المــنــاســب« بــن الــدفــاع والــهــجــوم. وقــدم 
بوكيتينو قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمواجهتي بنما والمكسيك الوديتين يومي 
12 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في تكساس وغوادالاخارا على الترتيب. وجاء 
على رأس القائمة نجم ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيتش، فيما غاب عنها جيو رينا 

وتيلر آدامز وسرجينيو ديست، وهم من بين أبرز الأسماء.

رفض  الغباء  من  سيكون  بأنه  أخبروني  الجميع  تشيزني: 
عرض برشلونة

فويتشيك  المخضرم  البولندي  الــحــارس  اعترف 
برشلونة  إلــى  رسمياً  الانضمام  بعد  تشيزني، 
لم يكن متيقناً في  الإسباني لموسم واحــد، بأنه 
الكتالوني، ولكنه  النادي  البداية من قبول عرض 
أكــد أنــه تــحــدث مــع عائلته وأصــدقــائــه، والجميع 
العرض.  رفــض  الغباء  من  بأنه سيكون  أخبروه 
وأكد  الحارس )34 عاماً(، في تصريحات نشرها 
: »بصراحة، كنت مستعداً 

ً
النادي الكتالوني، قائلا

للاعتزال، وكنت سعيدا بالأشياء التي تحدث لي. 
لي،  بالنسبة  كبير  تحد  بمثابة  كــان  هــذا  ولــكــن 
وكــان حارس  بطاقة كبيرة وحماسة«.  وأواجهه 
سابقا  الإنكليزي  وأرسنال  الإيطالي  يوفنتوس 
قد أعلن خلال الصيف الماضي، عقب مشاركته 
ــة  ــيـ مـــع مــنــتــخــب بــــاده فـــي بــطــولــة الأمــــم الأوروبـ
)يورو 2024(، في ألمانيا، فسخ عقده مع نادي البيانكونيري والاعتزال في سن الـ34. إلا 
أن الإصابة القوية التي تعرض لها حارس البلاوغرانا، الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، 
في الركبة خلال مباراة فياريال في الدوري وسيغيب على أثرها نحو ثمانية أشهر على 
وأكد  آخــر.  لموسم  الملاعب  في  الاستمرار  ويقرر  مستقبله  ترتيب  يُعيد  جعلته  الأقــل، 
تشيزني أن مواطنه وهداف برشلونة حالياً روبرت ليفاندوفسكي لعب دوراً مهماً في 
قراره بالانضمام إلى برشلونة. وقال تشيزني: »لقد كانت فكرته، وكان من أوائل الذين 
اتصلوا بي لمحاولة إقناعي بقبول العرض. أشعر بفخر كبير بأن أكون جزءاً من هذه 
العائلة الرائعة، لأنك تتحدث عن مؤسسة عظيمة ونادٍ كبير في كرة القدم، وشعرت خلال 

هذه الأيام بأنني جزء من العائلة، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي«. 

بطولة فرنسا: إيقاف بنعطية ثلاث مباريات نافذة ومثلها 
موقوفة التنفيذ

قررت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف المدافع الدولي 
مرسيليا  أولمبيك  نــادي  لرئيس  الرياضي  المستشار  بنعطية،  المــهــدي  السابق  المغربي 
بابلو لونغوريا، ثلاث مباريات نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ، بسبب انتقاده حكم مباراة 
فريقه ومضيفه ليون، الأحد قبل الماضي. وأشارت اللجنة في بيان إلى أن بنعطية أوقف 
»مــن مقاعد الــبــدلاء، ومــن غــرفــة مــابــس الــحــكــام، ومــن جميع المــهــام الــرســمــيــة«. ونشر 
مرسيليا بياناً بعد هذا القرار، قال فيه إنه »يختلف بشدة مع هذا القرار«، مشيراً إلى 
المعاملة »غير المتناسبة تماماً« مع بنعطية. وكانت اللجنة التأديبية قد استدعت بنعطية، 
بينوا باستيان، واتهمه بشكل  أدان بشدة تحكيم  أمامها لأنه  للمثول  الماضي،  الثلاثاء 
خاص بالطرد المبكر للمدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي الذي حصل على بطاقتين 
صفراوين في أقل من خمس دقائق بعد بداية المباراة. ولجأ المجلس الوطني للأخلاق، 
اللجنة  إلــى  الخامسة،  المرحلة  فــي ختام   )2-3( ليون  فــوز مرسيليا على  غــداة  الاثــنــن، 
التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي بعد موقف بنعطية تجاه باستيان، وهو موقف أدانته 

أيضاً نقابة حكام النخبة.

بعدما انضم إليه في فبراير/ شباط 2023، وأظهر قدراته 
سريعًا، ليصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق، لكن سرعان 
الظفر  إذ نجح موناكو في  الكبرى،  الأنــديــة  أنظار  لفت  ما 
بخدماته في 2024 بصفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو، 
التي يتمتع بها هذا اللاعب  ما يعكس الإمكانيات الكبيرة 
الشاب. ومنذ وصوله إلى موناكو، كان لكامارا تأثير فوري 
الــفــريــق، وقــد كانت أبــرز لحظاته هــذا المــوســم عندما  على 
ليقود  أمــام مونبلييه،  الدقيقة 98  فــي   

ً
قــاتــا ــا 

ً
هــدف سجل 

فريقه للفوز بنتيجة 2-1 ويثبت نفسه لاعبا حاسما في 
أظهر  الحاسم،  الهدف  هذا  وإلــى جانب  الحرجة.  اللحظات 
التسجيل والتمرير، إذ سجل  فــي  مــهــاراتــه  ــا 

ً
أيــض كــامــارا 

في  آخــر  ا 
ً
هدف ليون وصنع  أولمبيك  على  الفوز  في  أيضاً 

 
ً
نجمًا مفضلا وقــت قصير  فــي  ليصبح  أوكسير،  مــبــاراة 

بــن جــمــاهــيــر مــونــاكــو، الــتــي أطــلــقــت عــلــيــه لــقــب »صــاحــب 

الأهــداف المهمة«. ورغم أن تسجيل الأهــداف جذب الأنظار 
ا، إذ يحتل 

ً
إليه، إلا أن كامارا يبرع في الجانب الدفاعي أيض

المركز الرابع في الدوري الفرنسي من حيث عدد التدخلات 
 من أصل 17، علاوة على أن 

ً
الناجحة، بعدما أتم 12 تدخل

قدرته على الربط بين الدفاع والهجوم جعلته لاعبًا محوريًا 
في تشكيلة موناكو.

الكبار في كرة  النجوم  ببعض  إعجابه  كــامــارا  ولا يخفي 
القدم، إذ يعتبر إدريسا غاي، لاعب باريس سان جيرمان 
السابق، مثله الأعلى، إلى جانب كيفين دي بروين وتوني 
في  التكتيكية  رؤيــتــه  نــجــوم يستلهم منهم  وهــم  كـــروس، 
للشباب  أفريقيا  أمــم  كــأس  ببطولتي  فـــوزه  فبعد  المــلــعــب، 
وكأس أمم أفريقيا مع المنتخب السنغالي، يبدو أن مسيرة 
ا مرشحة للتطور، لكونه يواصل جذب 

ً
كامارا الدولية أيض

الأنظار بتألقه سواء في موناكو أو مع منتخب بلاده.

إسلام المؤدب

عاماً(،   20( كامارا  الشاب لامين  السنغالي  اللاعب  أصبح 
أبــرز  أحــد  كــان  أن  بعد  الفرنسية  الجماهير  أنــظــار  محط 
اكتشافات الدوري الفرنسي هذا الموسم إثر انضمامه إلى 
التي قدمها والتي ساهمت  القوية  موناكو بعد المستويات 
فــي تــألــق فــريــقــه. وُلـــد كــامــارا فــي 1 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
أكاديمية  بالسنغال، وبــدأ مسيرته في  2004 في ديولولو 
مثل  لاعــبــن  أبـــرزت  الــتــي  الشهيرة،  فـــوت«  »جينيراسيون 
مــانــي وخــالــيــدو كوليبالي وإسماعيلا ســـار. وقد  ســاديــو 
ظهرت قدرات كامارا الاستثنائية منذ التحاقه بالأكاديمية، 
الــبــنــاء« بفضل قــدرتــه على ســد الثغرات  ــقــب بـــ«عــامــل 

ُ
ل إذ 

في وســط الملعب ووجـــوده الــدائــم في كل أرجــاء المستطيل 
الأخضر. بدأ كامارا مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي 

لامين كامارا

على هامش الحدث

يعتبر كامارا أن 
الثلاثي توني 

كروس وكيفن 
دي بروين وإدريسا 

غانا غاي هم 
قدوته في لعبة 

كرة القدم منذ 
بداية مسيرته

من مواجهة 
الكلاسيكو بين 
الريال وبرشلونة 
عام 2003 )لويس 
جين/فرانس برس(

إقامة  أجــل  من  الدولي  خليفة  استاد  زون  أسباير  مؤسسة  اختارت 
ويعُد  مدريد.  ريال  التاريخي  وغريمه  برشلونة  نادي  أساطير  مواجهة 
استاد خليفة الدولي أحد أبرز الملاعب في دولة قطر، وشهد إقامة 
العديد من المواجهات المُهمة، جرت أبرزها خلال بطولة كأس العالم 
في  تنسى  لا  لحظات  الرياضية  الجماهير  وعاشت   .2022 القدم  لكرة 
الثالث  المركزين  الدولي، بعدما تابعت مواجهة تحديد  استاد خليفة 

والرابع في مونديال قطر بين كرواتيا والمغرب.

استاد خليفة الدولي

وجه رياضي

الكرة الهولندية الراحل يوهان كرويف، الذي 
كانت بصمته واضحة مع الفريق الكتالوني 
ــدة خــمــس  ــ ــعـــب لمـ ــا )لـ ــبـ ــر مـــنـــه لاعـ ــثـ ــا أكـ مــــدربــ
سنوات بين عامي 1973 و1978(، واستطاع 
تسجيل 48 هدفاً. كما يُعد أندريس أنييستا 
مـــن أعــظــم الــاعــبــن الـــذيـــن مــــروا فـــي تــاريــخ 
بــرشــلــونــة، بــعــدمــا ســجــل أهــدافــا مهمة وفــي 

عــام 2000، عندما  فــي  الــذي جلبه برشلونة 
كان يبلغ من العمر 13 عاماً، وأصبح بعدها 
أعظم لاعب يمر في تاريخ الفريق الكتالوني 
بــســبــب الألـــقـــاب الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة الــتــي 
حــقــقــهــا خــــال مــســيــرتــه مـــع »الـــبـــاوغـــرانـــا«، 
قبل أن يرحل عــن صفوفه إلــى بــاريــس سان 
ريــال  أن  يُــذكــر  عــام 2021.  الفرنسي  جيرمان 

أوقـــات حــرجــة للفريق، أبــرزهــا فــي مباريات 
نهائية بدوري الأبطال، بالإضافة إلى القائد 
الذي  هرنانديز،  تشابي  للبرسا  الأسطوري 
انتقل إلى نادي السد القطري في 2015 بعد 
مـــبـــاراة  دقــيــقــة و767  ألــــف  و59  مــوســمــا   17
ـــ25 لقباً.  ــاز بـ لعبها مــع فــريــقــه المــحــبــوب، وفـ
ونــخــتــم مـــع الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 

التاريخي  مدريد يستعد لاستضافة غريمه 
برنابيو،  سانتياغو  ملعب  عــلــى  بــرشــلــونــة 
بعد فترة التوقف الدولي في منتصف شهر 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول الـــحـــالـــي، وتــحــديــداً 
يــــوم الــســبــت المـــوافـــق لـــلــــ26 مـــن هــــذا الــشــهــر، 
ـــ11 مــن الـــدوري  ضمن منافسات الأســبــوع الـ

الإسباني لكرة القدم.

كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بدأ يُفكر 
في التعاقد مع المــدرب الإسباني، بيب غوارديولا، خصوصاً أن عقد الأخير ينتهي مع 
أن هناك بعض  إلى  الشبكة  مانشستر سيتي في 30 يونيو/حزيران 2025. وأشــارت 
المحددات التي ربما تصعب مهمة تجديد عقد المدرب الإسباني مع سيتي، أبرزها العملية 
القضائية المتهم فيها النادي من رابطة الدوري الإنكليزي بـ115 مخالفة مالية. ولم يخفِ 

غوارديولا قط رغبتة في إمكانية تدريب أحد المنتخبات يوماً ما.

صورة في خبر

إنكلترا تفكر في غوارديولا

Friday 4 October 2024 Friday 4 October 2024
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فطريات التربة المجهرية
هل تمتلك أذناً لها رهافة موسيقية؟

قد تكون لكثير من الكائنات غير 
البشرية أذن موسيقية، إذ اكتشف 
أن تشغيل  أســتــرالــيــون  بــاحــثــون 
ز نشاط فطريات التربة 

ّ
صوت رتيب يحف

المــجــهــريــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــعــزيــز نمو 
النباتات. في مواجهة التآكل والاستغلال 
الغابات والتلوث،  المفرط، وإزالــة  الــزراعــي 
تــشــكّــل اســتــعــادة الــتــربــة تــحــديــا متنامياً 
وإنتاج  البيولوجي  التنوع  على  للحفاظ 
ــدام. وثــمــة  ــتــ ــســ ــلـــى نـــحـــو مــ ــيـــل عـ المـــحـــاصـ
بينها  الغاية،  لهذه  معتمدة  عــدة  تقنيات 
ــثـــال تــحــســن بــنــيــة الــتــربــة  عــلــى ســبــيــل المـ
لتعزيز احتباس الماء، وإعادة إدخال المواد 
المبيدات  اســتــخــدام  مــن  والــحــد  العضوية، 

الحشرية، وتلقيح الميكروبات.
التحفيز  ــإن »اســتــكــشــاف دور  فـ مــع ذلــــك، 
الــصــوتــي فــي هــذا المــجــال بقي مــحــدوداً«، 
وفــــق مـــا يــشــيــر فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــن من 
جامعة فلندرز فــي جــنــوب أســتــرالــيــا، في 
دراســـة نشرت نتائجها فــي »رســائــل علم 
الــتــابــعــة   ،)Biology Letters( الأحــــيــــاء« 

)Getty( تشكّل استعادة التربة تحدياً متنامياً للحفاظ على التنوع البيولوجي

اســتــنــاداً  الــبــريــطــانــيــة.  المــلــكــيــة  للجمعية 
إلــــى عــمــل ســابــق حــــول تــعــرض بكتيريا 
إلـــى   )E. Coli( الـــقـــولـــونـــيـــة  ــة  ــيـ ــكـ ــريـ الإشـ
المـــوجـــات الــصــوتــيــة، أراد عــلــمــاء الأحــيــاء 
هؤلاء تقييم تأثير التحفيز الصوتي على 
الــجــراثــيــم لبكتيريا  مــعــدل نــمــو وإنـــتـــاج 

.Trichoderma harzianum
ــذا الــفــطــر المــجــهــري  غــالــبــا مـــا يُــســتــخــدم هــ
لقدرته على حماية  العضوية  الــزراعــة  فــي 
وتحسين  الأمـــراض  من مسببات  النباتات 
استخدام العناصر الغذائية وتعزيز النمو.

ضجيج أبيض
لإجراء تجربتهم، عمد الباحثون إلى بناء 
الصوت،  لتخفيف  معقمة  غــرف  وتركيب 
حــيــث وضــعــوا أطــبــاق بــتــري يــنــمــو فيها 
ــــدى هــــذه الــغــرف  الــفــطــر، ثـــم بـــثـــوا فـــي إحـ
وهو   ،8kHz  Tinnitus Flosser Masker at
للضوضاء  العديدة  الفيديو  مقاطع  أحــد 
الــبــيــضــاء المــتــوفــرة عــلــى »يــوتــيــوب« ومــن 
المفترض أن تخفف طنين الأذن أو تساعد 

الأطفال على النوم. وقال جيك روبنسون، 
وهــو أحــد المشاركين في الــدراســة، لوكالة 
فـــرانـــس بــــرس، إنــــه »يــشــبــه صــــوت جــهــاز 
»لقد  قديم بين محطتين«، مضيفاً  راديــو 
تجريبية«،  لأســبــاب  الرتابة  هــذه  اخترنا 
ــــون المـــشـــهـــد  ــكـ ــ ــكــــن أن يـ ــمــ ــــن »مـــــــن المــ ــكـ ــ ولـ
أكثر  طبيعية  أو  تنوعاً  الأكــثــر  الــصــوتــي 
فعالية. وهذا يتطلب المزيد من البحوث«.

وقــــد تـــعـــرّضـــت أطـــبـــاق بـــتـــري لـــهـــذا الــبــث 
الــــصــــوتــــي بـــمـــســـتـــوى 80 ديـــســـيـــبـــل لمـــدة 
ثــاثــن دقــيــقــة يــومــيــا. بــعــد خــمــســة أيــــام، 
الفطريات  كــانــت مــعــدلات نمو وتــبــويــض 
ــلـــى مــن  المـــعـــرضـــة لــلــتــحــفــيــز الـــصـــوتـــي أعـ
العينات الموضوعة في  تلك الموجودة في 
الغرف التي لا تحتوي على مشهد صوتي. 
ــــات عــــــدة مــحــتــمــلــة  ــيـ ــ طــــــرح الــــبــــاحــــثــــون آلـ
لتفسير هذه النتائج. ومن بين الفرضيات، 
يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــــك عـــائـــداً إلــــى الــتــأثــيــر 
الــكــهــروضــغــطــي، الـــذي مــن خــالــه يتحول 
في  )مــوجــة صــوتــيــة  الميكانيكي  الــضــغــط 

هذه الحالة( إلى شحنة كهربائية.

أسئلة مهمّة
يمكن لهذه الظواهر أن تؤثر على العمليات 
الحية،  الكائنات  فــي  والجزيئية  الخلوية 
للببتيدات  بالنسبة  بــالــفــعــل  لــوحــظ  كــمــا 
ــنــــات  ــيــ ــروتــ ــبــ ــة والــ ــيــ ــنــ ــيــ والأحـــــــمـــــــاض الأمــ
والــفــيــروســات. تعتمد فرضية أخــرى على 
ــــودة فــي  ــــوجـ المــســتــقــبــات المــيــكــانــيــكــيــة المـ
الــفــطــريــات عــلــى أغــشــيــتــهــا، وهـــي مماثلة 
لتلك المــوجــودة بـــالآلاف فــي جلد الإنــســان 
الـــتـــي تــلــعــب دوراً فـــي حـــاســـة الــلــمــس، ما 
أو  الضغط  مــع  تفاعلنا  كيفية  على  يــؤثــر 
الاهــتــزاز. يقول روبــنــســون: »مــن الممكن أن 
المستقبلات  الصوتية تحفز هذه  الموجات 
تـــؤدي إلى  ثــم  الــفــطــريــات،  الميكانيكية فــي 
التي  البيوكيميائية  الأحـــداث  من  سلسلة 
تعمل على تشغيل أو إيقاف جينات معينة 
- على سبيل المثال، الجينات المسؤولة عن 
النمو«. يوضح عالم الأحياء أن »أبحاثنا 
الأولية تشير إلى أن الفطريات تستجيب 
للصوت، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا 
النباتات، لذا ستكون هذه  كان هذا يفيد 
المرحلة التالية«، ويخلص إلى القول: »هل 
يمكننا التأثير على التربة أو المجتمعات 
المــيــكــروبــيــة الــنــبــاتــيــة كـــكـــل؟ هـــل يمكننا 
خلال  من  التربة  استعادة  عملية  تسريع 
الـــصـــوتـــيـــة  بــــالمــــحــــفــــزات  الأرض  تـــحـــفـــيـــز 
الطبيعية؟ ما هو التأثير الذي قد يحدثه 
ذلــك على حــيــوانــات الــتــربــة؟ هناك أسئلة 

مهمة عدة تشغلنا«.
)فرانس برس(

لإجراء تجربتهم، عمد 
الباحثون إلى بناء 

وتركيب غرف معقمة 
لتخفيف الصوت، حيث 
وضعوا أطباق بتري 

ينمو فيها الفطر

■ ■ ■
يمكن لهذه الظواهر 

أن تؤثر على العمليات 
الخلوية والجزيئية في 
الكائنات الحية، كما 

لوحظ بالفعل بالنسبة 
للببتيدات والأحماض 
الأمينية والبروتينات 

والفيروسات

■ ■ ■
كانت معدلات نمو 
وتبويض الفطريات 
المعرضة للتحفيز 

الصوتي أعلى من تلك 
الموجودة في العينات 
الموضوعة في الغرف 
التي لا تحتوي على 

مشهد صوتي

باختصار

في دراسة نشرت نتائجها في »رسائل علم الأحياء« التابعة للجمعية الملكية البريطانية، اكتشف باحثون أستراليون أن تشغيل 
صوت رتيب يحفّز نشاط فطريات التربة المجهرية التي تساهم في تعزيز نمو النباتات

هوامش

رشا عمران

لم يسبق أن وصل العرب إلى هذا الدرك من الرضوخ 
والاســتــســام، بــل والــعــمــالــة، فــي الــعــاقــة مــع الــعــدو 
الفائق  إجــرامــه  تجاه  الفعل  ردّات  وفــي  الإسرائيلي 
عن الحدّ. لم يعد الأمر يقتصر على حرب غزّة، على 
ى الآن. 

ّ
ف منذ عام، وحت

ّ
ما فيها من فظاعة لم تتوق

فعلى ما يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ر 

ّ
حدة يبش

ّ
نتنياهو، الذي وقف قبل أيّام في الأمم المت

بالقوة الإسرائيلية التي لن يقف شيء في طريقها 
بعد اليوم، كان ضامناً الصمت العربي على الجرائم 
السماء  استباحة  ــه؛  ذاتـ الــيــوم  فــي  الــتــي سيرتكبها 
اللبنانية وإطلاق صواريخ فراغية على حيٍّ سكنيٍّ 
فيه مبنىً تجتمع فيه قيادة حزب لبناني، من دون 
أيّ اكتراث لمصير آلاف المدنيين ضحايا اعتداء كهذا، 

من قتلى وجرحى ومشرّدين. 
 تفاصيله. ليس استهداف قيادة 

ّ
مُرعبٌ المشهدُ بكل

حزب الله، فتلك شروط الحرب، بل الوقاحة المهولة التي 
يتصرّف بها جيش الاحتلال في لبنان، عن مطالبات 
 قليلةٍ من تنفيذ 

َ
الجيش للمدنيين بالإخلاء قبل دقائق

ق سكنية وسط 
َ
ق

ُ
ضرباته الجوّية، عن استهداف ش

ف 
ّ
راته التي لا تتوق عمارات مدنية بالكامل، عن مُسيَّ

اللبناني،  الجنوب  وفي  بيروت  نهاراً في سماء   
ً
ليلا

ــمــة مــن هيئة الأمــم  ــرسَّ
ُ
عــن دخــول دبابته الــحــدود الم

ــحــدة فــي اجــتــيــاح جــديــد لــهــذا البلد المــنــكــوب، عن 
ّ
المــت

تخصّه،  أهـــداف  لصيد  السورية  السماء  استباحته 
المدنيين.  الخسائر بين  أدنــى مراعاة لحجم  من دون 
الــذي تسبّبه هذه الأحــداث  الرعب  طبعاً الحديث عن 
للمدنيين، وخصوصاً للأطفال، يصبح حديثاً  ها 

ّ
كل

وأطفالنا، متروكين  العرب  نا نحن 
ّ
أن ذلك  بلا معنى، 

لأقدار قاسيةٍ منذ زمن طويل، تفتك بنا أنواع القوى 
ها. 

ّ
ية والمستوردة كل

ّ
المحل

 على دول 
ً
ها كانت محمولة

ّ
حروب العرب السابقة كل

تــحــتــفــظ بــبــعــض ســيــادتــهــا وقــوتــهــا، دول المــواجــهــة 
 

ّ
، إل

ً
ــم أنّ انــتــصــاراتــنــا كــانــت شــحــيــحــة تــحــديــداً، ورغـ

 
ٌ

 )مــهــمــا كــانــت كــبــيــرة( كـــان يتبعها أمــل
َ
أنّ الــهــزيــمــة

تسليحها  وكلفة  قوية  فجيوشنا  وشيك،  بانتصار 
 جـــولاتٍ، 

ّ
فـــإنّ للحق  

ٌ
للباطل جــولــة عــالــيــة، وإن كــانــت 

ــة تــمــامــا بــكــل الــنــوامــيــس الأرضــيــة 
ّ
وقــضــايــانــا مُــحــق

والــســمــاويــة. لــكــن، فــاتــنــا عــلــى مــا يــبــدو أنّ حكامنا 
أن يجعل  عليه  ليستمر  الاســتــبــداد  وأنّ  مُــســتــبــدّون، 
شعبَه مستكيناً ويحوّل جيشه جيشاً لخدمته فقط، 
الــعــدو. لم  لا للدّفاع عــن الأرض أو للوقوف فــي وجــه 
تهتمّ حكومات الاستبداد العربية لا بالوعي الجمعي 
ولا بــالــتــنــمــيــة ولا بــالــحــقــوق، تــحــوّلــت الــشــعــوب، مع 
الــهــزائــم، شعوباً مــن دون تعريف  الــوقــت ومــع تكاثر 

ة التي تربط بين مجموعات  وطني، من دون تلك الهُويَّ
مــتــنــافــرة، وبــاتــت الــجــيــوش الــعــربــيــة بــأمــرة الــحــكــام، 
الــقــائــمــة.  ــظــم 

ُ
الــن الــداخــلــي، وبتسييد   بــالــقــمــع 

ً
مــهــتــمّــة

الوضع بشكل شبه نهائي بعد 2011،  س هذا  وتكرَّ
وبعد هزيمة »الربيع العربي«. نحن اليوم في مشهدٍ 
غــارقــة في  الــبــؤس؛ مجتمعات  المواجهة شديد  لــدول 
الفقر والجهل وأزمات المعيشة والانقسامات المذهبية 
باعت  فاشلة  وأنــظــمــة  وحــكــومــات  ــريــعــة، 

ُ
الم والطبقية 

لــدول أخــرى  نفسها وبــادهــا وسيادتها وقــراراتــهــا 
تــمــارس احـــتـــالاتٍ حــديــثــةٍ، اقــتــصــاديــةٍ وعــســكــريــةٍ، 

الأخلاقية  الشعارات  بعيداً عن  ومهتمّةٍ بمصالحها، 
لمــاذا لا  التقيّة.  أنــواع  نوعاً من  يطلقها بعضها  التي 
يــســتــعــرض مــجــرم حـــرب مــثــل نــتــنــيــاهــو إذاً فــائــض 
ه سوف يصنع شرقاً أوسطاً جديداً؟ 

ّ
قوته، ويعلن أن

... هو يدرك تماماً حجم دول المواجهة، مثلما يدرك أنّ 
للتطبيع  إمّــا تتهافت  العربية الأخــرى  الحكومات   

ّ
كل

معه، بحثاً عن دور في الشرق الأوسط الجديد، أو لم 
تك 

ُ
ف فقد  الشعوب  أمّــا  العروبة.  بقضايا   

ً
معنية تعد 

وتشريداً  وتجويعاً   
ً
قــتــا المــاضــي،  العقد  خــال  بها 

منطق  ها 
ّ
كل القضية  من  يعنيها   ،

ً
وتجهيلا وتفقيراً 

 والعدل فلم يعد مهمّاً لها، 
ّ

الدين فقط، أمّا منطق الحق
صِفها أيُّ عدالة 

ْ
ذلك أن حقوقها سُلِبت منها، ولم تن

ية. ولولا قليل من الكلام العربي 
ّ
أرضية، دولية أو محل

لــه غير   
َ
الــتــواصــل الاجتماعي، لا نتيجة فــي وســائــل 

بان وكأنّ فلسطين ولبنان في 
َ
التنفيس عن الغضب، ل

كوكب آخر لا يمت بصلة لهذا الكوكب العربي البهي. 
ــنــا، ويــعــجــز   أحــيــانــا عـــن وصــــف حــال

ُ
تــعــجــز الــكــتــابــة

عمّا يحدث  الخوض في مواضيعَ خارجةٍ   عن 
ُ

العقل
رٍ 

َ
فِك ابتكار  عن  الخيال  ويعجز  المنكوبة،  بلادنا  في 

تحليل  عــن  يعجز  كما  حالنا،  بــواقــع  ق 
ّ
تتعل مختلفةٍ 

ــا عن  ــمـ ـ
ّ
ــنــا، لــيــس عـــن نــقــص، وإن مـــا يــجــري مـــن حــول

أحداً  أنّ  أظــنّ  انتكاسية لا  استسلام وهزيمة نفسية 
ه.

ّ
قادرٌ على النجاة منها وسط هذا الخراب كل

منطق العدل المفقود

وأخيراً

حروبنا السابقة حُمِلت على 
دول مواجهةٍ تحتفظ ببعض 

سيادتها وقوتها، وإن كانت 
انتصاراتنا شحيحةً، إلاّ أنّ الهزيمةَ 

تبعها أملٌ بانتصار وشيك
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